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بسم الله الرحمن الرحيم 


ال ء 


حظيت الموصل بعناية المؤرخين القدامى من العرب في مختلف مراحل 
تاريخها الاسلامي » وظهرت لهم مصنفات عديدة تناولت تاريخ هذه المدينة » 
أختص بعضها بذكر الاحداث السياسية التي مر بها تاريخ الموصل او 
بدراسة الدول التى تعاقبت على هذه المدينة في حين تضمن بعضها الاخر 
٠ Myfl pakal wit‏ ولا شك في ان هذا الاهتمام الكبير انما يرجم 


)۱( من بين المؤرخين الذين افردوا مؤلفات خاصة عن الموصل نذكر ابا 
زكريا يزيد بن محمد الازدي المتوفى سنة PVE‏ وكتابه تاريخ الموصل» 
وا مرخ ابن الاثير المتوفى سنة .؟5ه الذي وضع كتابا عن تاريخ 
الموصل اسماه : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية تالموصل . قسام 
بتحقيقه ونشره الدكتور عبدالقادر طلبات » القاهرة ۱۹٩۳‏ . 
كما قام الاستاذ سعيد الديوهجي بتحقيق ونشر الكتب التالية : 
__ منية الادباء في تاریخ از للل الحدناء «بفداد ه110 تأليف باسين 
ابن خين الله العمرى ٠.‏ 

منول I SILI‏ وا اجات uo ot‏ الحدباء » 
تألیف مجهد امین بن خبرالله الفمری بفداد 1١959‏ . 

ل LAN Gy GeV LIN oo AN elds! doe ye‏ الو صلي› 
بفداد 1555 . 

ملحمة الو لیل eee‏ ,اللو القآدري بغداد 1956 . 

مجموعة الكتابات المحررة في أبنية»متتتثة الو صل - نقولا سيو فى» 
بغداد {Mo}‏ - 


مكُتبة الممتدين الإساهية . 


الى الدور البارز الذي لعبته الموصل على مسرح احداث الشرق الادنى 
الاسلامي منذ مطلع القرن الرابع الهجري فقد أدى ضعف السلطة المركزية 
ببغداد في اواخر القرن الثالث الهجري تنيجة ازدياد النفوذ التركي الى قيام 
امارات عربية شيه مستقلة عن الخلافة العباسية اتخدذدت من الموصل ša scl‏ 
لها نذكر منها الدولة الحمدانية (55؟ه ‏ .مجه (2 ودلة بنى عقيل 
(عدجه — e ( mead‏ 1 


ثم اضبحت الموصل بعد سقوط دولة بني عقيل على بد القائد 
السلجوقي قوام الدولة كربوقا سنة همه جزءا من الدولة السلحوقية » 


(۲) كان الخليفة المقتدر بالله العباسي قد قلد ابا الهيجاء. عبدالله بن 
he dll glee‏ وما gly TAY cle Uk‏ ليت نفوة الحداتيين ان 
شمل هدينة حلب في عصر سيف الدولة الحمداني . غير ان سسلطان 
الحمدانيين على الموصل درعان ما تعرض للتدهور بعد وفاة اميرهم 
ابى تغلب الحمداني سنة 954ه عندما استولى عضد الدولة البويهي 
على الموصل واعمالها + ي ممكن الحمدائيون في استعادة تفوذهم نة 
۹ه الا ان حكمهم لم يستمر سوى عام واحد ثم انتقل الدكم الى 
بني عقيل الذين كانوا قد تطلعوا للسيطرة على الموصل بعد ان تطرق 
الضعف الى الدولة الحمدانية . انظر : مسكويه » تحارب الاممي جا 
ص5.4-14.1؟ . أبس الاثير » الكامل حلا ص۹۸ ٤‏ ۱۲۲-۲۲۱ . 


20 کان ابتداء دوا - 8 po Lee tA. SE‏ 
ابو الدرداء بك عا | يَفُوذ الحمدانيين وقتل 
ابا طاهر بن ت ر أملائهم بالموصل ؛ واقسره 
البوبهيون على"المويصل جما لبثواءاق Gla‏ سنة 85*ه . وتواوا 
حكم المدينة By LEV AN A Ge‏ هذه السنة تمكن المقلد بن المسيب 
من استعادة المو ete Ge ol pl de cay. Je‏ حتى PLAY dae‏ » 
انظر : خاشع المعاضيلي : ذولة ني عقيل»ة الموصل ص . ١ه‏ بقدا١‏ 
VATA‏ ~ 
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وتوالى على حكمها عدد من الامراء السلاجقة استمر حتكمهم حتى سنة 
١؟ده‏ حيث انتقل الحكم الى عمادالدين زنكي سس دولة الانابكة فى 
الموصل التي استبرت حتى سنة ١ه ٠‏ ويعتبر عصره امتدادا arr‏ 
السلجوقي ٠‏ 

ولم بقف الاهتمام بتار صخ الموصل فف العصر الاسلامي على قدامى 
ا لمؤرخين العرب فحسب بل كان موضم اهتمام عدد كبير من المؤرخين 
المحدثين الذين فطنوا الى اهمية دراسة تاريخ هذه المدينة بالنسبة للتاريخ 
الاسلامي بوجه عام وتاريخ الشرق الادنى الاسلامي بوجه خاص » فعكفوا 
على دراسة تاربخ الموصل في ٠ Olay gas iis‏ الاان فترة حكم الولاة 


() 2 من الدراسات الحديثة التي اجريت على تاربخ الموصل نذكر البحوث 
التالية : 
ب القس سلمان الصايغ »© تاريخ الموصل ؛ طبع الجزء الاول منه 
في pas‏ ۱۹۲۴۳ ۰ 
ل الاستاذ سعيد الديوهجي » قام بنشر ابحاث عديدة تناوالت 
مختلف اوجه الحضارة في الموصل نذكر منها : الموصل في العهد 
الاتابكي بغداد ۱۹۵0۸ جوامع المو صل © بغداد ۱۹٩۳‏ > اعلام 
الصناع المواصلة NAV. eo ll‏ © بالاضافة الى الاإبحاث التاربخية 
التي نشرها في مجلة سومر .. 
كما ظهرت دراسات علمية عالجت بعض مراحل تاريخ الموصل نذكر 
منها 
ل الدكتور فيصل السامر : الدولة الحمدانية في الموصل وحلب 
حزءان بفداد ۱۹۷۲ . 
س الدکتون غمادالدین خلیل : عمادالدین زكى .بيروت AV)‏ 
سا رشيد الجميلي : دولة الاتابكة في المو صل بعد عمادالدين زنكى» 
بیروت ۱۹۷۰ 
کے خاشع المعاضيدي : دولة بني عقيل في الو صل بغداد ۱۹٩۸‏ . 
سس سوادي عبد محمد : امارة المي صل في عهد بدرالدین SII‏ وولده 
اللك الصالح بغداد ۱۹۷۲ . 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


السلاجقة فيما بين 449ه و١؟هه‏ لم بحظ بنفس العناية والاهتمام منن 
الباحثين » فلم تتضمن بحوثهم سوى اشارات بسيطة عن هذه المرحلة على 
الرغم من خطورتها واهميتها ليس بالنسبة لتاريخ الموصل فحسب بل بالنسبة 
للفاريخ الاسلامي العام E‏ العصر الوسيط » ففي الوقت الذي كانت فيه 
الخلافة العباسية تعاني الضعف نعرضت لغزو صليبي واسم النطاق بات 
بهدد الدولة العريية الاسلامية بشر كبير »ف وقت كان السلاجقة 1نذاك 
بعانون فيه كثيرا من التفكك والاصمحلال بسبب الصراع حول العرش 
السلجوقي على أثر وفاة السلطان ملكثاه في سنة 6م6ه ٠‏ وقد لعب 
el pl‏ الموصل دورا بارزا في احداث ذلك الصراع سعيا وراء مكاسب 
شخصية تنيح لهم مزيدا من الاقطاع والنفوذ في الدولة السلجوقية كما 
اصبحت الموصل ف هذه المرحلة قاعدة للتحركات العسكرية ضد القوات 
الصليبية في الجزيرة وبلاد الشام » ومنطلقا لارساء دعائم الوحدة بين القوى 
المجاورة من اجل الوقوف جبهة متحدة في وجه الخطر الصليبي ٠‏ وقد ساهم 
امراء الموصل بدور حاسم في الاحداث التالية بسبب ما تتمتع به الموصل 
من موقع استراتيجي حصين بحميها من الاخطار المباشرة اليد الصليبي » 

هذا بالاضافة الى انهم بمثلون حلقة الوصل المباشرة بين السلاطين السلاجقة 
والامارات العربية الاسلامية المنتشرة فياقليم الجزيرةء وقد نهيأ لولاةالموصل 
في هذه المرحلة المشاركة بقوة في الاحداث والاسهام في مصائر المنطقة ليس 
من خلال دورهم في الجهاد ضد الفرنج فحسب بل لكونهم لعبوا دورا هاما 
في الصراع القائم حول السلطنة السلجوقية » لذلك رأيت ان هذه المرحلة 
التاربخية جديرة بأن تحظى بنصيبها الحقيقي من الاهتمام لاحكام التواصل 
بين حلقات تاريخ الملوأصل وابراز دورها المام في التصدي للزحف 
الصليبي وهو دور رئيس كان له اعظم الاثر في ارساء قواعد 
الجهماد ضد الفرنج والتمهيد لراحل جديدة من النضال تسلم القيادة 
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خلالها رجال ابطال واصلوا مسيرة الجهاد وتحرير الوطن العربي من اثسار 
الغزو الصليبي ٠‏ وقد حاولت في هذه الدراسة ان اعطي الابعاد å iix]‏ 
لدور الف السياسي في عصر السلاجقة من خلال علاقاتها الخارجية 

مع القوى الاسلامية في المنطقة ٠‏ ومن خلال الروح النضالية التي 
Scie emia eee oe‏ 
الاستطاعة على ابراز طبيعة العلاقات بين ولاة الموصل وسلاطين السلاحقة 
وقد قسمت الموضوع الى اربعة ابواب » الباب الاول يقوم مقام المدخل 
للموضوع اذ مهدت فيه لابابين التاليين. وافردته لدراسة السلاجقة منذ قيام 
دولتهم حتى استيلاثهم على الموصل واسقاط دولة بني عقيل فيها سنة 
۹ه » ومن الجدير بالذكر ان هذه الدراسة وان كانت تخرج عن نطاق 
الفترة المحددة لموضوع الرسالة الا ان لها اهميتها للموضوع فليس منالممكن 
دراسة تار بخ الموصل J‏ العصر السلجوقي دون ان تساط الاضواء على 
Ries‏ لذلك وهي فترة تمهيدية تكشف عمأ وقع من احداث 
سياسية في العراق عشية دخول السلاجقة بغداد ودور الموصل في تلك 
does Sia‏ رهما مي feb OCS 56 Lokal Sls TI‏ 
الفصل الاول من هذا الباب الحديث عن السلاجقة منذ استقرارهم في بلاد 
ما وراء النهر حتى تغلبهم على الغزنوبين واعلان قيام دولتهم بجلوس طغرلبك 
على عرش السلطان مسعود الغزنوي في نيسابور في سنة ۲۹٤ه‏ ٠ء‏ ثم اتصال. 
السلاجقة بالخلافة العباسية ودخولهم بفداد في سنة ب0ئعه . وموقف 
طغرليك من حركة البساسيري وسياسته نحو الخلافة العباسية ٠‏ 

ds‏ الفصل الثاني تحدثت عن عصر الب ارسلان وسعيه الى تدعيم 
سلطانه السياسي بمكسب شرعي عن طريق مصاهرة الخليفة العباسي » 
وتناولت ايضا توسع السلاجقة في بلاد الروم واستيلائهم على اسيا الصغرى 
ورد الفعل البيزنطي كما شمل الفصل الثاني الحديث عن حكم ملكشاه بن 

مختبة الممتدين الإملامية 


الب ارسلان وسياسته التوسعية في بلاد الشام وموقفه من النفوذ الفاطمي 
هناك حتى وفاته في agao i‏ ۰ 


كما تحدثت عن انقسام السلاجقة على اتمسهم والحروب التي وقعت 
بين اولاد ملكشاه من جهة وبينهم وبين تاج الدولة تنش من جهة اخرى ٠‏ 
وأثر ذلك على الدولة السلجوقية كما اوضحت النتائج المترتبة على مصرع 
تتش والتي کان من بينها انقسام املاكه في بلاد الشام وما تلا ذلك من قيام 
رضوان بأطلاق سراح قوام الدولة كربوقا من سجنه وسيره نحو الموصل 
ثم قضائه على حكم امراء بني عقيل فيها سنه ٩۸٤ھ e‏ 


اما الباب الثاني من الرسالة فقد خصصته لدراسة العلاقات بين امارة 
الموصل والقوى العربية والاسلامية المجاورة ٠‏ وقد تعرضت في الفصل الاول 
من الدراسة الى العلاقات مع السلاطين السلاجقة فأبرزت مسؤولية امسراء 
الموضل تجاه السلطان السلجوقي ومدى التزامهم بشروط الاقطاع واوضحت 
موقفهم من الصراع القائم حول العرش السلجوقي » كما نحدثت عن المواقف 
السياسية التي اتخذها بعض هؤلاء الامراء من السلطان السلجو قي ومجاهرتهم 
بالعصيان ٠‏ وفي الفصل الثانى عالحت العلاقات بين امراء الموصل وخلماء 
الدولة العباسية فاوضحت ان ظرة المسلمين الى الخلافة وتسسكهم يسلطائها 
الروحي كان الدافع الحقيقي لتشبت الحكام والامراء الممسلمين بأهداب 
الخلافة سعيا وراء الحصول على تأبيدها باعتبار ان الخليفة كان يمثل على 
الرغم من ضعف نفوذه السياسي مصدر القوة الروحية للمسلمين » وقد 
ساهمت الموصل ابان هذه الفترة في الصراع بين الخلافة واعداأيا » فوقف 
ولاتها الى جانب الخليفة وحارب بعضهم الخارجين على طاعته » كذلك ابرزت 
دور J ge‏ قتال دبيس بن صدقة الذي حاول مهاجمة بغداد ٠‏ 
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الموصل ف هذه المرحلة بغض النظر عما رافقها من مواقف سلبية في A‏ 
الاحان كان دورا S > 3 hart,‏ الحهاد ll‏ وحجر الاساس لاتتصارات 
عظيمة حققها فيما بعد زتكى وخلفاله من بعده ٠‏ 


اما الباب الرابع فقد حاولت تصوير جانب من حضارة الموصل في 
العصر السلجوقي بما في ذلك نظم الحكم والادارة تصويرا اقرب الىالواقع 
على الرغم من قلة المعلومات التي زودتنا بها المصادر العربية حول طبيعة حكم 
الامراء السلاجقة والموسسات الادارية التي اوجدها العهد الجديد ٠‏ ويرجع 
سكوت المصادر عن الحديث في هذا الموضوع الى تركيزها على الاحداث 
السياسية الخطيرة التي رافقت تلك الفترة من تاريخ الموصل والتي استقطبت 
اهتمام المؤرخين بصورة عامة ٠‏ وقد اقتصرت حدشي 3 مجال نظم الادارة 
والحكم على توضيح ما كان يتمتع به امير الموصل من صلاحيات وسلطات 
في ادارة البلاد وما يتوجب عليه من التزامات مالية وعسكرية تجاه السلطان 
السلجوقي » واستعرضت سياسته العسكرية وما كان يقوم به من توزيع 
الاقطاعات على امراء الجند وحرصه على تنمية قوته العسكرية للذب عن 
امارته من جهة والتوسع على حساب القوى المجاورة من جهة اخرى ٠‏ كما 
حاولت اعطاء صورة واظحة المعالم عن طبيعة المناصب الكبيرة ف الامارة 
كالدزدار او مستحفظ القلعة الذي كان بنوب عن الامير في حالة غيابه » 
وعن منصب الوزارة واهميته وامير حاجب » والواقع ان نظم الحكم التي 
جرى عليها حكام الموصل في هذه المرحلة لا تعدو ان تكون في واقع الامر 
نظما سلجوقية » ومن هذا المنطلق تمكنت من القاء الضوء على طبيعة هذه 
المناصب ٠‏ وأوليت موضوع الجيش وما يتصل به من تسليح وتنظيم وتكتيك 
اهتماما خاصا » واتضح لنا من هذه الدراسة ان هذه النظم والاساليب كانت 
تنبع النظام السلجوقي بأعتبار ان حكام الموصل بمثلون الطبقة العمسكرية 
اذ كان يتوفر فى اختيارهم ان يكونوا من كبار القادة العاملين في الجيش 


äsja‏ الممتدين الإساحية 
١‏ 


وعالجت في الفصل الثالث العلاقات مع القوى العربية والاسلامية المجاورة: 
مؤكدا على نشاط ولاة الموصل السياسي في المنطقة وسعيهم لفرض سيطرتهم 
على امراء الاطراف بأسم السلطان السلجوقي » وقد اتاح لهم دورهمالقيادي 
لحركة الجهاد ضد الصليبيين فرض هيبتهم على امراء وملوك المدن المنتشرة 
في الجزيرة وديار بكر ٠‏ وعنيت بصفة خاضة بالعلاقات مع حلب » وموقف 
هذه الامارة من الحركة الصليبية واننهيت الى ابراز اهمية نجاح البرسقى 
في ضم حلب الى الموصل في سنة 18وه وتأثير ذلك على حركة الجهاد 
ضد الفرتج 3 

اما الباب الثالث فيتضمن دراسة حول العلاقات مع القوى الصايبيةء 
ابرزت فيها دور الموصل ف هذه المرحلة الخطيرة في التارمخ الاسلامي » 
وتنبعت حركة الجهاد المبكر الذي قاده امراء الموصل منذ الايام الاوانى 
لوصول الحملة الصليبية الاولى الى مشارف الشام والجزيرة » وجهودهم في 
ارساء دعائم الوحدة بين الامارات العربية والاسلامية من اجل الوقوف جبهة 
متحدة في وجه الغزو الصليبي مؤكدا ان عبء التصدي للخطر الصليبي وقع 
على الموصل باعتبارها اكبر الامارات في شمال الجزيرة من جهة ولان أمراءها 
كانوا يمثلون حلقة الوصل بين السلطان السلجوقى والامارات الاسلامية في 
اقليم الجزيرة من جهة ثانية » فأصبح الاسهام في حركة الجهاد شرطا اساسيا 
عند توليه امارة الموصل ؛ وقد اوليت حملة كربوقا على انطاكية عنابة خاصة 
مفندا ما زعمته الروايات الصليبية ومؤرخو الغرب المحدثين من ان تلك 
الحملة قد ساهم بأعدادها الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي وانها ضمت 
عساكر ارسلها السلطان من بلاد فارس ٠‏ واوضحت ان هذه المزاعم هدفها 
اعطاء اتتصار الصليبيين امام انطاكية حجما اكبر من حجمه الطبيعي ومحاولة 
لدفع اوربا على ارسال المزيد من الحملات الى المشرق من جهة ورفع معنوية 
الصليبيين في الشام من جهة اخرى ٠‏ وخلصت الى القول بأن دور امارة 
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السلجوقي فطبقوا في بلادهم ما سبق ان عرفوه من هذه النظلم العسكرية في 
الدولة السلحوقية ٠.‏ 


ولم يفتني ان اتعرض لدراسة بعض مظاهر الحضارة في الموصصل 
بقدر ما استطعت استنباطه من المصادر وما وصل الينا من التراث السلجوقي 
الفنى فى الموصل فتحدثت عن المنشآت العسكرية والدينية وتناولت الحياة 
الاقتصادية وأوليت الفنون والصناعات اهتماما خاصا » واختتمت هذا الباب 
بالحديث عن الحركة العلمية والثقافية في الموصل خلال حكم الولاة 
السلاحقة ٠‏ 


تحليل لاهم مصادر الرسالة : 


ننوعت المصادر التي اعتمدت عليها في دراسة هذه المرحلة من تاريخ 
الموصل في العصر السلجوقي تنوعا تشهد به القائمة المثبتة في نهاية البحث » 
وبرجع ذلك الى طبيعة الموضوعات التي اشتملت عليها هذه الدراسة » وهي 
موضوعات تتصل بسلاجقة ايران والعراق من جهة » ووضع الخلافة العباسية 
في نهاية القرن الخامس ومطلع القرن السادس الهجري من جهة ثانية » كما 
تنضل بالصراع القائم بين المسلمين والصليبيين على ارض الجزبرة وبلاد 
الشام مع وصول الطلائع الاولى للحملة الصليبية الاولى ٠‏ فأعتمدت اعتمادا 
خاصا في تاريخ الاحداث السلجوقية على المصادر الفارسية ٠.‏ هذا الىجانب 
عدد كبير من المصادر العربية التي عالجت احداث التاريخ الاسلامي العام» 
by has‏ في قيمة بعض هذه المصادر العربية معاصرتها للاحداث وقرب 
البعض hi AH‏ من الفترة التي نحن بصدد دراستها اما ما يتعلق بالحملة 
الصليبية الاولى ودور امارة الموصل في حركة الجهاد الاسلامي فقد اعتمدت 
على بعض المصادر اللاتينية والسريانية والارمنية والبيزنطية دون الاقلالمن 
قيمة المصادر العربية المعاصرة او القربة من الاحداث ٠‏ 


هَكُنبة المفزدين الإسلاحية 


فمن المصادر الفارسية التى سلطت الاضواء على الصلات السياسية 
بين السلاجقة والغزنوبين بأتي LT‏ تاريخ مسعودي المعروف ا 
في مقدمتها(0» » وتتر كز اهمية هذا المصدر الى ان مؤلفه كان واحدا من كبار 
الموظفين الذين يقومون بتصريف شؤون الدولة الغزنوية » فقد شغل منصب 
إنائب رئيس ديوان الرسائل d‏ عهد السلطان مسعود الغزنوي » aks‏ له 
ذلك فرصة التعرف على ما كان يجري في بلاط السلطان الغزنوي » وواكب 
الاحداث التى وقعت بين السلاجقة والغزنودين وقد ضمن كتابه هذا عددا 
She I yl yy‏ كانت اتدعخل فى AO aig aie‏ سكول 
عن نسخها ثم عن حفظها » وتاريخ الببهقي في الواقع جزء من سفر CB aS‏ 
في ثلاثين جزءا » وللمؤلف عدا تاريخ المعروف بأسمه كتب اخرى منها : كتاب 
( زينة الكتاب ) و ( مقامات ابي pai‏ مشكان ) رئيس ديوان الرسائل فيعهد 
السلطان محمود eg sisal‏ * 


hs‏ كتاب البيهقي مصدر فارمي اخر لا غنى للباحث في تاريخ 
السلاجقة عنه » واعني به كتاب راحة الصدور وآية السرور في تاريخالدولة 
السلجوقية تأليف محمد بن علي بن سليمان الراوندي”" » المتوفى سنة 
١٠<هاء‏ وقد امدنا هذا الكتاب بمعلومات غاية في الاهمية عن قيام الدولة 
السلجوقية وعصر السلاطين العظام كما اورد تفصيلات دقيقة عن علاقات 





(o)‏ ابو الفضل محمد بن حسين البيهقي المتوفى سنة .۷)ه > وقد ترجم 
الكتاب الى العربية الدكتور بحيى الخشاب والاستاذ صادق نشأت 
١56016 a‏ 

۷( تاريخ البيهقي المقدمة صه ١١‏ » دائرة المعارف الاسلامية مادة بيهق 
ص۱ ج . 

(V)‏ نقله المربية الدكتور عبدالنعيم حسنين والاستاذ ابراهيم اميسن 
الشواربي والدكتور فؤاد الصياد . 
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السلاجقة بالقوى الاسلامية المجاووة ثم كتاب : العراضة في الحكاية 
الرلحوقية لمحمد بن عبدالله النظامي الحسيني ott oa‏ 
over dW‏ وهو احد مختصرات كتاب راحة الصدور وقد تضمن اخبار عن 
اصل السلاجقة وموطنهم الاول ثم هجرتهم الى بلاد ما وراء النهر وبداية 
اتصالهم بالخلافة العباسية » كما تناول اخبار الصراع بين السلاجقة بمد 
وفاة ملكشاة وقد اخذت من المعلومات التى اوردها عن علاقات السلاجقة 
بالخلافة العياسية ٠‏ كما اعتمدت عن كنات جهار مقالة لاحمد بن عمر بن 
علي نظامي عروضي سمرقندي في الفصل الخاص بنظم الحكم والادارة في 
الموصل خلال العصر السلجوقي ٠‏ 


ومن المصادر العربية الرئيسية التي اهتمت بالتاريخ العام الاسلامي 
وعاصرت او على الاقل صنفت في عهد قريب من احداث الفترة التي نحن 
تصدد دراستها 4 كاب الإ .ف fast‏ الملوك gee Plas ag aly‏ 
بن علي بن محمد بن علي المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة .دده وقد 
اناق وا رع ا ا و ی ا ا 
عرضها البساسيري على الخليفة العباسي القائم بامر الله والسلطان طغرلبك 
بين طغرلبك وبين قريش بن بدران العقيلي والبساسيري والشسروط التي 
مقابل اعادة الخليفة الى بغداد ٠‏ كما اورد ابن الجوزي تفصيلات دقيقة 
وغاية في الاهمية عن العلاقات بين السلاجقة والقوى المجاورة واخبار الصراع 
الذي اعقب وفاة ملكشاه ودور امراء الموصل في هذا الصراع » بالاضافة 
الى انه تناول بايجاز الحروب بين المسلمين والصليبيين ف بلاد الشام ٠‏ 


ويعتبر كتاب الكامل في التاريخ للمؤرخ ابن الاثير الجزري المتوفى 

سنه ۳۰ھ من wl‏ المصادر الرئيمسة اللي اعتمدت عليها في دراسة عصر 

ولاة السلاجقة فهو من أقيم وأهم المصادر العربية في التاريخ العام ٠‏ فقد 
äsja‏ الممتدين الإساحية 


۱۳ 


تجلت فيه مواهب أبن الاثير النادرة ويتمثل ذلك في عرضه للحقائق وجعلها 
متماسكة مقبولة*“ » كدا حرص ابن الاثير على حفظ التوازن بين الاحداث 
في مختلف انحاء العالم الاسلامي وعندما يقترب من عصره بحاول تفصيل 
الاحداث التاريخية دون ان بخل بنسسبة Vlad, yg It boll)‏ + وكتاب 
الكامل من أوثق المصادر التى ارخت لبلاد الوضل السار وأدقهاء وبعتبر 
ابن الاثير حجة في معظم ما اغ اا » فأورد من التفاصيل ما ندر 
ان نلقاه في مصنف اخر » فأبن الاثير ينتمى الى احدى الاسر العربقة في 
Cokes Waal Jl Jet pel‏ رقينة في المد ال الق اع BV gl‏ 
السلاجقة » وقد اورد معلومات شاملة عن الموصل بعد سقوط دولة نى 
عقيل واتتقال الحكم الى السلاجقة » فسجل صورة واضحة المعالم للعلاقات 
بين الموصل والقوى الاسلامية في الجزيرة وبلاد الشام » كما تناول العلاقات 
مع السلاطين السلاجقة والخلفاء العباسيين وأمدنا بمعلومات دقيقة عنطبيعة 
هذه العلاقات » وتتبع ابن الاثير اخبار الصراع مع الصليبيين بعنابة فائقة 
وابرز دور أمراء الموصل في هذا الصراع » وجهودهم في توحيد الجبهة 
الاسلامية ٠‏ الا انه لم يتعرض للنواحي الادارية والتنظيسات العسكرية الا 
نادرا ولهذا جاء تصويره الضمني لنظام الحكم في الموصل وطبيعة المؤسسات 
الادارية والعسكرية شاحبا لا وضوح فيه ؛ في حين نراه لا ببخل بايراد مثل 
هذه التفاصيل عن نظام الحكم في العصر الاتابكي ٠‏ وقد افرد ابن الاثير كتابا 
خاصا عن الدولة الاتاكية فى الموصل اسماه ( التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية 
بالموصل ) وهو تاريخ يمتاز نتخصصه الموضوعي الذي بتيح لموؤلفه التوسع 
في سرد اخبار الاسرة الحاكمة العامة والخاصة » واهدى كتابه هذا الى الملك 


(A)‏ العر بني 6 مؤرخو الحروب الصليبية ص۲۰۷ 
)4( سالم » التاريخ المؤرخون العرب طبعة مصر VAW‏ ص۴١٠‏ . 
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القاهر عزالدین مسعود ( ۷١٠٦ھ‏ 516ه ) اعترافا بفضل اسلافه على 
اسرته » وليكون دستورا بهتدى به الملك القاهر ويسير على نهج ابائه 
وبقندى بهه 217 »> ونتضمن هذا الكتاب عرضا تاربخيا مفصلا عن دولة 
الاتابكة في الموصل منذ ان اسسها عمادالدين زتكى ١؟هه‏ حتى وفاة AI‏ 
نورالدين ارسلان شاه سنة 07٠٠ه‏ وقد تناول احداث هذه الفترة ead‏ 
شديد » ومع انه اهتم بنشأة عمادالدين زتكى في كنف امراء الموصل الا انه 
استعرض هذه الفترة بابحاز شديد ولم بشر الا الى الاحداث التي لهأ صلة 


کما اعتمدت على كتاب تاریخ دولة آلسلجوق من انشاء العمادالكاتب 
الاصفهانى المتوفى في سنة ۹۷٠ھ‏ » وقد ضمن كتابه هذا معلومات هامة عن 
السلاجقة بحكي اتتمائه الى اسرة تولى كثير من افرادها وظائف هامة في 
الدولة السلجوقية وفي دبوان الخلافة العباسية ٠‏ ثم اتيح للعماد ان 
يتلقى علومه ف‌الدراسة النظامية ببغداد» واسندت إليه فيما بعد وظيفة ادارية 
في واسط بالعراق » وقد حملته صلته هذه على تدوين تاربخ السلاجقة في 
WE. OY Lb WE‏ كتاب : نصرة الفطرة وعصرة الفطرة في اخبار 
الدولة السلجوقية » نقل معظم مادته عن الوزير الفارسي انوشيروان المتوفى 
سنة ا#هه » وقد تناول القسم إلاخير من هذا الكتاب مذكرات العماد 
الشخصية الى ان غادر العراق في سنة ده » وهى السنة التى توقف 
عندها عن الكتابة في تاریخ السلاجقة » وقد قام الفتح بن علي tlie‏ 
المعروف بالبنداري فيما بعد باختصار الكتاب الذي عرف بتاريخ دولة 


meme ي کیو‎ ee mee = =- vermeme -e ~ 


. ص۷۹-۷۸‎ ۱۹٦0۹ طليعات »؛ ابن الاثير الجزري الۇرخ مصر‎ (y) 
محمد حلمي احمد : مقدمة كتاب الروضتين ص۲۷‎ AD 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


.( السيرة المويدية )2147 لهبة الله الشيرازي "المتوفى سنة +/اجه » وقد 'نضمن 
هذا leas Vb Gl glee GUC De‏ فى Seal DLS ge Al ely‏ 
الفاظمية في بلاد العراق وفارس في النصف الاول من القزّن الخامسنالهجري» 
وتنحصر اهمية هذا المصدر في ان مؤولفه كان اخد دعاة الفاطميين في الاق 
وفارس » ثم تولى بعد ذلك منصب داعي الدعاة بمصر بعد رحيله اليها. قي 
عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ٠‏ وقد لعب المؤند في الدين Hie‏ 120 
بارزا في تشر الدعوة القاطمية بين صفوف اليند من الديلم والأتراك + وقد 
نجح في استدالة امراء بني عقيل في الموصل » كما ادخل' بغض أمراء ني 
بوبه في الدعوة وامده بالمال وال.لاح والزجال للقضاء على الخلافةالعباسية 
في بغداد ٠‏ وتسكن من استمالة ابراهيم Sly‏ اخو طغزلنك كما انار المشاكل 
3 وجه السلطان السلجو قي 21١0‏ 5 


ومن المصادر التاريخية التي فصلت تصوير العلاقات بين الموصل وحلب 
فان كتاب زيدة لحت ف "ارم ob‏ لكالا لين ابو القاسم pe‏ المعروف 
بأبن العديم المنوفى سنه ۰ه لوضع o‏ 'الصدارة 4 ٠ (rs?‏ اهمية الكتاب 
الى ان الولف اورد تفاصيل دقيقة عن علاقات مملكة حلب بالقوىالمجاورة 
3 رام lod teal lam‏ ودور الإرسشي' في i Ryall SUB‏ 
BONA‏ ¢ واورد نص الحديث الذي دار ہیں تمرتاش وین وفد حلب الدين 


AD‏ الدكتور محمد كامل حسين بتحقيق هذا الكتاب ونثره في مسنة 
8 3 بأسم ( سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة ) . 

(ه1) الخالدى » الحياة السسياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن 
الخامس الهمجري بنداد ١959‏ 6 ص ح ;>+ 
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OD 5 goal ST‏ ء وقد امدنى الكتاب بمعلومات مهمة جدا عن العلاقات بين 
السلاطين السلاجقة والخلفاء العباسيين » واخبار الصراع بين خلفاء ملكشاه 
ودور أمراء الاطراف في ذلك الصراع » كما انه اورد معلومات مهمة عن 
مصرع البرسقي في الموصل ف سنة +؟هه ؛ وعن علاقات الموصل مع اتابكية 
دمشق وبلاه الشام بصورة عامة تبرز أهمية كناب ذيل تاريخ دمشق للابي 
بعلى بن حمزة القلاسي المتوفى سنة هههه » ذلك ان متولفه بالاضافة الى 
«pole‏ لاحداث هذه المرحلة كان من مواطتى دمشق المقيمين بها ومتن 
Geter Spd Lally lot Ad 6 cpm J Me,‏ رین + ماوت Gla gles‏ 
عنها دقيقة لا غنى للباحث في التاريخ الاسلامي عنما ء فقد حرص 
على ان يكون دقيقا وموضوعيا في كل ما تناوله2"0 ولم يقتصر ابن القلانسني 
على سرد الاحداث التي تتعلق بدمشق وحدها بل تتبع اخبار الصراع بين 
المسلمين والصليبيين في بلاد الشام وأكد على دور طفتكين في الجهاد ضد 
الفرنج وتعاونه مع امراء الاطراف ¢ LS‏ انه رفع عنه تهمة التحريض على قتل 
الامير مودود بدمشق سنة DEAJI Jalg e sosy‏ بين الفاطميين وأمراء 
الشام عامة ودمشق بوجه خاص » وعنى باخبار الصراع بين السلاجقة بمد 
وفاة ملكشاه » وأورد نص منشور السلطان محمد بتوليه طفتكين اتابك 
دمشق » فامدنا بذلك بمعلومات هامة عن طبيعة الاقطاع في العصر 
السلجوقي ٠‏ 

ومن بين المصادر الهامة التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة كتاب 


٠ العريني » مؤرخو الحروب الصليبية ص6!1؟ ؛ محمد حلمي احمد‎ AN 
. مقدمة كتاب الروضتين صهة؟‎ 

Y)‏ رذسيمان » تاريخ الحروب الصليبية جا EV Ge‏ العريني © مؤرخو 
الحروب الصليبية ص".؟ . 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية 
لجل 


طلبوا اليه سرعة التوجه الى حلب وانقاذها من الفرنج ٠‏ وللمؤلف كتاب 
اخر عنوانه : بغية الطلب في تاريخ حلب » مادته تتشابه في معظم الاحيان مع 
ما ورد في زبدة الحلب » الا انه يذكر احيانا رواية تخالف او تتناقض معذكره 
في زبدة الحلب ويتمثل ذلك في حديئه عن حصار الصليبين لحاب في سنة 
ia d 359) Cum 6 BONA‏ الطلب ان تمرتاش غادر حلب بعد ان بلغه وفاة 
اخیه سلیبان بن ایلغازي ٩‏ » في ین نجده يذكر في زبدة الحلب ان تمرتاش 
رحل عن المدينة لطلب النجدة من اخيه في ماردين » بعد ان شعر بتهديد 
الفرنج ونقضهم للهدنة"“ » وبجدر بنا التنوبه بايادة التاربخية الغزيرة التي 
امدنا بها ابن العديم عن حلب بعد خضروعها للامير اقسنقر البرسقي فقد ذكر 
اسماء نوابه في المدينة بعد رحيله عنها الى ان اناب بها ولده عزالدين مسعوده 


ومن جملة المصادر إلهامة التي امدتني بالكثير من المادة العلمية لهذا 
البحث كتاب : مرآة الزمان في تاريخ الاعيان لشمسالدين ابي المظفر يوسف 
التركي الشهير بسيط ابن الجوزي آلذي ولد j alaia‏ في عام moar‏ ¢ وتلقى 
علويه بها ثم عمل فيما بعد مدرسا وكاتبا في موينة دمشق وكتابة تاريخ 
جامع من النوع المعروف بالتاريخ العام او العالمي » يبدأ فيه منذ بدء الخليقة 
وينتهي بعام ۳ھ آي قبل وفاته بعام واحد » ويتضمن الكتاب اخبارا 
Ube‏ تتعلق بجوانب من سير السلاطين وذكر الحروب التى نشبت بين افراد 
البيت السلجوقي الحاكم بعد وفاة ملكشاه ؛ وفيه يكثر النقل من كتابات 
الفارقي » وابن القلانسي وابن الاثير » وقد تعرض باختصار للمعارك التي 


a ہار م م‎ ee tame 


gy OLAV)‏ بغية الطلب في تاريخ حلب مجموعة مؤرخي الحروب 
الصليبية جا صل الا . 


. YYYY ioe زبدة الحلب جح ؟‎ (NY) 
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خاضها السلاجقة ضد الفرنج في بلاد الشام وروى بعض الاخبار عن الصراع 
بين جكرمش وجاولي سفاوه مؤكدا على جكرمش توفى في ال مول 

ثرا بجراحه اثناء محاربته لجاولي فخالف بذلك ما اورده معظم المورخين 
الذين اكدوا ان جكرمش كان قد وقع فی اسر جاولى ثم اخرج فيما بعاد مینا 
من الجب الذي وضع فيه ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه المصادر التي ذكرتها هناك مضادر اخرى كثيرة تاتي 
ف UU de al‏ من الأهنية تذك متها كتات اريخ مد وميافارقين Paid‏ 
المتوفى سنة ؟*/اهه الذي نضمن معلومات هامة عن أمراء ديار بكر سن 
الاراتقة وغيرهم ٠‏ وكتاب الاعلاق الخطيرة ‏ الجزء الخاص بالجزيرة ‏ 
| شداد المتوفى سنة 584ه وتعتبر اخباره متممة لما قدمه 





وكتاب اخبار aa‏ لابن ميسر ad‏ سنه SAY‏ ومرآة الجنان 
لليافعى المتوفى 4 Let 3 Ve oily DA‏ ر البشر a‏ المدا المتوفى 

سنة +ساه والبداية والنهاية لابن كثير الدمشقي ت٤۷۷ھ‏ وكتاب pet‏ 
لاسامة بن Ain‏ ت٤۸٥ھ‏ » وكتاب z!‏ لابن خلدون المتوفى سنه ۰۵۸۰۸ 
والحوادث الجامعة لابن الفوطى t AVAD‏ وتاربخ مختصر الدول لاسن 
العبري Jada e ANALO‏ الاسلام للذهبى تمه ولا تخلو هذه المصادر 
من روايات لها اهميتها لموضوع البحث » أفدت منها في كثير من فصول 


على انتى اعتمدت الى جانب ما سبق ان ذكرته من مصادر مطبوعة 
ادو ر من اهمها : كتاب عقد الجمان في تارنخ اهل الزمان 
لبدرالدين بن محمد بن محمود المعروف بالعيني ت١٥۸ھ‏ وقد تضمن 
معلومات هامة عن الصراع بين السلاجقة بعد وفاة ملكشاه ٠‏ والحروب التي 
دارت بين برکیاروق وعمه تاج الدولة تتش » وبين بركياروق وخاله اسماعيل 


äsja‏ الممتدين الإساهية 


\4 


ابن باقوتي + وتضمنت المخطوطة اخبار | مفصلة عن:اسهام ولاة الموصل في 
المعارك التى دارت بين اولاد ملكشاه » الا ان الولف ردد في مصتفهالروايات 
.التي اوردها من سبقه من المورخين-كابن الجوزي وابن القلانني CI ply‏ 
وتاريخ بيبرس » ولكنه اخطا ف سرد حوادث سنة ١١هه‏ عندما ذکر ان 
البرسقى سار الى حلب لاتنزاعها من پاروقتاش فلم يظفر بشسىء وعاد الى 
الموصل » والواقع ان البرسقى كان قد عزل عن الموصل في اوائل سنة 
۹ھ واقام Ji rel tm Jb‏ امارة الموصل بعد أقصاء Cb Sim‏ سنة 
٥م‏ ومنھا کتاب تاريخ الدول والملوك للىۇرخ ame gall el‏ 
المعروف بأين الفرات ت۷٠۸ه‏ الذي Gh glee gael‏ مهمة تتعلق باخبسار 
. السلاحقة وعلاقاتهم بالقوى Salad tac‏ » وقد اهتم. بوجه خاص بتتبع اخبار 

ھ٠٠۲ جاولى سنة‎ Jye الموصل فٍ هذه المرحلة فتعرض للحديث عن‎ ٠ 
وحصار مودود للموصل واورد معلومات مفصلة عن اقتحام. عساكر -السلطان‎ 
كما تعرض ابن الفرات لذكر الدور‎ ٠ للموصل والقضاء على حكم جاولى‎ 
الذي لعبه جيوش بك في تحزبض اللك مسعود ضد اخيه السلطان محمود‎ 
شىء من التفصبل ء‎ 


eM ald dh shee po‏ للنويري على الرغم من اعتماد مؤلفها 
على المصتفات التاريخية Fl‏ سبق SLAY! Gane‏ اليها من اهم المصادر التي 
امدتني بمعلومات عن العلاقات مع الصليبيين » وحملة كربوقا على انطاكية 
عام tay‏ حيث القى المؤلف تبعة التفكك الذي اصاب المعسكر الاسلامي 
على السياسة التي اتبعها كربوقا مع امراء الإطراف وهناك مصضدرا اخر 
مخطوط لا بقل اهمية عن المصادر السابقة وهو : ملخص تاربخ الاسسلام 
لشمسسالدين محمد ابو الخير المعروف بالجزري المتوفى سنة ممه + وقد 
تناول اخبار الموصل من خلال اشتراك ولانها في احداث الصراع بينالسلاطين 
السلاجقة ومن خلال دورهم في الحرؤب الصليبية.الا انه اغفل دور جكرمش 
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في موقعة حران التي انهزم فيها الفرنج سنة ۹۷٤د‏ » وركز حديشه على 
سقمان الارتقي فقط . 

ومن المخطوطات التي اعتمدت عليها ايضا : التاريخ المظفري لابراحيم 
بن عبدالله ابن أبي الدم الحموي المتوفى سنة ؟54ه ؛ وفدافدت من 
المعلومات التى اوردها المؤلف عن العلاقات بين الموصل وحلب في عصير 
عزالدين ٠ oe‏ اما المخطوطات التى تليها في الاهمية باعتنازها نقلت من 
ge jt) yall!‏ الاه ها cp AnD pL pun ete agate‏ 
محمد بن علي الحلبي » وهي تلخيص لكتاب تاريخ الاسلام الكبير للذهبي: 
وقد امدنى بمعلومات عن موقف السلاحقة من خافاء بنى العباس وعن حركة 
ابي الحارث البساسيري ٠‏ ومخطوطة تاريخ الدولة الم أؤرخ مجهول؛ 
ومخطوطة تحفة الوزراء المنسوبة لابي منصور غبدالملك الثعالبي المتوفسى 


e DEYA iu 


اما ما تعلق بالباب الذي افردته لدراسة دور الموضل ف حركة الحهاد 
ضد الصليبيين فقد اعتمدت فيه على مجموعة من المصادر الاولية البيزنطية 
والسربانية واللانينية والارمنية بالاضافة الى المصادر العربية التى تنناولت 
الحديث عن الصراع بين المسلمين والغر نج في تلاك الفترة E ٠‏ المصادر 
البيزنطية اعتمدت على كتاب الالكسياد Alexiad‏ الذي وضعته الاميرة 
آن كو من Ann Comnen‏ فيما قرب من منتصف القرن الثاني عشر 
الميلادي » وشغل الفترة الممتدة من سنة ۰۹م الى 6١١1م‏ » وهو سكل 
حافل لحباة انها الامبراطور الكسيس كومنين > وقد WE Dupa gui‏ 
في الاهمية عن الحملة الصليبية الاولى وكشفت حقيقة اطماع الصليبيين 
وجشعهم » ومما يزيد J‏ اهمية هذا الكتاب ان ga‏ لمته عاصرت الاحداثالتي 
كتبت عنها وعاشت فيها E E EE‏ لحانب کبیر منها » 
مشتبة المتدين الإسلامية 


Yi 


ادت غل ما رواد لها بشن قنهو العان وعلى مذكراتها الخاضة ومذكرات 
OM em 9 5‏ التي dsp al Yie OVU Sy‏ عليها غبوض بعض الوقائع 
التي تعرضت لها وعدم دقة الاسماء التي شاركت في صنع الاحداث(" 2 
وقد افدت من المعلومات التي اوردتها الكاتبة عن اوضاع الفرنج خلال 
حصارهم لانطاكية وما كشفته عن حقيقة نوايا بوهيمند في الاستئثار بحكم 
المدينة ودفاعها عن تاتيكوس مسثل الامبراطور والمبررات التي سحلتها 
لانسحابه من المعمسكر الصليبى ؛ كما انها سلطت الاضواء Wer ils‏ ابيها 
a WOU pS slags peel e‏ 


ومن اللاتين الذين اشتر كوا ف إلحملة الصليبية الاولى وكانوا شهود 
عيان لاحداثها نذكر ال مورخ المجهول وفوشيه دي شارتر » وبعتبر كتاب ال مرخ 


٠ كانت الاميرة آن كومنين متزوجة من نقفور برينوس ( جوزيف نسيم‎ AN 
ATY العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الاولى ص۲۲ مصر‎ 
. 562 جوزيف نيم بوسف : العرب والروم واللاتين ص؟؟‎ A 
de FV تاريخ الحروب الصليبية جاا‎ oben) 
. 19451 الباز العريني بيروت‎ 
اعتمدنا في هذا السبحث على انسخة الانكليزية التي ترجمها‎ (YA) 
. 1553 عام‎ 
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POJ geal!‏ من المصادر الاساسية في تاريخ الحملة التصليبية الاولى فيالفترة 
ما بين مو١ام‏ وحخدام فقد كان مؤلفه شاهد عبان chal‏ المعارك التي دارت 
في تلك الفترة ٠‏ ويكشف القسم الاول من هذا الكتاب عن دوافع الحركة 
الصليبية » كما بتضمن تصويرا واقعيا لطبيعة العلاقات بين الصليسين 
وبيزنطة"“ ٠‏ وواضح من سياق هذا التصوير ان المؤلف المجهول كان 
متحاملا على الامبراطور الكسيس كومتين اذ جعل منه عدوا لدود للصليبيين 
ولكن يؤخذ عليه انه اورد روايات بعيدة كل البعد عن الحقيقة بغلب عليها 
الطابع الخرافي في معرض حديثه عن حصار انطاكية وما تلا ذلك من دخول 
الفرنج المدينة ووصول كريوقا » ففقد نبب الى الاخير اشياء كثيرة ليسس 
لها أي نصيب من الصحة املتها مخينة لولف اما فوشيه دي شارتر 
¥alcherde Charters‏ فقد تحدث في مقدمة كناب : Gesta‏ 
Francorum Jerusalem‏ عن المناقشات التي دارت ف دير كلير موت 
( كليرمون) عام ١٠۹٠م‏ كما اورد الخطبة التي القاها البابا اربان الثاني 
وشاهد معظم المعارك التي وقعت بين الفرنج والسلاجقة في اسيا الصغرى» 


١ 
Gesta Francorum et Alisrum Hieosolymi tan . 


Bongars ars Gosta, Deiper frat franc ee at ene aoe 
وقد اعتمدت على النسخة التي قام بتر‎ 


حسن حبثي عام ۸ ونشرها تحت علوان ١‏ اعمال الفرنحة وحجاج 
بيت المقدس » . 

(YY)‏ رنسيمان © تار نح الحروب الصليبية جا ص255 : جوزيف لسع سيم 
العرب والروم واللاتين ص؟ . 


مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


۳ 





كومينين للفرنج اثناء مرورهم عبر اراضيهم وعند تقدمهم ف اسيا الصغرى» 
والكتاب يروي احداث الحملة الصليبية الاولى وتاريخ مملكة بيت المقدس 
1 من عام e\\er‏ الى ali I. Way \ re‏ امدني بمعلومات.قيمة عن المعارك 
التي خاضها مودود ضد الفرنج و في بلادالشام o‏ وهناك مصدر لاتيني اخر 
له اهميته في تاربخ الحروب الصليبية للمؤرخ وليم الصوري : 
الذي وضع. LES‏ بعنوان : 


Historia. Revum in Partibus Transmarinis Gestarum 


الفه في الفترة من ١۳٠٠م‏ الى ٦۱۸م‏ » بعد ستين سنة مضت على الحملة 
الصليبية الاولى » وقد شغل وليم الصوري وظيفة معلران صور في الفترة من 
۴۰م الى 1184م » وقد اتاح له ذلك الوقوف على معلومات هامة عن سير 
الاحداث في بلاد الشام .واعطاء صورة واضحة عن خط سير الحملة الصليبية . 
الاولى ونشاط EA‏ ,في بلاد الشام ٠‏ 


ومن المصادر السربانية اعتمدت على جولية ورغ gl‏ مجهول ' 
ترجم تریتون منها الى الانجليزية ما بخص الحملة الصليبية 
الاولى والاثنية » وزشر الترجمة في الجريدة الاسيوية : 

Journal.of the Royal Asiatic 51, << cos 

Sociaty, London 1933 


The Frist: and secend Crusades from an Anonymoons 
Syriac chornicle . 


والواقع أن هذه الحولية اشتملت على معلومات هامة جدا #تتعلق 
بالمواقم a‏ & التى حدانت بين المسلمين والصليبيين 3 الشام والحزيرة 6 


٠ ١١-١١5ص جوزيف نسيم يوسنف » العرب والروم واللاتين‎ (Yo) 
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ثم أنفصل عن اليش الصليبي الرئيسي قبل سقوط انطاكية سنة ۹۸٠٠م‏ 
١۹٤ھ‏ ولازم بلڌوين دي بوبون الذي الام le JL‏ واصبح خادما لكنيسته 
الخاصة واشترك في جميع المعارك التي خاضها بلدوين اثناء وجوده بالرهاء 
وقد اتجه فوشيه دي شازتر اتجاها موضوعيا وليظهر عدوانه للبيزنطيين الا 
ا من كتابه واتسمت ظرته لمسيحيي الشسرق بالمودة 
By e COLE YI‏ امدني بمعلومات هامة عن موقف امراء الموصل 
السلاجقة من امارة الرها ومحاولات جكرمش ومودود للاستيلاء عليها + 


ومن المصادر اللاتينية الاخرى ال اعتيدت عليها : تاریخ hens‏ 
للمؤرخ البرت دكس Albert d’Aix‏ و ضعا Cod WL‏ عنوان 
Historia Hierosolymitana‏ وبعتبر هذا الكتاب من الوثائق الهامة التي 
كتبت عن الحملة الصليبية الاولى ومن بين المصادر التي استوفت الكتابة 
g‏ تاريخ هذه الجملة : وتظهر قيمته عند حديثه عن الحملات الشعبية التي 
سيقت الحبوش النظامية 6 jas‏ البرت وکین بعدم تحبزه للاتن Aw‏ 
الاغريق واعترافه بالخدمات التي قدمها الامبراطور البيزنطي الكسيس 


es e veee. a RS a raa 


العرب والروم واللاتين ٩-۸‏ کان بونجار اول من 
els‏ بنك ره عن مخطوطة ناقصة تنتهي بعام 15م ثم عاد ديشن 

نشره فې طبعة ادق واوفى عن مخطوطة تنتهي باحداث 
عام 1117م »© ثم قام العالم مارثين بنشره من جدبد في مجموعته 
امعزوفة باسم الد ارد وود دة دالا 
نفسه لم ترد في الطبعات EE inL‏ سنة ۱۹۱۳م نشره هاحینمار 
اعتمدنا على طبعة لندن عام 1161 الثي ترجمها : 


مكُتبة الممتدين الإساحية 
ve‏ 


وقد حاول كغيره من مؤرخي الغرب ان بجعل من اتتصار الصليبيين على 
كربوقا اتتصار على السلطة السلجوقية والخلافة العباسية » وقد امدنى 
بمعلومات غابة ف الاهمية عن موقعة حران التي انهزم فيها الفرنج امام 
جكرمش » وكشف القناع عن اطماع الصليبيين في الاستيلاء على الموصل 
تمسها ٠‏ واورد تمفصيلات هامة عن حملات مودود ضد امارة الرها وذكر 
کما تناول الحلف الذي عقده gs‏ بن صدقة نه مع ee‏ للاستملاء على 
حلب سنة مده ٠‏ الا اله وقم في أخطاء كبيرة عندما خلط بين بوق بن 
برسق وبين افسنقر المرسقى » واكد هذا الخطأ بعد وفاة الاخير سنة ٠؟مه‏ 
اذ ذكر ان ولده برسق خلفه في حكم الموصل وحلب » في حر حين ان الذي خلفه 
فيم اجمعت عليه المصادر هو ولده عزالدين مسسعود ٠‏ 
اما المصدر السرياني الاخر الذي اشرت اليه في موضوع العلاقات مع 
الصليبيين فهو : ميخاثيل السريانى Michel le Syrin‏ المتوفى سنة 
٠» 4‏ وكان قد تولى منصب بطريرك اليعاقبة في انطاكية منذ سنة ١1م‏ 
وحتى سنة ١۱۱۹م‏ » وقام بكتابة حولياته في سنة 45١1م‏ وقدم معلومات 
لها قيمتها التاربخية عن الصلات القائمة بين مسلمى اسيا الصغرى وبين 
الامبراطورية البيزتطية والشّام وامدنا تتفضيلات هامة عن مؤامرة الارمن 
في Lag‏ واتفاقهو.مح مو دود ..الا اهيلو د.ذكر الاحداث.المبابقة.على سنة 
۷م مختصرة ءا ولم تظهر قيمة كتابه الا Lens‏ رواه عن الفترة المعاصسرة 
„(a )‏ 


e amen mensi iaei جه تدعا ن‎ taname د‎ ٠ اف‎ 


: نشرت حولية ميخائيل السرياني بكاملها في طبعة شابو »© انظر‎ (ny 
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والى جانب المصادر السريانية واللاتينية توجد المصادر الارمنية التى 
استفدت منها بعض المعلومات المتعلقة بالمواقم الحرسة التي دارت بينالمسلمين 
والصليبيين في هذه المرحلة » ومن بينها كتاب متى الرهاوي ee‏ 

Eda‏ موقد نشرت مقتطفات منه في مجموعة مؤرخي الحروب 

الضليبية : 1.ص۴ھ R.8. ٤.‏ وتتضمن je dla Gl glee‏ امارة الرها 
وعلاقاتها بالقوى المجاورة في الجزيرة وشمالي الشام في الفترة الواقعة بين 
doy‏ و١۳٠م‏ ويعتبر متى الرهاوي حجة في كل ما ؤقع من احداث في 
الرها وما بحاورها من البلاد7"؟ فأمدنا بمعلومات دقيقة عن مؤمرة الارمن 
في الرها وطلبهم المساعدة من الامير مودود للتخلص من حكم الصليبيين وما 
تبع ذلك من قيام جوسلين بأخراجهم من المدينة ٠‏ 

والى جانب هذه المصادر الاصلية اعتمدت على عدد من المراجع 
الاوربية والعربية الحديثة التي اسهم في تصنيفها عدد من خيرة مؤرخي 
الحركة الصليبية نذكر منهم : 


Grousset : Histoire des Croisades 

Cahen : la Syrie du Nord, lepoque des Croisares 
Setton : Ahistory of the Crusades 

Stevenson : the Crusaders in the Fast 

Oman : Histony of the Art of War in the Middle Ages 


(YY)‏ رنسيمان © تاريخ الحروب الصليبية <١اص۷۷]- )])۷۸‏ جوزيف 
é pom‏ العرب والروم واللاتين Yo.‏ 


مكُنبة الممتدين الإساهية 


YY 


وقد امدني بمعلومات هامة عن النظم العسكرية 
السلجوقية .وقدم صورة واضحة لاساليب السلاجقةٍ في القتال كما قارن بين 
اسلحتهم واسلجة. الفرسان. الصليسيين ونوه بمزايا الفارس التركي .وقدرته 
على المناورة فى القتال ٠‏ اما كتاب اومان الخاص بفن الحرب فى 
العصر agi‏ فقد .زودنا. بمعلومات هامة وتفصيلية عن بعض ital‏ 
الحربية التي .وقعت بين المسلمين والفرنج في الشام موضجا ذلك LS) pdb‏ 
التي تبين مواقع الطرفين في ارض المعركة وقد اولى عنابة خاصة بمعركة 
انطاكية وحران ٠‏ 

اما المراجم العربية الحديثة التي تناولت الحركة الصليبية فنذكر منها : 
كتاب الحركة الصليبية للدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور والحملة الصليبية 
الاولى للدكتور حسن حبثي. ٠‏ والتسرق الاإوسبط والجروب الصليبية 
للدكتور الباز العريني وكتاب العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية 
الاولى للدكتور جوزيف نسيم بوسف ٠‏ 

واخيرا أرى لزاما على ان اوجه عميق شكري وعرفاني الى استاذي 
الفاضل الاستاذ الدكتور السيد عبدالعزيز سالم ٠‏ الذي تلقيت العلم علسى 
بدبه منذ المراحل الاولى لدراستي الجامعية وشجعني على مواصلة البحث 
والتحصيل » ثم كان لي شرف مواصلة واس العليا في مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه تحت اشرافه » فوجدت منه كل الاهتمام e ile Jig‏ 
ولم يضن علي dolas‏ وارائه وتوجيهاته السديدة » فجزاه الله عن العلم 
خير الجزاء » كما ارجو ان اكون قد اديت بهذا البحث بعض ما كنت اهدف 
اليهء 0 

والله ولي: التوفيق soe‏ 
: يشيد عبدالله الجميلي 
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الباب الاول 


السلاجقة منذ ظهورهم حتى استيلائهم 


على الموصسل في سئة BE‏ 


àja‏ الممتدين الإساهية 
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الفصل الاول 
السلاجقة منذ ظهورهم حتى نهاية عصر طفرلبك” 


)\( 
أ ظهور السلاجقة في بلاد ما وراء النهر واتتقالهم الى خراسان 
(x)‏ 
نت قيام دولة السلاجقة في 4۲۹ھ ٠‏ واتصالهم بالخلافة DY iladi‏ 
- دخول السلاجقة بعداد /ا4ئه ٠‏ 
(r)‏ 


| سياسة طغرلبك نحو الخلافة وموقفه من حركة البساسيري 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


ا 


ا ب ظهور للسلاجفة في بلاد ما وراء النهر وانتقالهم الى اقليم خراسان 
)۱( 
| - ظهور السلاجفة في بلاد ما وراء النهر وانتقالهم الى اقليم خراسان 


ينتتسب السلاجقة الى قبيلة من القبائل التركية تعرف بأسم OGD‏ 
اخذت في التوفق من موطنها الاصلي J‏ سهل De CZE‏ القرون 
الثاني والثالث ا للهجرة » واستقرت اول الاسر ف لاد ما ths‏ النهر» 
Cw‏ المؤرخون اسباب هذه الهجرة الى 3 قلة الموارد jas doles!‏ 
المنطقة عن امدادهم_بالغذاء الكافي بعد تزايد اعدادهي من جهة واستمرار 
الحروب مع القبائل الاخرى من جهة e EE‏ 


r rr i <‏ :0ك 


)\( الحسيني ٠‏ اخبار es ie‏ . := محمد a‏ 4 لامور 
Woe‏ - 


العراق في العصر السلجوقي » Loe vAVo sta‏ + 
الوسطى وسعد زقلول عبدالحميد »© الترك والمجتممات التركية عند 
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coo ey hye 
bg? te 


A هَكُنبة المفتدين الإسلاحية‎ 
hg" df $ 


المساعدات العسكرية التي قدمها سلجوق بن دقاق للسامائيين حصل 
السلاجقة على موافقة ھۇلاء بالمرور عبر اراضيهم والاستقرار قرب شواطىء 
نهر سّيحون واتخذوا مدینة ( جند )' قاعدة لهم0© ٠‏ 

ولم بلبث سلجوق بن دقاق ان توفى في جند » فاتتقلت الزعامة الى 
اكبر اينائه اسرائیل؟ ٠‏ وبعد زوال الدولة السامانية سنة حمجه ب ۹۹۸م“ 
توزعت املاكها بين القراخانيين والغزتوين » فأستفاد السلاجقة on‏ هذا 


Tow E Oa ero 


كان السلاجقة بعيشون T‏ الطابع القبلي فلم يألفوا_حياة 
المدن ن والاستقرار بل بل دأبوا على التنقل والارتحا والار تحال طلبا ait‏ وانتجاعا لمواطن 


(۷) جند مدينة عظيمة في بلاد تركستان بينها وبين خوارزم عشرة ايام 
قريبة من نهر سيجون باقوت » معجم البلدان جا ص۷١٠‏ . 
(۸) ابن الانير » الكامل ج۹ ص)۷۲] » الحسيني » اخبار الدولة السلجوقية؟ 
دارئة المعارف الاسلامية » المجلد ؟ مادة سلجوق بارتولد : تاريخ 
s Wito dya‏ 
A)‏ خلف سلجوق بن دقاق من الاولاد : ميكائيل وموسى ويبغو ارسلان 
الذي عرف باسم ( اسرائيل ) © وخلف اسرائيل ؛ قتلمشى الذي 
تزعم سلاجقة الروم . 
اما ميكائيل فقد لقى مصرعه فياحدى الغارات التي شنها ااسلاجقة 
ضه الاتراك غير المسلمين » وخلف من الاولاد : بيغوا وطفرلبك محمدا 
وجغري بك داود . انظر : ابن الاثير » الكامل <ة ص975؟ » ابو الفدا: 
المختصر في اخبار البشر ج؟كص 1١1‏ . 
)1( لور بخاري : بلدة صغيرة بين بخاري وسمر قند ( ابو الفد! : تقويم 
البلدان ص86)) 
)1( سغد » وصغد : كورة من بلاد ماوراء النهر قصبتها سمر قند » وقيل 
dae pias yl‏ بخاري »> وصفد سمر قند ) Ao pt> 6 Ob‏ 
YAY‏ ( 
(VY)‏ الراوندي راحة الصدور صه؟ ١‏ 
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وقد عرفوا بالسلاجقة نسبة الى جدهم سلجوق بن دقاق9؟ » وكان 
دقاق هذا رجلا شهما صاحب رأي وتدبير وبعد وفاته انتقل الامر الى ولده 
سلجوق » ففوض اليه ملك الترك ( بِيغو ) امارة الجيش »وأنعم عليه بلقب 
سوبائي”؟؟ ‏ أي قائد الجيش ولكن العلاقة بين سلجوق وبيفو لم 
تلبث ان ساءت مما حمل سالجوق على الرحيل مع قبياته وانصاره السى 
بلاد الاسلام حيث جاوروا السامانيين والخانيين oy gills‏ © واعتنقوا 
الاسلام على المذهب السني الذي كان سائدا في تلك البلاد » ويرجم الفصل 
الى سجلوق في توطيد كيان السلاجقة وتوحيدهم تحت زعامته وزعامة 
ابنائه واحفاده من بعده » ومنذ ذلك الحين عرف هؤلاء الذين قادهم سلجوق 
فيما يقرب من سنة weve‏ بالسلاجقة" e‏ 


C‏ ورداسم دقاق على صور مختلفة » ففي اخبار الدولة السلجوقية 
للحسيني ورد ( يقاق ) وفي الكامل لابن الاثير ( تقاق ) 4 وفى بقية 
المصادر ( دقاق ) » ودقاق او بقاق كلمة تركية تعني القوس من 
الحاديد ٠‏ انظر الحسيني ١ ١‏ بار الدولة السلجوقية صا 

. ورد في الكامل لابن الاثير (ج۹ص٤۷]) سباشي‎ OT 

)0( ذكر بعض المؤرخين ان سبب تغير سياسة ملك الترك بيفو نحو 
سلجوق بعود الى تحريض زوجة الملك التي دابت على اثارت زوجها 
وتخويفه من تعاظم نفوذ سلجوق وكثرة اتباعه فاغرته بقتله » راجع : 
ابن الاثير “#الكامل eoe‏ الحسيني » اخبار الدولة 
السلجوقية ص؟.. ‏ 0 
فاضل الخالدي » الحياة السياسية في العراق في القرن الخامسس 

. ابن الاثير » الكامل ج۹ص٤۷] » سلاجقة ايران والعراق ص۱۸-۱۷‎ OY 
| ١63ص‎ 1154 الوجري ؛ بغداد‎ 


ill usin iss 


الكلا » فكانت جذور الحياة القبلية راسخة في اعماق نموسهم مما أثر في 
دولتهم وفي حاضرهم ومستقبلهم » فأعتمد سلاطينهم اعتمادا كبيرا على القبائل 
التركية وكونوا من افرادها جيشا كامل العدة والعدد » واصبحوا في فترة 
وجيزة قوة بخشى بأسها ويحسب حسابها e‏ نأثار ذلك مخاوف القفوى 
الاسلامية المحاورة فعملوا على الايقاع ٠ Oe‏ 


4 واستطاع السلاجقة بعد استقرارهم في بلاد ما وراء النهر ان يجهزوا 
أنمسهم بالاموال والعتاد وكان لتعاظم قوة السلاجقة هذه اثرها في فسن 
الغزنويين وادرك السلطان الغزنوي محمود بن سبكتكين مدى الخطر الذي 
بكمن وراء ازدياد قوة السلاجقة في بلاد ما وراء النهر وخشى ان يكونوا 
شوكة في ظهره تشغله عن مواصلة جهاده لنشر الاسلام في ربوع الهند» 
وكان السلاجقة آنذاك يواصلون غاراتهم على المناطق المجاورة لهم في محاولة 
لتوسيع منطقة تفوذهم ف تلك البلاد”؟21 ٠‏ وبادر اسرائيل ( ارسلان ) الى 
التحالف مع الامير علي تكين وكان من اعداء السلطان الغزنوي وتمكنا من 
التغلب على ابلك خان واقاما في مخارى220 ٠‏ 


وفي سنة 416ه / 4١١1م‏ اتصل الخانيون بالسلطان محمود بن 
سبكتكين الذي كان آنذاك مقيما بالقرب من نهر جيحون وحذروه من وجود 
السلاجقة قرب بلاده ومن تطلعهم الى الوثوب عليها وخوفوه من احتمال 


سے ی ا ٠‏ ال ا ا ا ال a ee amm‏ 


)1۳( عبدالمتعم حستين سلاجقة ايران والعراق ص۱۹-۱۸ 
10 نفس المرجع » سلاجقة ايران والعراق ص٠۲۴-۲‏ › الخالدي ءنظم 
الحكم في العراق ص۸٤۹-۱) ١‏ . 
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قيامهم بالاستيلاء على ممتلكاته اثناء غيابه في بلاد الهند » في حين. تصحه 
الك القراخاني ( قدرخان ) بأن يستظهر بهم وستعين ٠ OY eet gts‏ 


کا ا ی ر کو کی ول ارم که 
وحليفه على تكين الادبار ففرا من بخارى خوفا من لقائه وكان السلطان قد 
هاله كثرة عساكر السلاجقة وقوة شوكتهم » فعمل على الابقاع بزعيمهم 
ارسلان بن سلحوق » ds‏ سبيل ذلك عمد الى اضطناع الحلة والدهاء 
وتمكن من القبض على ارسلان وولده قتلمش وعدد من كبار اصحابه ؛ 
وارسل ارسلان بن سلجوق الى. الهند فسجن في قلعة هناك تعرف بأسم 
( كالنجر ) ؛ حيث امضى سبع سنوات جرت خلالها محاولة فاشلة لانقاذه من 
سجنه ٠‏ وظل سجينا حتى توفى عام O EY‏ ثم اسند السلاجقة قيادتهم 
الى ميكائيل بن سلجوق”؛ بعد غدر السلطان محمود بزعيمهم ارسلان 
( اسرائيل ) وعزموا على طلب الثأر من الغزنويين » واخذوا بصطنحون 
الحبطة والحدذر > ونجح ميكائيل في اقناع السلطان محمود ch‏ 
للسلاجقة بعبور نهر جيحون الى خراسان. على ان يكون مقامهم بين (نسا) 
و ( باورد ٩۳)‏ . 


س امه تفت ا داه قل سس 


5 ۱٤۷-۱ ٤1ص راحة الصدور‎ é الراوندي‎ (VV) 
نفس الحمصدر » راحة الصدور صم1-5ن! » ابن الاثير » الكامل‎ (1Y) 
. ]۷٥ص‎ ۹< 
اليزدي › العراضة في الحكابة السلجوقية ص١۲٠ كرديزي ؛ زين‎ AA) 
بخراسان بينها وبين سر خس ومان وبتها‎ dud. > low Wae الاخار‎ 
)۷۷١ص وبين مرو خمسة ايام ( ياقوت » ج)‎ 
وبقال لها ايضا ابيورد واباورد‎ í بارود “من مدن خراسان المعروفة‎ 
. الفدا : تقويم البلدان صن18؟)‎ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


وعلى الرغم من تحذير ارسلان الجاذب حاكم مدينة طومس للسلطان 
محمود في مغبة الموافقة على عبور السلاجقة » الا انه سمح لهم بالعبور في 
عام “41ه » والواقع ان نجاح السلاجقة في الاتنقال الى اقليم خراسان 
كان من عوامل تثبيت اقدامهم ودعم مركزهم في الاقليم المذكور »2 فقد 
تهيات لهم الفرصة لاقامة دولة قوية تستطيع الوقوف في وجه الغزنودين فيما 
بعد » وكان ميكائيل يدرك تماما مدى قوة خد مه ومکاتته في العالمالاسلامي 
تنيجة تأبيد الخلافة العباسية له ٠‏ لذلك تحنب الزعيم السلجوقي التورط في 
خوض المعركة مع السلطان محمود الا اذا كان واثقا من قوة السلاجقة 
وقدرتهم على تحقيق النصر » فقفسرع في تدعيم قوته العسكرية استعدادا 
للانتقضاض على الدولة الغزنوية واقتلاع جذورها من اقليم خراسان وبلاد 
ما وراء النهر2130 ٠‏ ولم بلبث سكان مدينتي ( نسا ) و ( باورد ) ان التمسوا 
من الملطان محمود العمل على ابعاد السلاجقة عن بلادهم » فأوعز الى حاكم 
طوس بأجلائهم عن المنطقة » فجرت عدة معارك بين الجانبين كان النصر فيها 
حليف السلاجقة » مما اضطر للسلطان محمود الى الخروج اليهم بنفسه في 
سنة ٤1۹‏ / ۲۸١٠م‏ ودارت بينهما معركة عنيفة انهزم فيها السلاجقة ولاذوا 


geile (14)‏ حسنين » سلاجقة ابران والمراق ص ۲١-۲٠‏ . 


(.۲) بلخان : مدينة من مدن خراسان تقع بالقرب من ابيورد » ياقوت جا 
ص۷1۲ . 


» WY pe ح۲‎ 


. ٠٠١٤ص الراوندي » راحة الصدور‎ (XY) 
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ثم اسند السلاجقة قيادتهم بعد هذه الهزيمة النكراء الى جغري بسك 
داود وطغرلبك محمد ابني ميكائيل فبادرا للعمل على جمع شمل السلاجقة 
في wae‏ وتوحيد صفوفهم واعدادهم للقنال » فأتنهزا فرصة وناة السلطان 
محمود ف سنة ١4۲ھ‏ / ۴۰م وعملا على توسيع رقعة اراضيهم deus‏ 
تموذهم على المناطق المجأورة » فشمل ذلك كثيرا من انحاء خراسان("؟ » ثم 
ارسلا الى سوري بن المعتز والي نيسابور » بطلبان السماح للسلاجقة بالاقامة 
في اطراف هذه المديئة » فرفض “eee‏ طلبهم وبادر بابلاغ رسالتهم الى السلطان 
مسعود » فأهتم الاخير بما ورد فيها وادرك ما بيترتب على اتتقال 
السلاجقة من اخطار مباشرة تهدد الدولة العزنوية » فقرر الخروج لقتالهم 
وطردهم من البلاد » واعد جيشا كبيرا لتحقيق هذا الهدف » اتخذ لقيادته 
عشرة امراء وسيره لقتال السلاجقة فدارت بين الفريقين معركة ضارمة 
استعمل السلاجقة فيها المكر والدهاء اتتهت بهزيمة الغزنودين هزدمة تكراء 
وتفرقوا « ابدى سباأ )476 » وبلغ قيمة ما استولى عليه السلاجقة في هذه 
المعركة عفمة ملابين من الدنانير من الالبسة والامتعة والدواي(55> 
واستعد السلاجقة لقطف ثمار هذا النصر فعقدوا مجلسا ضم الاعيان 
والمقدمين والشيوخ » واتخذوا قرارا بمراسلة السلطان مسعود ليعبروا عن 
ولاهم له وبطلبوا العفو منه » وقد اثبت السلاجقة ا 


السياسية الفائقة فلم بأخذهم العرور بعد اتتصار الكبير على الغزنوبين » 
مر 
om cia‏ 


(YT)‏ عبدالمنعم حسنين » سلاحقة ابران والعراق ص۲۷ ١:‏ الخالدي © نظم 
الحكم والحضارة في العراق في القرن الخامس الهجري ص ٠١١-٠٠١١‏ . 
O‏ البيهقي »© تاريخ البيهقي ص.؟اه . 


3 Yolo راحة الصدور‎  يدنوارلا‎ (Yo) 


äsja‏ الممتدين الإساحية 





۳۹ 


لينهى اليه رغبة السلاجقة في عقد الصلح معه والدخول في طاعته » فاستجاب 
مسعواة لرغبتهم » واستقر الامر بعد ذلك على ان تعطى لبيغو وطغرل وداود 
ولابات : نسا وفراوه ودهستان » وان تعطى لكل منهم خلعة ومنشور ولواء. ولواءء 
كما تقرر ايفاد القاضي ابي نصر العيني الى السلاجقة لياخذ عليهم الموائيسق 
بالوفاء للسلطان م والزامهم بالاقتصار على هذه الولابات الثلاث » واشترط 
السلطان كذلك على ان بحضر احد هؤلاء الزعماء الثلاثة الى الدركاه90) 
ليكون في خدمة السلطان بعد وصوله الى بلخ » وتم توقيع الاتفاق » وحررت 
الرسائل الى الزعماء السلاجقة » وانعم السلطان على كل منهم بلقب 
( الدهقان )" » وظع عليهم خلعة الولاة » تشتمل الواحدة على قلنسوة 
ذات ركنين!24 » ولواء وحلة مطرزة وجواد YS Crea‏ من ذهب 
برسم التركمان وثلاثين ثوبا غير مخيطة لكل واحد منهم7"؟ ٠‏ وحصل 
السلاجقة بمقتضى هذا الصلح على اعتراف صربح من السلطان مسعود 


۷( الدركاه : جمعها دركاوات »© والدركاه لفظ فارسي يعني سراي الملك» 
وقد استعمل هذا الاصطلاح في المصادر الملوكية بمعنى القضاء أو السر 
المؤدي الى مدخل بناء كبير . راجع : محمد موسى هئنداوي ؛ المعجم 
في اللغة الفارسية ص٠١٠‏ › عاشور » العصر الممالكي في مصير والشمام 
{Ve‏ - 

(۲۷) الدهقان : لقب فارسي قديم بمعنى الشخص المسؤل امام الدولة بحمل 
الخراج بعد ضمانها وسلطته تشبه سلطة رئيس القبيلة . 

(۲۸) ذکر البيهقي ( ص۲۹٥‏ ) وابن الاثیر ( الکامل ج٩‏ ص۷۸] ) ان 
السلاجقة كانوا سخرون من رسول السلطان اذا خلوا لاتفسهم 
وبدوسون القلنسوات ذات الركنين بأقدامهم ٠‏ 

)14( الكمر : جمعه كمرات »2 وهو لفظ فارسي معناه الحزام الفسرغ مسن 
وسطه لوضع النقود والاشياء الثمينة ( ابن تغرى Gop‏ النجوم 
الزاهرة ج۷ ص!١5”‏ ) . 


(.؟) البيهقي › تاريخ البيهقي ص۲۸٥‏ 
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بنفوذهم » مما كان له اثر واضح في ترسيخ اقدامهم في خراسان « واشتد 
بأسهم وازدادت قوتهم ولاحت عليهم امارات الملك » وعلاسات الحكم 
ومخايل السلطان ه23 , 

واحس السلطان مسعود بعد عودته من بلاد الهند الى غزنة عام 459ه 
بأن السلاجقة باتوا بشكلون خطرا كبيرا على دولته » فحاول اجلائهم عنها 
وكتب الى امير خراسان بأمره بالعمل على ابعاد السلاجقة » ويبدوا ان امير 
خراسان كان يعلم بقوة السلاجقة وكثافة عساكرهم » فتردد في تنفيذ امسر 
السلطان » وارسل اليه : « ان امر السلاجقة قد علا بحيث لا استطيع انا 
ولا غيري ان نقاومهم OI YE 6 OMe‏ السلطان اصر على قتالهم واعتبر امير 
خراسان مقصرا Y dhg e alg elol J‏ بصلح لهذه المهمة » وارسل Gordg‏ 
فلم يجدٍ امير خراسان بدا من الخروج للحرب فسار في قوة كبيرة في اخر 
شعبان من سنة ”4ه » واشتبك مع السلاجقة في معركة عنيفة على باب 
مدينة سرخس » اتنهت بانتصار السلاجقة9© ٠‏ 


| ب قيام دولة السلاجقة وتطلعهم الى الخلافة العباسية e? ١‏ 


كان اتتصار السلاجقة على الغزنويين في Orme Glut mera de‏ 
pes els‏ فأندفعوا تحت قيادة AS ab‏ نحو تابور فدخلوها بالامان » 
وجلس Cl ab‏ على عرش مسعود ف ذي‌القعدة من س من سنة wily MO agya å‏ 





. oyi o الراوندي »> راحة الصدور‎ (Yi) 

٠١۷ص نفس المصدر راحة الصدور‎ (YY) 

(FY)‏ نفس المصدر راحة الصدور ص۸١٠‏ ذكر الحسيني ( في اخبار الدولة 
السلجو قية ص ) وابن الائير (الکامل ج١‏ ص.1۸ ) ان هزيمة عساكر 
السلطان مسعود كانت 3 شعيان من ,4 LTA‏ . 

(YO‏ نفس المصدر 6 dal,‏ الصدور ص٠۱۸٠‏ البجنداوي »› تاريخ دولة آل 


مزبة المفتداين إا" " 


ti 


بالسلطان المعظم ركن الدنيا والدين ابو PIS‏ وأمر ان يخطب له على 
ot gull‏ السلطان طان الاعظم » وان تضرب النقود بأسمه ؛ وباشر مهامه 
كسلطان فعلي PETA Se ee‏ ولم يبق له سوى الحصول على اعتراف 
الخليفة العباسي وتفويض منه في حكم البلاد ليكسب حكمه صفة شرعية 
امام المسلمين"“ . 


والواقع ان قيام الدولة السلجوقية كان حدثا جديدا في تاريخ العالم 
الاسلامى » اذ ما لبشت هذه الدولة الفتية ان لعبت دورا رئيسيا في توجيه 
الاحداث في منطقة الشرق الادنى » ولم بمض وقت طويل حتى تم لها السيطرة 
على اجزاء كبيرة من العالم الاسلامي وعلى كثير من ممتلكات الروم 
البيزنطيين في اسيا الصغرى والمناطق المجاورة لايران9"؟2 . 


مذعورا عند سماعه نا قيام الدولة السلحوقة واعتلاء طعرلبك عرشه 


في نيسابور ٠‏ واندفع بقواته نحو خراسان لخوض معركة اتتحارية ضد 
عبد ns‏ 


السلاجقة » وتم اللقاء بين الفريقين في موضم يعرف بأسم : ( دنداتقان ) في 
اقليم خراسان » في اليوم الثاني من شهر رمضنان سنة اوه ب ۳۹٠٠م‏ 
واتتهى الامر بهمزيمة السلطان مسعود هزيمة منكرة ٠‏ وغنم السلاجقة ما 

> من 


(ه8) الحسيني : اخبار الدولة السلجوقية ص؟ . 

. ٠١٤ص بارتولد » الترك في اسيا الوسطى‎ TY 

. عبدالمنعم حسئين » سلاجقة ايران والعراق ص66‎ (YV) 
. البيهقي » ص59886 ابن الاثير » الكامل ج٩ ص۸۲]‎ (YA) 
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وواضل السلاجقة اتنصاراتهم بعد معركة دندانقان » واتفقوا على ان 
يكونوا | eT‏ يدعو للفرقة او التتازع الى قلويهم » كما 
د سي يريا 
وان يدينوا له بالولا . ؛ ولم يكن طغرلبك هذًا اكبر آبناء ميكائيل فقد كان 
اخوه جغري دكبره سنا » الا ان طغرلبك كان بتمتع بشخصية قوية وذكاء 
حاد » وشحاعة نادرة وتمسك شديد بالدين الحنيف »©. فكان هذا سببا فى 
التفاف الجند والقبائل حوله وانقيادهم اليه » فصمم على نحقيق اهمداف 
السلاجقة في بناء دولة قو به ya pore ca rch ee‏ هذه لاهدذاف 
ال ا ل دي القوى المحاورة لحدود VAY g‏ » واتخذ 
طغرليك مدينة الرى عاصمة للدولة السلحوقة(“ ء 


“ ولم يبق امام السلاجقة بعد ان اطبأنوا الى قوة مركزهم وتوطيد 
نفوذهم سوى امباغ الصفة الرسمية لدولتهم الفتية واكساب حكمهم الصفة 
الشرعية » فشرع في سنة ٣ه‏ ١٤٠٠م‏ في الاتصال بالخليفة العباسي القائم 
بأمر الله للحصول على اعترافه بشرعية حكمهم للبلاد التي تقع تحت سيطرتهم 
والمناطق التي سيطرون عليها مستقبلا واختار السلاجقة ابا اسحق الفقاععي 
رسولا منهم الى الخليفة العباسي يحمل اليه رسالة تتضمن تأكيد ولائمم 
للخليفة ورغبتهم في الجهاد 2 سميل الله وابتغاء مرضاته » وورد فيها : «اننا 
معشر آل سلجوق قوم اطعنا دائما الحضرة النبوية المقدسة واحببناها من 


(۳۹( الراوندي ‘ راحة الصدور ص . YW é 116 4 ١١‏ عبدالنعيم حسشين 
سلاحقة ابران والغراق: 781-91١‏ 
)°( نفس المصدر 6 راحة الصدور ص ١7١‏ . 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


er 


A a a 
aatre peig Hi gee 
sila yin Ste a a ae ee rar 
oe ا‎ 
تقوم على‎ eee a 
حمابتهم » ولكن مسعودا وجه الينا جيشه فوقعت بيننا وبينه معارك تناوينا‎ 
بين كر وفر وهزيمة وظفر حتى ابتسم لنا الحظ الحسن فانحاز الينا اخر‎ 
عون لمسعود ومعه جيش جرار وظفرنا بالغلبة بعونة الله عز وجلل بفضل‎ 
اقبالنا على الحضرة النبوية المقدسة » وانكسر مسعود واصبح ذليلا » واتكفا‎ 
عليه وولى الادبار تاركا لنا الدولة والاقبال وشكرا لله على ما افاء علينا مسن‎ 
فتح ونصر » فنشرنا عدلنا وانصافنا على العباد وابتعدنا عن طريق الظلم‎ 
والجور والفساد » ونحن نرجو ان تكون في هذا الامر قد نهجنا وفقا‎ 
Xe Mauji لتعاليم الدين ولامر امير‎ 


سے 


وقد وجدت رسالة السلاجقة هذه الاستحسان لدى الخليفة العباسي 


مص س ر 





في وقت كانت الامور ببغداد مضطربة » فكثرت حركات الجند والاتراك 


)£4( الراوندي » راحة الصدور. ص51 757-151 . 
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من جهة وزادت هجمات البدو والعيارون"““ على المدن والاسواق من جهة 
اخرى » ولم يكن للخليفة القائم بأمر الله ولا للملك البويمي ( جلال 
الدولة )247 أي سلطان » فوجد الخليفة في السلاجقة قوة جديدة يمكن ان 
يكون لها اثرها الخطير في محريات الامور في حاضرة الخلافة العباسية لو 
اصطنعها واستجاب لطلبهم » فأظهر رغبته في التقرب اليهم » وبادر بأنماد 
قاضي القضاة ابا الجحسن بن على بن محمود الماوردي وهبة الله بن محمد 





(؟؟) . العيارون ادى سو ء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق 
خلال السك البرئضش في GM Sly!‏ هون خركة المبارين. الاين 
انتشروا بكثرة ببغداد وركزوا هجماتهم على بيوت الاغنياء وكبار 
التجار واصحاب الشرط والمتنفذين ( لزيادة المعلومات عن هذ هالحركة 
زاجع » حسين امين » تاريخ العراق في العصر السلجوقي الات 
€ ( . 0 





(aY)‏ هو الملك جلال الدولة ابو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن 
بوبه ويرجع اصل البويهيين الى الديلم » وبلاد الديلم هي المنطقفة 
الواقعة بين طبرستان والجبال وجيلان وبحر الخزر كما تحتل جزء 
من اذربيجان وبلاد الران من جهة الغرب ( الاصطخري » اللمسالك 
والممالك ص!"١‏ » طبعة 5١‏ ) ويرجع بعض المؤرخين نسبهم الى 
احد ملوك الفرس ( ابن الطقطقي »2 الفخري صه!؟ ) ( ابن حسول: 
تفضيل الاتراك على سائر الاجناد » استنبول .115 » صهة؟ ) فضي 
حين يرى اخرون انهم ينتسبون الى بني قبيلة ضبة العربية ( ابن 
حسول ‏ ص6”ه8 ) » والواقع ان البويهيين من الديلم ولا صلة 
لهم بالعرب ( حسسين امين » العراق في العصر السلجوقي ص.؟ ) 
وقد استبدوا بالسلطة في olan‏ منذ سنة 991ه وشاركوا الخلفاء 
العباسيين في مظاهر سيادتهم الدينية والسياسية ( جمالالدين 
سرور » سياسة الفاطميين الخارجية ص1۹۸ › طبعة مصر 1۹۷۳ ) 
وقد اعتبر البويهيون ان العلويين احق بالخلافة من العباسيين وان 
هؤلاء لا بحق لهم السيادة على جميع العالم الاسلامي ( الدوري : 
دراسات في العصور العباسية المتآخرة » بغداد م1556 ص5/-8/) . 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


go 


المأمون الى السلطان طغرلبك في سنة همه فتوجها الى الري بصحبة ابي 
اسحق الفقاعی مبعوث السلاحقة الى دار ٠ (EO Gays‏ 


ply‏ الخليفة رسوله بالتقرب من طغرلبك واقناعه بالحضور الى يغداد 
لتنشرف دار الخلافة بحضوره » وان بنقل اليه رغبته بعقد الصلح بين الزعيم 
السلجوقي والامير البوبهىي ابي كاليجار والملك جلال الدولة*؟» » كما 
تضمنت الرسالة ايضا استياء الخليفة وعدم قبوله لما اقترفه اصحاب 
طغرلبك من فساد وامره بالاحسان الى الرعية وحمل الماوردي الخلع 
السلطائية التي منحها الخليفة العباس لطغرلبك مع كتاب التفويض بحكم 
VAI‏ » وكان السلطان مقيما آنذاك بجرجان » وماان علم بوصول 
رسول الخليفة حتى خرج لاستقباله » فلقيه على اربعة فراسخ اجلالالرسالة 
Vi ida‏ 5 

وقد عبر السلاجقة عن سرورهم البالغ » فخلعوا على الرسول ثلائة 
عشر خلعة » وتباهوا برسالة الخليفة وازدادوا بها قوة ور i‏ 


حم ص ت یھ سے ۔ ممست مت سم ۵ 


(D‏ الراوندي » راحة الصدور E AWAN‏ الجوزجاني » طبقات 
ناصري ص۱۳۲ . 

(fo)‏ توفى جلال الدولة في شعبان من سنة PLY‏ بعد رحيل رسول 
الخليفة الى السلاجقة » فخلفه ولده الاكبر ابو منصور فيروز الذي 
لقبه الخليفة بالملك العزيز الا انه لم يستطع الاحتفاظ بمنصبه 
طو لا 6 سب منافسه ابي كاليجار بن سلطان الدولة الذي لصح 
3 استمالة كبار القادة انصر فوا عن اللك poe‏ ¢ ودخل بقداد 
واقيمت له الخطبة في شهر صفر من سنة 695ه ( ابن Vl‏ 6 الكامل 
ج٩‏ ص٦١۱۵‏ »› ابن العبري »© تاريخ مختصر الدول ص٤۱۸‏ ) . 

. oe ابن الجوزي » المنتظم حلم‎ (CV 

. ابن الاثير © الکامل ج٩ ص۲۲٥ > الذهبي »> العبر ح۳ ص۱۸۲‎ (£V) 

› البنداوتي » تاريخ دولة آل سلجوق ص۸۷ محمد صالح القزاز‎ (£A) 
. ٣١ص الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الاخير‎ 
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السلطان بدعوة الخليفة له بزبارة بغداد » ووعد بتلبيتها في اقرب فرصة» 
وسدوا ان طغرلبك كان مشغولا في هذه الاثناء بفتح الاقاليم الغرية 
والجنوبية من ابران واقام رسول الخليفة في ضيافة السلطان نحوا من سنة 
عاد بعدها الى بغداد"““ ومعه عشرون الف دنار هدية من السلطان الى 
الخليفة وعشرة الاف دينار اخرى لحاشيته(© ٠‏ 
وفي رمضان من سنة 4ه » وفد على بغداد رسل السلطان طغرليك» 
يحملون رد السلطان على رسالة الخليفة القائم بأمر الله » وفيه يعرب عن 
شكره لانعام الخليفة عليه بالخلم والالقاب » وحملوا الى دار الخلافة عشرة 
الاف دينار عينا واعلاقا نفيسة من الجواهر والثياب والطيب وغير ذلك 
هدية من السلطان الى الخليفة oo lal‏ » كما قدموا خمسة الاف دئار للحاشية» 
والفي دينار لرئيس الرؤساء واستقيل رسل السلطان في بغداد استقبالا 
حافلا اذ أمر الخليفة بأكرامهم وانزالهم بباب المراتي010© ٠‏ 
وما ان اطمئن طغرليك على سلامة الموقف في اقليم فارس ونواحي 
اذربيجان واحكام السيطرة السلجوقية هناك حتى توجه نحو بلاد ارمينية 
في weer ae‏ — 64١1م‏ فاجتاح الاقاليم الواقعة بين بحيرة وان وارزن 
M65 JI‏ والبلاد المجاورة لطرايزون9”© » ثم قصد ملاذكرد فحارما 
وضيق على اهلها » وهناك امده نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر 


nm emn aen ammo ae وی مس ووی د ا س ا‎ ee ee فی‎ emaa te ee 


))٩(‏ ابن الاثير » الكامل جة ص2205 ذكر الراوندي ( ص59! ) ان رسول 
الخليفة العباسي اقام في ضيافة السلطان مدة ثلاث سنين . 

)00( ابن الجوزي » المنتظم ج۸ ص۲۲۲ . 

)01( ابن الاثیر › الكامل ج٩‏ ص۸٥‏ . 

(oY)‏ ارزن الروم : بلدة من بلاد ارمينية » اهلها ارمن › وارزن ابضا اسم 
موضع في بلاد فازس قرب شيراز واسم قلعة حصينة قرب خلاط من 
نواحي ارمينية » بافوت جا -LIY‏ 

(of)‏ طرايزون: 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


tv 


بالهدادا الكثيرة والعساكر » ولكن تعذر على طغرلبك الاستيلاء على هذه 
ay all‏ نظرا لما كانت تتنتمتع به من حصانة » فآثر الانسحاب الى اذربيجان 
ومنها الى OM agegy de gm le eb ol‏ » عكف خلالها على اعداد 
عدته لدخول بغداد بعد ان تم له الاستيلاء على معظم اجزاء eng Ob yl‏ 
البلاد المحاورة لها » ورأى ان الوقت قد حان لفرض سيطرته على العراق 
ووضع حد للنفوذ البويهي ف حاضرة الخلافة العباسية» ٠‏ 


ب . دخول السلاجقة بفداد DELY‏ > 


تقتصر العلاقات بين السلطان CL) ab‏ والخليفة القائم على تبادل 
الهدايا والرسائل بل ان الخليفة بدأ يفكر جديا في الاستعانة بهذه القوة 
الجديدة واتخاذها ركيزة ودرعا واقيا للخلافة التى كانت تمر في ظروف 
حرجة آنذاك » عندما استبد البساسيرى ا“ بالسلطة sit eal aes‏ 
o>‏ اصبح لا بقطع امرا دونه ولا Spb slices cals oe Vi Aims Joe‏ 
على ما بدخل بيت المال من الايراد2”2 ٠‏ ومما زاد في خطورة وضع الخلافة 


gn‏ سج يا ع عيبس سي e‏ لصي سيا ا ل ل ل 


(81) ' ابن الاثير » الكامل جة ص219-558 العيني عقد الجمان القمسم؟ 
ج۲۰ ص۱۱۸ .۰ 

)00( عبدالنعيم حسنين » سلاجقة ابران والعراق ص۴۷ . 

)0( البساسيري » هو ابو الحارث ارسلان بن عبدالله البساسيري التر کي 
مقدم الاترالكه ببغداد » كان من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة 
بن بوبه » وكان الخليفة القائم قد قدمه على سائر الاتراك فأستبد 
بالسلطة ببغداد » وخطب له على plu‏ العراق وخوزستان وعفلم 
امره وهابته الملوك » وعرف بالبساسيري نسبة الى بلدة من بلاد 
فارس يقال لها بسا او بساسير تقع على اربعة مراحل من مدينة 
شيراز » كان يقيم بها جمع كبير من الديلم ( ابن ميسر : تاريخ مصير 
ص١١‏ ابن العميد » تاريخ المسلمين ص٦۲۷‏ - ابن خلكان ج١‏ 
ص ك7 ) . 
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تقرب بني بوبه من الفاطمبين واعتناق عدد كبير من عسكر البويمي والاتراك 
والديلم للمذهب الفاطمي » وميل البساسيري نفسه وتآثره بهذه الدعوة 
وانحيازه الى الفاطميين بعد ان ساءت علاقته بالخليفة القامم aig dal At‏ 
ارجم المورخ ابن الاثير خلاف البساسيري مع الخليفة الى قيام ابي المعالي 
قريش بن بدران هما ابو العنائم وابو سعد ابني المحلبان واكرم وفادتهما » 
واقامة الخطبة على منابرها للسلطان طغرلبك » على الرغم من تبعيتها 
للبساسيري »؛ ثم حدث ان استقبل الخليفة القائم ببغداد رسولين من قبل 
قربش بن بدران هما ابو الغنائم وابو سعد ابني المحلبان واكرم وقادتهنا » 
فأعتبر البساسيري هذا التصرف من الخليفة d baas‏ » وقال : « همؤلاء 
وصاحبهم ‏ بقصد قريش بن بدران ‏ كبسو حلل اصحابي ؛ ونهيواء 
وفتحوا البثوق » واسرفوا في اهلاك الناس*“ ء٠‏ ويبدو ان البساسيري 
عزم على الانتقام منهما الا انه منع من ذلك فأمتنع عن دخول دار الخلافة' 
على مادته » واتهم رئيس الرؤساء بانه كان وراء ما قام به ابو الغنائم واخوه 
وبدا موقفه MOM ME a pad‏ ومما زاد في نفور القائم بأمر الله مسن 
البساسيري وحمله على الحد من تفوذه ان رئيس الرؤساء ( وزير الخليفة ) 
اشاع ان البساسيري كان براسل اليازوري وزير المستنصر بالله الفاطمي 
بمصر مستهدفا خلع القائم بآمر الله(" » فلما تحقق عند الخليفة صحة 
(oY)‏ الخطيب البغدادي ¢ تاريخ Eee Ge ٩۹< slaw‏ < الحلسي 4 
ملخص تاريخ الاسلام جا حوادث شنة ۷ه ( مخطوط ( 

Tla ٩ج ابن الاثير » الکامل‎ (o^) 

(۹) اس المصدر » الکامل ج٩‏ ص1.” 


A)‏ ابن ميسر 4 تاريخ مصر ص١١‏ الذهبي »© تاريخ الاسلام ومشساهير 
الاعلام ج٣‏ ورقة ۲۲ مخطوط _ دار الكتب المدرية . 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


1:5 


يي اي ا و 
العراق على ان بذكر بعده اسم المنك الرحيم سلطان الدولة البوبهي كما تقرر 
ان يذل اصحاب الملك الرحيم الطاعة ae e ga] OLLI jl‏ 
لطغر لبك ببغداد بوم الجمعة لثيان بقين من رمضان سنة #447 6 ess‏ 
بالسلطان ركن الدولة ابو طالب طغرلبك محمد ين ميكائيل امير pe Bl‏ : 
ووصل مو كب السلطان الى النهروان فارسل بستاذن الخليغة دخول يغدد 
فاذن له وكازيرافق السلطان وزيره عميد الملكابو نصر الكندري re!‏ 
وزير الخليفة ( رئيس الرؤساء ) لاستقباله ومعه ارباب المناصب واصحاب 
المراتب + وقاضي القضاة والشهود والجنود والبنود CLS pb feb OP?‏ 
وزيره ابا نصر الكندري في جماعة من الامراء ليكون في استقبالهم »ووصل 
رئيس الرؤساء الى السلئان وابلغه رسالة الخليفة. واستحلفه له ولاملك 
الرحيم وامراء الاجناد » وفي اليوم الخامس والعشرين من رمضان سنة 4407 
دخل طغرلبك بغداد ونزل يباب الشماسة ٩‏ 

١‏ ولم بلبث طغرلبك ان امر بالقبض على ال ملك الرحيم وارسله مقيدا الى 
لوي على الرغم من العهد الذي اعطاه له ولاصحابه وعلى الرغم من 
تابيد الخليفة له » وكان السلطان قد اتهم الملك الرحيْم بتحريض العامة 
ببغداد ومهاجمتهم لعسكر السلطان (1؟ ويبدو ان طغرلبك اراد التخلمس 


Re a en meme tae 


(11) ابو ندر محمد بن منصور الكنتدري » اول وزراء السلاجقة 
( البنداري 4 تار بچ دولة آل سلحوق ض؟ ) . 

. ۱١۹ص‎ Baal. البنداري تاربخ دولة آل‎ (Vo) 

(55) ابن الجوزي » المنتظلم جلم ص۲٦۱‏ ابن الاثير ؛ الكامل جاة 
Wie Tas‏ 

CY)‏ الراوندي » راحة الصدور ص119 »؛ ابن الجزري _ ملخص تاريخ 
الاسلام ص۱۸٤‏ 

٠1۲ص‎ ٩ج ان الاثیر الکامل‎ (VA) 
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ما نسب الى البساسير ي ٠‏ ارسل الى الملك الرحيم يخبره بأن «البساسيري 
خلع الطاعة وكاتب الاعداء » وان الخليفة له على المنك عهودا وله على 
الخليفة مثلها ؛ فأن آثره فقد قطم ما بينهما. وان ابعده واصعد الى بفداد 
تولى الدبوان تدبير امره » فأبدى الملك الرحيم استعداده لابعفاد 
البساسيري عن بغداد » وسدو ان الاخير كان قد وقف على ما تضمنت_ه 
رسالة الخليفة ؛ فبادر بالرحيل عن بغداد الى الحلة حيث نزل على اميرها 
دبيس بن مزيد ؛ ثم اضطر الى الرحيل عنها الى مدينة الرحبة بعد دخول 


السلاجقة بغداد سنة Maggy‏ + 


\ ولم تكن هذه الامور تخفى على السلاجقة الذين كانوا يراقبون 
عن كشب مجربات الاحداث في حاضرة الخلافة وبعدون العدة للسيطرة على 
الفزاق كان ذلك من النوامل المسكمة I)‏ سلدِت الملطان السلجوقى 
على التحرك وقصد بغداد » فبادر بالعودة aiy‏ في المحرم sty te‏ 
١٠٠٠م‏ الى همذان ۲ واظهر انه يريد الحج » واصلاح طريق مكة ؛ ومن 
ثم التوجه الى الشام ومصر لازالة المستنصر بالله الفاطمي » في تمس الوقت 
الذي ارسل فيه ملغرلبك الى اضحابه بالدينور وقرميسين وحلوان وغيرها 
من الاعمال يأمرهم بتأمين ما تحتاجه عساكره من الاقوات والعلوفات : 
ودخل السلاجقة العراق عن طريق حلوان”"2 » « فعظم الارجاف ببغداد» وفت 
J‏ اعضاد الناس » وشغب الاتراك سغداد » وقصدوا دبوان الخلافة )2990 ٠‏ 
وكان الملك الرحيم انذاك مقيما في واسط ولكنه غادرها الى بغداد عندما 
كنب الخليفة يستدعيه للحضور لتلافي امر الساسيري فوصلها في متتصف 


3 11٠١ص‎ Y> < ابن خلدون‎ (V1) 
. ؟1١97ص ملخص تاربخ الاسلام‎ e ابن الجزري‎ (Y) 
1۰ ح۹ ص۹‎ HII 4 أبن الاثير‎ (WW) 


مكتبة المعتدين الأسلامبة 
QF‏ 


من الملك الرحيم الذي بنافسه ف الخطبة ويشاركه في Bi OV SWS‏ 
اسمه من الخطية في اخر رمضان سنة 4407ه : وقضى بذلك على اخر امل 
للبوبهيين في الحكم واسدل الستار على دولتهمم لنحل محلها الدولة 


السلحوقة oe (ve)‏ 
أ ب سياسة طفرللك نحو الخلافة وهوقفه من حركة البساسيري 


واثار تصرف طغرلبك نحو الالك الرحيم وتجرئه على d desl‏ تنس 
الخليغة مشاعر الضيق والاحراج وجاء مخيبا لاماله التي عقدها على السلاجقة 
لصون الخلافة والحفاظ على هيبتها » واعتير تصرف السلطان هذا اهانة 
له وتحديا لاوامره » فقد كان خروج الملك الرحيم واصحابه الى طغرلبك قد 
تم بامر الخليفة واستنادا على الامان الذي سبق ان منحه طغرليك لامك 
الرحيم واصحابه وقد عبر الخليفة عن استيائه البالغ لهذا الحادث وارسل الى 
السلطان نكر عليه ذلك وبهدده. مغادرة بغداد ؛ وقال : انهم انما خرحوا.. 
اليك بامري واماني » فان اطلقتهم » والا فأن افارق بغداد » فاني انما اخترتك 
واستدعيتك اعتقادا مني ان تعظيم الاوامر الشريفة يزداد » وحرمة الحريم 
تعظم » وأرى الامر بالضد 20 ٠‏ 

فأكتفى السلطان باطلاق. سراح بض اصحاب الملك الرحيم ». وصادر. ‏ 
اقطاعاتهم فتوجه معظمهم الى البساسيري وانحازوا اليه "“ ٠.‏ كذلك امر 
طغرلبك بمصادرة اموال الاتراك البغداديين ؛ واتتشر السلاجقة في نواحى 


)44( حسين امين »© تارايخ العراق في العصر السلجوقي ص١٠‏ . 
(Y\)‏ ابن الاثير ». الكامل. ج٩‏ ص؟5١1‏ . 
(VT)‏ ابن الاثير » الكامل ج٩‏ س۱۴ ۰> ابن l odb‏ ج۴ ص.٦)‏ . 
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بغداد فكثرت اعمال النهب والتخربٍ وإسرفت عساكر السلطان في ذلك 
« فنهبوا من الجانب الغربي من تكريت الى النيل OP‏ ومن الشرقي السى 
النهروان واسفل الاعمال ٠٠١‏ وخرب الواد» واخلى ae abel‏ © 294 , 

ولم يكتف السلطان .بمصادرة اموال املك الرجيع وامراء الاجناد :بل 
امتدت بده الى اموال. الخليفة تفسه : فبينما كان القائم بامر الله مستفرقا في 
اخزانه التى سببتها وفاة ولده وولى عهده مخمد في.اواخر سنة ۷٤4٤ھ‏ ارسل 
السلطان وز عميد الملك الكندري الى. الخليفة وهو ف مجلس العنزاء 
بطلب اموالا فلما استعظم الخليفة مقدارها ؛ اشاروا عليه بان. يطلق نده في 
اموال الحريم » فمظم ذلك على القائم بامر الله واجاب على رسل السلطان 
بأن « مال الحريم مازال مصونا وقد جری فيه مارأءنا مكأفاته في VG‏ 

وهكذا اضحى الخليفة العباسى في هذه المرحلة من مراحل الوذ 
السلجوقى » منذ الرغبات السلاطين بعيش على الارزاق والاقطاعات التى 
بقررو نها له اسوة بما كان عليه الحال في العهد البوبهى ؛ واقتصر او 
الخليفة على نقش اسمه على السكة » وذكره في Lei‏ واحتجب عن رقاباه 
ولم بعد الناس. يروه الا في المناسبات العامة ) ء 

وببدو ان السلاجقة احسوا.بالفتور الذي طرأ على العلاقات القائمة 
بينهم ودين الخليفة فارادوا توثيق هذه العلاقات واعادة الثقة الى تفس الخليفة 
العباسي » وتحقق لهم ذلك بزواج القائم بامر الله من ارسلان خاتون (خديجة) 

لس سے 


صاب eee: me em mh ah he nme te ee‏ کے 





(۷۴) النيل : بلدة على الفرات بين بغداد والكو فة ( ابو الغدا › تقوبمالبلدان 
ص٦۲۹‏ ) bs‏ باقوت : نهر من انهار الرقة حفره هارون الرشيد . 

٦1٣ص‎ ٩ج ان الاثیر » الکامل‎ VO 

: ٠٣١ص‎ A= ابن ااحوزي ؛ المنتظم‎ (Yo) 

YA)‏ حمد اللد المستوفي » تاريخ کز يده > ص۳۸ : حافظ حعدي الشرف 
الاسلامي قبيل الفزو اللفولي ص4؟ » الخالدي ؛ نظم الحكم صل/الا1 ؛ 


مكتبة المهتديي الإخلاهية 


or 


ابنة داود اخى السلطان طغرلبك في المحرم من lege ( meen de‏ الرغم 
من هذه المصاهرة بين الستين cela‏ وانساجوقی فد ab cel‏ ليك سعا-اد 
اكثر من ثلاثة عشر شهرا دون ان بحظى بمقابلة الخليفة العباسي "٠ء‏ 
'العراق نوات من قبلهم تتعون بسلطات عسكرية وادارية واسعة ووضعوا 
تحت تصرفهم حامية من الجند السلاجقة لضان سيط رتهم التامة على هذا 
الاقليم » وفوض الى هؤلاء النواب امر ضبان مدن العراق وارسال 
الاموال الى خزانة السلطان » هذا ولم بتخذ السلاجقة بغداد مقرا لحكمهم 
-e‏ = موقف طفرلبك من حركة السساسيري : 
كان البساسيري قد خرج على طاعة الخليفة بعد دخول طغرلبك بغداد 
3 الدين هبة الله الشیرازي( “٠‏ ذلك وارسل الى ولبساسيري دعوه 
(YY)‏ البنداري ٤‏ تاريخ دولة آل سلجوق ص۱۱ › ابن الاتیر › الکامل ج٩‏ 
VA‏ ابن الجوزي ؛ المنتفلم حلم ص55١1-.7١‏ والحسيني : اخبار الدولة 
السلحوقية ص۱۸۱۷ . 
(۷۹) ابن الجوزي ۰ المنتظم ج۸ ص 71951١051١5‏ ؛ ابن Ve oot‏ 
GUST EVIE VI Ue‏ 6 نظم الحكم ص٣۱۷‏ ۰ كان ينوب عن السلطان 
ف حکم العراق موظف يعرف oly tell‏ مسدؤول عن حفظ الامن 
بالمستو فى او جابي الاموال 3 
3 مراتب الدعوة حتى اصح حجة 3 3A‏ فاردس 6 وعرف ahlin‏ ` 
J‏ الدعوة إذهه الى حد. انه تعر رض للنفي عن شيراز في ه//. اع 
بالخليفة الفاطمي الذي اعجب بأدبه وسعة علمه ( محمد كامل حسين: 
سيرة الو ناد 3 الدين ص؟١ ١١‏ ) ء 
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للانضمام اليه والدعوة للفاطميين فيمصر » وكان المؤويد في الدين قد غادر 
dass paa‏ الاموال cls‏ التي وعد الفاطسسيون بها البساسيري لكب 
تأده واستمالته اليهم بعد ان اظهر خلافة للعياسيين على اثر دخول السلاجقة 
بغداد » كذلك ارسل المويد الى دبيس بن مزيد بدعوه الى الانضيام الى 
الفاطميين . في نفس الوقت الذي كان براسل فيه عددا من التريدين 
للبساسيري واخيرا تمكن المؤيد في الدين من تنظيم جيش كبير نحت قيادة 
البساسيري الذي استقر رأبه على مهاجمة الموصل 2*7 » ووصالت اخبار 
زحف البساسيري ودبيس الى الموصل فاستعد للنائهما قرش بن بهران 
oe ans 9‏ إن ae‏ بن Asg © bo‏ سنا a ee‏ 
ودبيس » east‏ ربش dat‏ فيالمعركة برح وقصد دبيس بن ري : 
فاعطاه خلعة كانت قد وصلت اليه ٠ن‏ مصر jes‏ قرش اليهم » وصار 3 


جملتهم » » وعاد الى الموصل وخطب للمستنصر بالله الغاطمى رع 

ولم بجد الخليفة القائم بامر الله امام عذء الحركة الخطيرة بدا مر 
الاحتماء بالسلطان dga EL! ab‏ اليه بولا به الموصل وارد pel‏ 3 4 ووكل 
اليه امر الدفاع عنها والقضاء على حركة البساسيري : فبادر طغرلبك بالتوجه 
نحو الموصل ني العاشر من ذي القعدة سنة 644ه نبلغ تكريت وحاصرها ء 
فاضطر صاحيها نصر نن 2 بن خم a‏ الى اد 32 ٤‏ وذ - على ا 37 


em IS aces Gets CLL Te + tll 3 bAi lyp AN) 
دولة‎ ٠ أمين العراق في العصر السلجوقي ص . خاشم الماضيدي‎ 
۰ بغي عقيل 3 الو صل ص۸۸-1۷‎ 

(كم) ‏ اس الاثير 4 الكامل ج٩‏ ص 1۲١-٦۲٥١‏ ؛ أبن الحم ٠‏ ملخ س ارح 
الاسلام ص١‏ 15 ( دو ) :ابن الحلبي : ملخص ناريخ الاسلام 
للذ دهي >1 حوادث SM Gs) LS Lb ghee) CLA AL‏ 01ل 


هَكُنبة الففزدين الإسلاحية 


ر 
a‏ 


علما اسود اللون شعار بني العباس كما قدم الاموال الى السلطان » ففثت 
الحصار عن المدينة وتقدم الى البوازيج استعدادا لمهاجمة الموصل فاقام حنى 
بداية سنة 445ه » حيث توافدت عليه العساكر بقيادة اخيه باقوتي » فتحرك 
الى الموصل واقطع مدينة بلد للامير هزارسب بن بنكير » ووصل طغرلبك 
الى نصيبين » فاختار الف فارس بقيادة هزارسب وشرع في مهاجمة المرب 
ومن انضم اليهم من بني نمير اصحاب حران والرقة » فانهزم العرب وكشر 
فيهم القتل والاسر ؛ فلما علم دبيس وقريش بن بدران بهذه الهزيمة ادركا 
انه لاطاقة لهما بلقاء عساكر السلطان واثرا الصلح فاجابهما طغرليك وعفا 
عنهما » اما بالنسبة للبساسيري » فلم بعف عنه يسبب عصيانه على الخليفة 
فاضطر البساسيري الى الرحيل الى الرحبة وبصحبته طائفة من الاتراك 
البغداديين وجماعة من بني عقيل 227 ٠‏ 
ولما فرغ طغرلبك من امر الموصل سار الى ديار بكر فحاصر جزيرة 
ابن عمر فصالحه اين مروان صاحبها » ووصل اليه فيهذه الاثناء اخوه 
ابراهيم ينال ؛ فعهد اليه بولابة الموصل مع سنجار والرحبة وسائرالاعمال 
التي كان لقريش بن بدران وكان ذلك في سنة 49عه » ثم قرر الس لطان 
العودة الى بغداد واستعد الخليفة القائم بامر الله للاحتفال بقدومه بعد ان 
بلغته انباء الاتنصارات التى احرزها على اعداء الخلافة العياسية » فلما وصل 
پو کي السلطاق Me aie‏ خرج الوزير لاستقباله وابلغفه سلام الخليفة 
واستيحاشه » فقبل الارض وعندئذ قدم الوزبر اليه جاما من ذهب مرصع 
MOLI deb Ely a yal‏ » ودخل السلطان بغداد وء للب الاجتماع 
AY)‏ ابن الاثير + الکامل ج٩‏ ص1۲۹-1۲۷ . 
AD‏ الفرجية : نوب لبس فوق سائر ؛لثياب + وله طوق واردان طوال » 
لبه العلماء وتتون احيانا مفرجة من القدام من اعلاها الى !فلها 
مزووزة بالازرائ وتوضع على الكديين > وتظلع على الاغراء والسلاطين 
والقراد والقضاة وغيرهم ( ميخائيل عواد : اقسام. ضائمة من تحفة 
الامراء في تاريخ الوزراء صاه ) . 
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بالخليفة فادن له وجلس القائم pl‏ الله في الحامس والعشرين من دي المعدة 
وحضر وجوه عسكر السلطان واعيان بعداد « SILLS! jis‏ الارض » وقبل 
بده » واجلس على كرسي » فقال الخليفة لرئيسس الرؤساء قل له ان امير 
المومنين شاكر لسعيك ؛ حامد لفعلك . مستآنس بقربك » وقد ولاك جميع 
ماولاه الله من بلاده » ورد عليك مراعاة عباده » فاتق الله SVs Ls‏ 6 واعرف 
نعمته عليك في ذلك » واجتهد ف نشر العدل » وكف الظلم » واصسلاح 
الرعية OO‏ ء واظهر السلطان للخليفة حسن طاعته وصادق محبته له » نم امر 
الخليفة بافاضة الخلع عليه وخاطبه بملك المشرق وال مغرب وهذا بعني اعتراف 
السلطان الى استخلاص البلاد الواقعة غرب العراق من التفوذ الفاطمي AD‏ 
المماليك الترك ومعم خي و لهم وسلاحهم وخمسين قطعة من الثياب وعشرين 
راسا مو الكل وعيز ذلك OD‏ © 


ولم تطل تبعية. !لمو صل للخلافة فلم تلبث ان بخرجت على طاعته فيسنة 
٠‏ حين تمكن البساسيري وقریش بن بدران من ڊدخولها بمد مفارقة 
ابراهيم نال للمدينة ء فاضطر السلطان للتوجه الى .الموصل ¢ Lids‏ بلغ دلك 
البساسيري وقريش بن بدران رحلا عن الموصل الى نصيبين » فقرر طغرلبك 
مواصلة الزحف الى نصيبين متتبعا اثارهما الا انه اضطر الى التوقف سسب 
خروج اخيه ابراهيم ينال عليه ومسيره الى همدان يتتحريض من البساسيري» 


—_— 
—, 


ا صصص ee ene ae ee oe ae‏ د مال 


© WLW Ge ابن الاثير » الكامل جات‎ (Ao) 
e AYSA oue اسن الجوزي »؛ المنتظم حلم‎ AN 
- Vive حسين آمين » العراق 3 العصر السلحو قي‎ (AY) 


مكتبة المعتدين الأسلامبة 


oY 


AN agoj i جمادي الاخرة من‎ J 
وقد اغتنم البساسيري وقريش بن بدران فرصة انشغال ال لطان‎ 
حركة اخيه بنال فهاجما بغداد وتمكنا من الاستيلاء عليها في الثامن‎ obo 
من ذي القعدة سنة ٠60ه : وطلب الخليفة القاثم بامر الله الامان من تريش‎ 
فاجابه إلى ذلك وسلمه الى ابن عمه مهارش بن المجلى ۸ فدمله في هودج‎ 
وسار به الى ( حديثه عانه ) واقيست اللخطبة للفاطسين في ذي الحجة من سنة‎ 
الخليفة الفاطمي یما حققه من‎ rr وارسل البساسيري الى مصر‎ (47) £00 
باسم المستنصر بالله وساها‎ Sb Ope ply » اتتصارات في بغداد‎ 

المستنصردة ^V‏ 
واسرع انصار الخليفة القائم بامر الله في اعقاب رحيله الى عانة بالانصال 
OM Sly‏ فتوالت عليه استغاثات الخليفة من منفاه » وذكر الراوندي ان القائم 
بامر الله ارسل الى طغرليك يستحثه على القدوم الى بغداد ويقول Gm‏ 
الله ادرك الاسلام > ساد العدو اللعين واخذ بنشر مذهب القرامطة » 7٠ء‏ 
ولم يکد السلطان يفرغ من امر اخيه ابراهيم نيال حتى بادر بالسير الى 


٠ج‎ © تاريخ دولة آل سلجوق ص١٠ > ابن خلدون‎ ٠ البنداري‎ (A) 
. ؟١؟ص‎ 

(AN)‏ هو محيي الدين ابي مهارش بن اللمجلى العقيلي » توفى في سنة 
5ه ابن خلكان : وفيات الاعيان ج1١‏ ص١5‏ ) . 

١١ص البنداري > تاريخ دولة آل سلجوق‎ A) 

)۱ ابن الجوزي ؛ المنتظم ج۸ صا ةا 

٠١ص البنداري »© تاريخ دولة آل سلجوق‎ AD 

. ١١١٤ص‎ »2 الراوندي » راحة الصدور ص15 » المبنداري‎ (AY) 
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e CO ato‏ وارسل طغرلبك الى قريش بن بدرأن بشكره على صنيعه مع 
الخليفة له ولزوجته ارسلان خاتون ابنة أخى طغرليك » وبعرفه بانه ارسل 
ابا بكر بن فورك **"2 ليقوم بخدمة الخليفة والعودة به الى بغداد » ولما علم 
السلطان ان الخليفة شرع بالعودة انفذ لاستقبال وزيره الكندري والامراء 
والحجاب ومعهم الخيام العظيمة والسرادقات والتحف من الخيل بالمراكب 
الذهب وغير ذلك OY‏ 6 ولما وصل موكب الخليفة الى النهروان خرج طغرلبك 
لخدمته OV‏ 6 وهناه سلامة وصوله الى دار الخلافة » واعتذر عن تأخره 
بعصيان ابراهيم الذي قتله لما سببه من الوهن على الدولة العباسية » وبوفاة 
اخبه داود بخراسان » وانه اضطر الى التريث حتى يرنب اولاده في المملكة 
من بعده وقال « انا امضي خلف هذا الكلب ؛ يعني البساسيري » واقصد 
E‏ ار ی م erg‏ 
العبارات اثر عميق في نفس الخليفة فاهداه سيفا ثم استعد لددخول بغداد » 
فسبقه السلئان اليها ليكون في استقباله اذ لم ببق في المدينة من اعيانها غير 
القاضي ابي عبدالله الدامغاني وثلاثة نفر من الشهود ٠‏ ودخل الخليفة بغداد 
في ٠5‏ من ذي القعدة سنة ١معم‏ 2950 , 


ce ابن الجزري ملخص تار‎ ٠ ابن الاثير © الكامل جة ص185‎ (VE) 
الاسلام ص۲۸)‎ 

(Ac)‏ هو الامام ابو دكر احمد بن محمد بن vy!‏ الممروف بان فورك ( ابن 
الاثير الكامل e (Iae Ve‏ 

AY)‏ ابن الاثير » الكامل ج١‏ ص1۲۷ › ابن الجزري » ملخص تاريخ 
الاعلام CTA‏ 

١ص ابن انقلانسي > ص5/ل.51 ۰ البنداري‎ (AV) 

. ابن الاثير الكامل ح٩ ص5297‎ (NA) 


1 ص18‎ clas) 


هَكُْبة الممزدين الإسلاحية 


0۹ 


٠‏ ثم انفذ السلطان العساكر ف طلب البساسيري فادر كته فيطريق الكوفة 
وكان عازما على الهرب الى الشام وبصحيته ديس بن مزيد » فحمل السلاجقة 
على اصحاب البساسيري وسقط الاخير عن فرسه فقتله كمشتكين 21.0 2 
وامو:السلطان بحمل. رأسه الى بغداد في ذيالححة من سنة ١ه6ه‏ وجعل على 
قناة وطيف به » وصلب قبالة باب النوبى بازاء دار الخلافة ٠٠١١(‏ 

وعظم aw ELJ ab > ga‏ هذه :الاتتصارات التي حققها ضد اعدائه 
واعداء الخلافة فاستتب له الامر في العراق واصبح سيد الموقف ولقبه الخليفة 
بلقب.جديد هو « ركن الدين 2.2277 ف الوقت الذي اضمحل فيه م ركز 
الخليفة العباسي وضعف شأنه امام السلطان » فلم بعد له دور يذكر في سياسة 
الدولة ففوض الامر الى السلطان حتى انه. لم يكن ليسستطيع التصرف في 
ممتلكاته » وأصبح بعيش من آقطاع مقررة تكفى COTE. Aram Aad‏ 
واستبد طغرلبك بالخلافة وبالغ .فيتحدي الخليفة فامر بان تحمل. موارد 
العراق المالية الى خزاتته بدلا من خزانة الخليفة e VD‏ 


: زواج السلطان طفرلبك من ابنة الخليفة ووفاته‎ X 

7 

س ثم سعى طغرلبك بعد ذلك الى تدعيم سلطانه السياسي بكسب شرعي 
فمزم على مصائرة الخليفة القائم بامر الله والزواج من ابنته وربط الاسسرة 
السلجوق بالبيت العباسي » فكلف وزيره ابا نصر الكندري القيام ما 
وقد انزعج الخليفة لذلك ورد بادىء ذي بدء طلب السلطان اذ لم يسيبق 


m, 





ar.‏ وسيم ا ع ص يا e o m‏ ت ی مت 


)...1( كان كمشتكين حامل دواة عميد اللك الكندري . 

› ۲٠ص ابن القلانبي »> ص.٠٩ > الحسيني-» أخبار الدولة السلجوقية‎ )٠١١( 
. ١9ص‎ ٩ج ابن الاثير الكامل‎ 

(؟١٠)‏ الراوندي > راحة الصدور ص١۷١‏ 

)1.4( نفس المصدر › راحة الصدور ص٣۷١‏ . 

(۱.۲) ابن الاثیر › الکامل ج۱۰ ص۸٩‏ . 
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qe 


3 C32. تقدم لمصاهرة البيت العباسي > وشق على الخليفة ان‎ ol اعجمي‎ wey 
ابنته من طغرلبك وطلب ان يستعفى من ذلك الا انه لم ينبث ان وافق علىهذا_‎ 
- الزواج مضطرا بعد ان تدهورت العلاقات ينه وبين السلطان على اثر رفض‎ 
۰ (Vas alas خلفة‎ La ال‎ 


ويتضح لنا ذلك من خلال رسالة طغرلبك الى قاضي القضاة والشيخ 
ابي منصور بن بوسف وفيها بعتب على الخليفة » ويذكر جهوده وتضحياته 
من اجل الخلافة ومن العبارات التي ورد فيها قوله : هذا le‏ من الامام 
القائم وقد قتلت اخي 3 طاعته ووهب عمري لطاعته وانفقت اموالي J‏ 
خدمته 2177 ٠‏ ثم مضى طغرلبك في سياسته الرامية الى التضييق على الخليفة . 
ومحاولة ارغامه على تلبية رغبته » فاقدم على مصادرة املاكه. واملاك حاشيته 
pls‏ عماله في بغداد والبصرة وواسط بوضم اليد على هذه الاملاك على ان 
يترك للخليفة ما كان باسم ابيه القادر بالله من املاك 20 ٠‏ 


وكان لهذا التصرف من السلطان وقع سىء فينفس الخليفة فكتباليه: 
مارجونا من ركن الدين ما صنع » وماتوقعنا ما وقع » وبين يديك الاقطاعات 
فاقطعها وقد ارتفعت الموانم فامنعها *"“ وعلى الرغم من ذلك لم نتوققف 
EL pb‏ عن اجراءاته التعسفية التي اخذ يطبقها على الخليفة » فارسل في طلب 
ابئة اخيه زوجة الخليفة » وعندئذ تدهور الموقف بسكل خطير وادرك القائم 
بامر الله ضعف مركزه امام السلطان السلجوقي فوافق على طلبه واذن في 


re eo em rn‏ يل سي حيس ان س س س em‏ ا ا اام م د س 


. ؟!١-؟.صضص نفس المصدر »؛ الكامل‎ )٠.٠( 

)1١.5(‏ البنداري »؛ تاريخ دولة آل سلجوق ص۲۰ 
)١.0‏ اسن الحجوزي » المنتظم حلم ص۲۲۲ ٤‏ 566 . 
(1-A)‏ البنداري > تاریح دولة آل سلحوق ص۲۰ ۰ 


مكتبة المعتدين الأسلامرة 


5١ 


زواجه مرغما » ويعبر المورخ ابن SV‏ عص ذلك بقوله : « فلما رأى الخليفة 
شدة الامر أذن في ذلك وكتب الوكالة باسم عميد الملك وسيرت الكتب مع 
بي الغنائم بن المحلبان وكان العقد في شعبان سنة اربع وخمسين واررعمائة 
pe gl Ming cas pO _‏ للخلفاء مثله » فان بني بوبه مع تحكمهم ومخالفتهم 


وحمل السلطان اموالا كثيرة وجواهر نفسية للخليفة ولولى عهده واهل 
بيته كما اعطى لابنة الخليفة وما كان بالعراق للخاتون زوجة طغرلبك 
المنوفاة 22١‏ , وف المحرم من سنة 0ه4ه ثم زفاف السلطان فيبغداد قم 
رحل في ربيع الاول من السنة المذكورة قاصدا الري » ولكعنه اعتل اثناء 
alo,‏ ولم ليث ان توفى 2 الثامن من رمضان سنه ١٥٤ھ OM ay one‏ 


)1-4( ابن الاثير » الكامل جا ص۲۲ 

)١١١.(‏ نفس المصدر > الكامل ج.١1؟١‏ » كانت وفاة زوجة طفر لبك بزنجان 
سنة ١٥)ه‏ وحمل تايوتها الى الري حيث دفنت . 

AD‏ البنداري ‘ تاربخ Seal JT Uso‏ ص٥۲‏ ۰ابن العبري c‏ تاربخ 
مختصر الدول ص٤۱۸۴‏ 5 ابن الجزري ‘ ملخص تاربخ الاسلام 
ص707؟ © السيوطي تاربخ CY. Ge slab‏ + 
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الفصل الثاني 


السلاجقة منذ وفاة طفرلبك وحتى سقوط دولة 
بني عقيل في اإوصل 





)1( 
عصر آلب ارسلان 


أ سياسة الب ارسلان نحو الخلافة العباسية 


< نهاية الب ارسلان 
(Y)‏ 
Laie pE‏ 
!ل المشاكل التى اعترضت ملكشاه في بداية عهده 


ب سياسة ملكشاه في بلاد الشام 
ج نهاية الوزير نظام الملك نم وفاة ملكشاه واتره فى الدولة ١‏ لسلجوقية 


)¥( 
انقسام السلاجقة على انفسهم بعد ملكشاه 
| الصراع بين بركياروق واخيه محمود 


ب -. تدخل تنش في الصراع حول العرش الساجوقي 
ج د استيلاء كربوقا على الوصل وزوال دولة بنى عفيل في سنة۸۹٤۸‏ 


Ayia‏ الممتدين الإساهية 


۳ 
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عصر الب ارسسلان 


-س_مظلف طغر لبك على العرش السلجوقي ابن اخيه الب أرسلان ( ۸)١‏ _ 
الله ٠‏ ولتحقيق ذلك عمل على التقرب من الخليفة وكسب رضاه ٠‏ قامار 

© ابئة الخليفة # زوجة طغرلبك الى بغداد لعلمه ان زواجيا كان قد تم بغير 
رضا ابيها ومنحها خمسة الاف دينار وانفد معها الامير آبتكين السليمانيليقوم 
على خدمتها الى بغداد وعينه شحنة بها » وصحبة رئيس العراقين » فوصلوا 
بغداد في متتصف cre sagen de SY a)‏ لاستقيالها Ae) tue‏ 

_التقليد له بالسلطنة ٠‏ وكان الب ارسلان جريا على سياسته في كسب رضا 
الخليفة قد برر اعتقاله لعميد الملك الكندري بانه اشترك في ازغام الخليفة 
على قبول مصاهرة طغرلبك فاتفذ اليه النقيب طراد الزينبي من الدبيوان 
ليأخذ البيعة للخليفة ؛ وكان الب ارسلان مقيما انذاك في اذربيجان » فاستقيل 
رسل الخليفة ولبس الخلع » وبايع للقائم بامر الله ٠‏ ء 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


وعلى اثر ذلك امر الخليفة بان تقام الخطبة للسلدلان الب ارسلان في 
مساجد بغداد ٠‏ وان يكون لقبه « السلطان المعظم عضد الدولة وناج الملك 
ابو شجاع الل ارسلان محسد بن داود )20 ٠‏ وكأن من الطبيعي أن يعبر 
السلطان عن شكره للخليفة بمهاداته بالهدايا فارسل اليه عشرة الاف دينار 
وزنا ومائني ثوب ابريسمية انواعا » كما امر الناظر ببغداد بتسليء الخليغة 


عشرة اللاف دينار اخرى ؛ وعشرة افراس ٠‏ وعشرة بثلات 29 . 


وانصرف الب ارسلان للعمل على تحقيق أهداف السلاجقة في التوسع 
وبناء دولة قوبة الجاب مترامية الاطراف وكان لايقل جدارة عن عه طغرلبك 
Olay‏ الظروف شخصية كان لها الاثر الاكبر في رسم السياسة السلجوقية 
تلك هي شخصية وزيره نظام الملك اندي عرف ببعد نظره وسياسته الحكيمةء 
ONG‏ خير عون للسلطان على تحقيق اهدافه لاونم الالب ارسلان ان بحقق 
في فترة وجيزة سلسلة من الاتتصارات في بلاد ( الكرخ) وارغم ملكهم على 
الخضوع والاذعان لطاعته » واخذ pall‏ منهه وارسل ارسلان الى الخليفة 
العباسي بما حققه من اتتصارات » فسر الخليفة وكتب اليه بالبقاء والدعاء له» 
ثم واصل الب ارسلان تقدمه الى كرمان وعبر نهر جيحون سنة /اه4هواخضع 
ملوك وامراء مدن هذا الاقليم ثم سار الى مرو © وفوض امارة خوارزم 
الى ولده ارسلان ارغون » ثم اخذ العهد من امراء دولته بولابة العهد من 
بعده لابنه ملكشاه : وخلع على الامراء : وامرهم بالخطبة لولده في جميع 
البلاد e © a isl!‏ 


(۲) الحلبي » ملخص تاريخ الاسلام ج" حوادث سنة665م (مخطوط بمكتبة 
الاوقاف ببفداد رقم هممه) . 

(۳) ابن الحوزي ۰ المنتظم حموص80-574؟5؟ . 

()) الحسيني٠اخبار‏ الدولة السلجوقية Le‏ الذهبى» العبر ح٣‏ ص١)؟‏ 


. نفس المصر > أخخار الدولة السلجوقية صء)-!)‎ (o) 
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x‏ وبعد ان فرغ الل ارسلان من توزيع الاقطاءات على امراء البييبت 
السلجوقي استعد لاخماد بعض الح وكات في اقلم فارس فاجضع ملك كرمان 
ثم توغل داخل اقليم فارس فوصل الى alal‏ وفتح قلعتها وقدم له اميرها 
blaa‏ عظيمة وتمكن ألب ارسلان من اخضاع جميع حصون فارس 27 ٠‏ 
كر وكان لنجاح الب ارسلان ف الاستيلاء على الجزء الاكبر من البلاد 
الواقعة بين بحيرة وان » واروميه وفتح جورجيا وبلاد الارمن » رد فعل عليف 
لدى الروم غصمم الامبراطور رومانوس على القيام بخركة مضادة في محاولة 
لوقف التوسع السلجوقي عند حده » فهاجم مابج واستباحها وقتل اهلها ثم 
تغلب على محمود بن مرداس أمير حلب ومن معه من قبائل العرب ومسل 
رومانوس بعدها عائدا الى القسطنطينية , 

ووجد الب ارسلان في غزو رومانوس على الشام الفرصة المواتييبة 
لتحقيق امل السلاجقة بتحرير بلاد الشام من النفوذ الفالمي » فشرع في 
التحرك الى بلاد الشام في سنة #+6ه متجها نحو حلب عن طريق ديار بكر » 
فخرج اليه نصر بن مروان ‏ أمير ديار بكر مؤركدا ولاءه له » وتقدم الب 
ارسلان الى الرها فحاصرها دون ان ينال منها لحصاتتها ومناعة اسوارها ء» 
فرحل عنها الى حلب وكان اميرها محمود بن مرداس قد قطع الخلبة للفاطمين 
وخطب للخليفة العباسي وللسلطان الب ارسلان في ه شوال في 
سنة ۳٩٤ھ W‏ بعد ان E‏ تعاظم نفوذ السلاجقة » ورأى ان من caa‏ 
الدخول في طاعتهم » ولا علم الخليفة بذلك ارسل الى امير حاب الخلم مع 


)3 ابن الاثير s‏ الكامل <.۱ ص.0٥‏ 

(۷) ابن القلانسي ص۹۸ ابن الاثير الكامل ج١١اص.5‏ © فازلييف © علاقة 
بيزنطة والاسلام فصل في كتاب الامبراطورية البيزنطية © مصر ٠١۹٥۷‏ 
س + 

(4) نفسنى المصدر ص۰۸ ذكر ابن الجزري في ( ملخص تاريح الاسلام ص۲۸ )٤‏ 
ان اعادة الخطبة للعباسيئن بحلب كان atVY J‏ » 


مكُتبة الممتدين الإساهية 
WW‏ 


علراد بن محمد الزينبي نتيب النقباء » فلما وصلى الب ارسلان الى حاب كان 
pe,‏ الغليعة لآبوال موجودا بها قتللب Slo gases‏ شرج الى SUL‏ 
ويقنعه باعفائه من الخروج اليه الا ان السلطان Mes gate gle pol‏ 
وشدد السلاحقة حصارهم حول حلب وضيقوا على اهلها قار تئتعهعت 
الاسعار عندهم ؛ وعظم القتال بين الطرفين » وايقن محمود بعجزه عن الوقوف 
3 وجه السلطان فخرج ليلا بصحبه والدته » ودخل على السلطان » فعفا عنه 
وخلع عليه وامر باعادته الى حلب » فارسل محمود مالا جزلا الى الب ارسلان 
الذي رحل عن المدينة في رحب من عام عدعم 21 , 
n‏ ووو السلاجقة حسارهم حول حلب وضيقوا على اهلها فأرتفعت 
الاسعار عندهم » وعظم القتال بين الطرفين ء وايقن محسود بعجزه عن 
الوقوف في وجه السلطان فخرج ليلا بصحبة والدته » ودخل على السلطان : 
فعفا عنه وخلع عليه وأمر بأعادته الى حلب » فأرسل محمود مالا جزيلا الى 
ااب ارسلان الذي رحل عن المدينة قي زجب من عام ٣٤م‏ .١ء‏ 
ds A‏ السنة نفسها مه تسكن الامير اتسز بن اوق الخوراني أحد 
امراء ملكشاة في الشام من فتح مدينة الرملة » شم سار الى بيت المقدس 
واتنزعها من ابدي الفاطميين » واستولى على ما بجاورها من بلاد عدا عسقلان 
ثم قصد بعد ذلك دمشق وحاصرها الا انه لم بنجح ف الاستيلاء e Phe‏ 
سل ثم حقق الب ارسلان اتنصارا رائعا على الروم في موقعة ملاذ كرد في 
عام ۳ھ ۷۱م وتم للسلاجقة سحق معظم الجيش البيز نطي ووقم 


Jc oposi gadd ابن‎ “raele ابن الاثير »© الكامل‎ (4) 

Uy! (\.(‏ 6 ص15 »؛ ابن الاثير » الكامل ١.<‏ ص656؟ الذهبي © 
Veo Y> pa)‏ . 

(۱۱( ابن القلانسي » ص19 ؛ ابن الاثير > الكامل Maei‏ ابن تعزى 
بردى © النجوم الزاهرة جد ص۸۷. 
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الامبراطور رومانوس تقسه في الاسر ثم اطلق سراحه بعد ذلك لقاء فدية 
كبيرة من المال مقدارها الف دينار وعلى ان يطلق سراح من لديه من اسرى 
المسلمين في بلاده » كما تعهد الامبراطور بعدم التعرض لبلاد الاسلام وتم عقد 
م ن او اندها رن ai E‏ 7 ريه الريك 
ضياع الاجزاء الشرقية من بيزنطة التي لم تعد تستطيع الصبود في وجه 
التوسم السلجوقي في اسيا E‏ مقدمة لسقوط دولة الروم 
hä‏ ف اندي ltd! SY!‏ فيما بعد ٠‏ 

وقد استقبل الخليفة القائم بأمر الله اتتصار الب ارسلان على الروم 
بسعادة غامرة وارسل بهنىء السلطان السلجوقي وبخلع عليه الالقاب ٠‏ وذكر 
الحسيني ان الخليفة ارسل الى الب ارساآن كتاب تهنئة pails ih‏ 
وخاطيه فيه بقوله : « الولد السيد الاجل المويد المنصور المظفر السلطان 
الاعظم مالك العرب والعجم وسيد ملوك الامم ضياءالدين غياث المسامين 
ظهير الامام كهف الانام عضد الدولة القاهرة 0 اهلة الباهرة سلطان ديار 
المسلمين برهان امير المومنين حرس الله تسهيده وجمل من الخيرات 


i Oa مزيدة‎ 


ولم يطل الء هدبالسلطان الب ارسلان اذ ما لبث ان لقى مصرعه بيد 
فرغ من امر الروم للعودة الى المشرق لاخماد حركة الخانيين » فعير نهر 
)۱١(‏ نضى المصدر : ص59 : الحسيني »© اخار الدولة السلحوقية صص.ه 


. الحسيني © اخبار الدولة اللحوقية ص٣ ة‎ ay) 


äsja‏ الممتدين الإساهية 


sa 


جيحون في اوائل were ple‏ في عسكر كثيف » واستغرق عبوره نيف وعشربن 
ley‏ » فأتاه a beol‏ بأمير احدى القلاع ee:‏ دو سف الخوارزمى 6 وكان 
قد اندى. مقاؤمة SAS‏ 6 كلما مثل بن كه أراد الدلعلان قله بئفسية ola‏ 
old's we‏ 6 فاغتنم تساف هذه ds al‏ ومجم على السنطان وغرسهةه 
بسكين كانت معه في خاصرته : فتوفى متآثرا بحراخه بعد ازبعة ايام ؛ وحمل 
امتد حكمه ألى تسع سنين وستة اشه ٠ ٩‏ 
وانتهى بموت الب ارسلان عصر بعد من اهم عصور سلاطين السلاجتة 
فقد استطاع ان ,يوطد اركان دولة.السلاجقة وان يرتفع بالبناء الذي ارسى 
قواعده عمه طعرلبك » واصبح السلاجقة قوة مرهوية الجاب بحسب حسابيا 
دما حفقه من اتتصارات. بأهرة على دولة ٠ Oas jI‏ 
(Y)‏ 
أ- المشاكل النى اءترضت ملكشاه في بداية عهده : 


تولى عرش السلاجقة بعد مصرع الب ارسلان ولده وولي sA gt‏ 
ملكشاه » الذي كان رافق اباه في حملته ضد الخائيين » فليا تل عاد الى 
نيسابور في ربيع الاخر بئة 4+0ه واعتلبى دست السلطنة السلجوقية ؛ 
وتولى وزيره نظام الملك وإبى سعد المستوفى اخذ البيعة للسلطان الجديد 
من الامراء والمقدمين » وارسل ملكشاه الى الخليفة يطلب التفويض له 


0D‏ ان الحوزي ؛ المنتظم Ged‏ 517-97 الراوندي » راحة الصدور 
من 19035 الشتكني + satata A celal Asal LS‏ 

)0\( عبد النعيم حسنین سلاحقة oly)‏ والعراق "١‏ 

. ۷٦ضإ.ج اين الاثير الكامل‎ ٠ المنتظم ج۸ص۲۷۷‎ ٠ ابن الجوزي‎ )١١( 
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بالسلطنة واقامة الخطبة بأسمه فأجبب الى ذلك وخطب نه على منابر بغداد. فى 


bs)‏ بدابة حكية واجه ملكشاه مشكلة التنافس على العرش التياتارها 


عمه قارود وكان قارود برى انه احق ا ان اخه » فادر بالمسرر 


الى الري ؛ وأرسل الى ملكشاه يقول : « انا الاخ الكبير وانت الولد الصغير 
وانا اولى بميراث اخى اللطان الب ارسلان » وحاول نظام الملك اقناع قارود 
GIVI ce Lal bie Slime Js‏ قارو Shee ON tee Lb ad ge gle pol‏ 
ملکشاه سوف تنحاز الى جانبه عند اللقاء باعتباره الاخ N!‏ للسلطان 
الب ارسلان » ونجح ملكشاه ونظام الملك في دخول الري قبل وصول قارود 
وأستعد للقائه » ودارت الحرب بينهما بظاهر همذان في شعبان من سنة 
ےر 
abe OV agro‏ نضم الى عساكر ملكثاه ه شرف الدولة مسلم بن قربش آمير 


الموصل ‏ - ومنصور بن دبيس نن صدقه : وبعض امراء الاكراد : aol‏ 
قارود وحمل اسيرا الى السلطان pls OW alas pl‏ كرمان سد اولاد ع ه 


قارود » وأهدى اليهم خلعا e)‏ بها عبو نهم واستعال قلو ده وعاد الى 


oo 


9ا١)‏ ذكر الحسيني 3 ) اخبار الدولة اللسلحوقية (OA ye‏ ان اللفاء بين 
قارود وملكشاه كان في شهر جمادى الاولى سنة 5ه . 

OA)‏ الراوندى » راحة الصحدور ص٣۱۲۷-۱۲‏ البندارى ؛ تاريخ د 
ال سلجوق صم محمد بن ابراهيم : ترابخ سلاحقة كرمان Yoo‏ 
ذكر الحسيني في (اخار الدولة اللسلحوقية ص۸ة-۹٥‏ ) أن ملكشاد 
لم يامر بقتل عمه قارود عندما خاطبه نظام في ذلك بل Je) i saw olal‏ 
على وجه الارض آخر صفقة ممن قطع بمينه بشماله وقتل عمد الذى 
هو بمنزلة ابيه) واكد الحسيني ان قارود خنق بدون على ملكشاه 
اما ابن خلدون فذكر ان سعد الدولة كوهراثين امر بقتل قارود خنقاء 
انظر جه ص۷ بينما بو كد ابن الجحزري في ( ملخص تاربخ الاسلام ص۲٥)]!‏ 
ان ملکشاه pel Gal ge‏ بخنق عمه قارود . وسمبه قاروت بك 

(۱۹ الحسينى > اأخبار الدولة السلحوقية ص/ت 


مكتبة الممتدين الإسلامية vi‏ 


ni 


\ 


وارتفعت منزلة نظام الملك بعد هذه الموقعة وعلت مكاتنه عند السلطان 
ملكشاه فأطلق بده وفوض اليه الامور كبيرها وصغيرها 4 واقطعه طوس 
مسقط رآسه وافاض بالخلع » ولقبه بالانابك أي الامير الوالد" ء 


ب - سياسة ماكشاه التوسعيةؤبلاد الشام والقضاء على التفوذ الفاطمي: 


سسے کانت سياسة ملكشاه تهدف الى توسيع دولة السلاجقة وبسط تفوذها 
على جميع انحاء .العالم الاسلامي والقضاء على الخلافة الفاطمية واجتشاث 
جدورها » arty Tag‏ الشام تسهيدا للاستيلاء على مصر واسترجاع ما فقدته 
الخلافة المباسية من اللارد") e‏ 
ومن الجدير بالذكر انه سبق لملكشاه إن توجه لفتح الشام اثناء حكم 
والده الب ارسلان ف سنة جه واستد الى احد امرائه وهو اتسز 
الخوارزمي ( التركماني ) هذه المهمة » ففتح الرملة وبيت المقدس » كما حاصر 
دمشق الا انه لم ينجح في الاستيلاء ٠ Mlle‏ 
فلما تولى ملكشاه الحكم عاد انسز الى دمشق وحاصرها في رمضان 
من سنة 7ه ء الا انه لم ينل منها شيئا » فانصرف عنها في شوال منالسنة 
المذكورة ثم حدث ان فر أميرها المعلى بن حيدرة الى بانياس ومنها الى صور 
ثم حمل الى مصر حيث حبس ومات في سجنه » وقيل ان س-بب هربه مسن 
دمشق oe.‏ الى سوء سيرته مع الجند والرعية فثار به العسكر واعانهم 
العامة » فلما هرب المعلى اجتمعت المصامدة وولوا عليهم الامير اتتصار بن 
بحبى المصمودي المعروف برزين الدولة » فدب الخلاف بين المصامدة 


. ابن الحوزي ئلمنتظم ص۲۷۸‎ (Y.) 

(N‏ جمال الدين سرور »؛ النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراقص.5 ؛ 
عبد التعيم حسلين 6 سلاحقة oly)‏ والعراق ص؟ة . 

(؟؟) ابن الاثير الكامل <.١ا‏ ص58 » ابن الحزري › ملخصس تارن خم 
الاسلام ص۸)) . 
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واحداث البلد » واضطربت الاحوال بدمشق » فأغتنم اتسز هذه الفوصة 
واسرع بمحاصرة دمشق في شعيان من سنة 4ه وضيق على اعلها فعدمت 
عندهم الاقوات » واضطروا الى تسليم المدينة بالامان » فدخلها في ذيالقعدة 
عام 4+4ه وعوض اتتصار بن بحيى عنها بقلعة بانياس ومدشة يافا على 
الساحل وخطب للخليفة المقتدى بأآمر الله(" » وتغلب على كثير من مدن 
Halal‏ $ 


وبعد ان اطمئن انسز الى استقرار الامر له في الشام جهز في العام 
JU!‏ ( أي 459ه ) جيشا زحف به الى مصر بعد ان اغراه ابن بلد كلوز 
یا و عدا" Spey des a gate! FSI‏ يتن اللاي البق 
pan‏ » فتوغل اتسز في الاراضي المصربة دون ان يلقى مقاومة 5 
عسكر خمسين بوما في الدلتا بدلا من ان بواصل زحفه الى القاهرة وكان 
بدر الجمالي وقتئذ منشغلا بأخماد بعض الثورات في بلاد الصعيد » فلما علم 
بنزول انسز مصر استعد لمواجهته واشتبك معه في معركة اتنهت بهزيمة 
اتسز وفراره الى غزة » واقام اتسز بالرملة حيث التحقت به عساكره ثم تمل 
lie‏ الى دمشق ٠ ٠٣‏ 

واغتنست بعض المدن الشامية هزيية اتسز على ابدي المصريين فشقت 
عليه عصا الطاعة وعادت الى اعلان ولائها للفاطميين » وحدث تفس الشيء 


æ= s Omm س ا ا‎ 


(VY)‏ بويع للخليفة المقدى بامر الله عبدالله به محمد بن القائم بامر الله 
بعد وفاة والده القائم في شعبان من سنة /ا65ه . 

(1؟) ابن القلانسي > ص۱۰۸ » ابن الاثير » الكامل <.۱ ص ٠١.55‏ »ابن 
تغري بردى »؛ النجوم الزاهرة جهو ص1.١‏ الذهبى ؛ العبر جا ص٣٣۲‏ 

. ۲٤ص ابن میسر ۰ تاربخ مصر‎ (Yo) 

١١؟-1.5صا1.ج ابن القلانسي » ص5.١51!١ » ابن الاثير الكامل‎ (TD) 
. ابن خلدون ار‎ 


Bs 


vr 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


بالنسية لبيت المقدس فآضطر ا7 تسز الى محاربة اهلها وفتح البلد عنوة بعد ان 
قتل من سكانها عددا e YTS‏ 

وكان. ملكشاه قد اقطع اخاه تنش بلاد الشام في سنة ٠0ئه‏ » وآذن له 
.بفتح الاقاليم المجاورة » فسار تتش في طليعة سنة ١۷١٤ه‏ (۷۸١٠م)‏ نحو حلب 
وحاصرها فأتتهز الفاطميون هذه الفرصة وارسل بدر الجمالي الى الشام 
جيشا بقيادة نصر الدولة ف محاولة لاستعادة دمشق من السلاجقة ٠‏ فاستولى 
على اعمالها واعمال فلسطين وأحدق الحيش الفاطبمى بدمشق واضطر pl‏ 
الى طلب النجدة من اماج الدرولة تتش » فنهض لنجدته » فلما علم الفاطميون 
بأقترابه انسحبوا دون قتال وخرج اتسز لاستقباله » فأمر تنش بقتله بحجة 
تآخره في الخروج للقائه وببدو انه اراد التخلص منه » ودخل دمشق واحسن 
الى اهلها واتخذها مقرا له واسس بذلك دولة سلاجقة e ORL‏ 

وخرج تنش الى حلب فأقام على حصارها عدة ايام دون ان يتمكن من 
افتناحها فتركها في ربيع الاول من سنة ١40ه‏ ء وعبر الفرات الى ديار بكر 
فأستولى على حصن بزاغة وألبيرة واحرق ريض عزاز ثم عاد بعدها الى 
دق ۾ 

وكان شرف الدولة مسلم بن قرش امير الموصل بطمع في امتلاك 
حلب » فكان بمد اهلها بالغلات والاقوات اثناء قيام تنش بحصار المدينة ؛ 
فحفظ اهلها ذلك لشرف الدولة » وارسلوا يستدعونه اليهم » فسار الى حلب 
سنة 07#وه وتمكن من دخولها وارسل ولده الى السلطان ملكشاه سسأله 
الموافقة على ضم حلب الى املاكه على ان تردي للسلطان ثلاثمائة الف دينار 


)¥( ابن الاثير الكامل -VÝ‏ 
(TA)‏ ابن القلانسي »> ص۲٠۱ ٠‏ بابن الاثير » الكامل ج. ص١١١ ٠‏ ابو 
المدا ؛ المختصر VAC Qe T>‏ ©2. ورك 3 تاريخ دمشق لابن عساكر ان 
تنش دخل دمشق منة ؟1/9]ه . 
(v4)‏ فس المصدر ص8!١1‏ » ابن العميد تاريخ المسلمين ص۲۸۳-۲۸۲ . 
http://www.al-maktabeh.com‏ 
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> - سباسة ملكشساه ازاء اقليم الجزيرة ودبار بكر : 


س عهد السلطان ملكشاه الى فخر الدولة بن جهير في سنة DEV‏ بأتتزاع 
ع منطقة ديار بكر من بني مروان واذن له بأن يخطب فيها لنفنه وينقش اسسه 
على السكة » فنهض , ابن جهير بعساكر السلطان في اواخر العام المذكور؛ 
وامده ملکشاه فيما بعد يفرقة بقيادة ارتق بن اكسب في طليعة سنة سياه 
MN pop ged idee‏ 
~` ولكن ابا المظفر منصور بن مروان استنجد بشرف الدولة مسلم بن 
قريش صاحب الموصل وتعهد له بان يتنازل عن مدينة امد e Maaa Lad‏ 
فوافق شرف الدولة على هذه الشروط على الرغم من العلاقات العدائية 
التي كانت قائمة بينهما ورحل نحو آمد وكان فخر الدولة ابن جهير ينزل 
انذاك بنواحيها » فكتب الى ابن مروان وحليفه بدعوهما الى الجنوح للسلم 
حقنا للدماء » وتفاديا لما تسببه الحرب من اضرار تلحق بالعرب وارسل 
يقول : « لا اثر ان بحل بالعرب بلاء على بدي 476 » .ويبدو ان التركمان 
اتباع ارتق بن اكسب اطلعوا على ما كان بجري من اتصالات بين ابن جهير 
وابن مروان وحليفه صاحب الموصل وتبين لهم ان ابن جهير غير راغب في 





= ا سي ل ل ل ل ee‏ 


).۳( ابن الجوزي » المنتظم ۸ص۴۳۲۲ ابن الاثير الكامل ١.<‏ ص4١5-1١١‏ 
ابن خلدون o>‏ صهة ١١‏ . 

. !١|هصا.ح ايبن الاثير الكامل‎ (TN) 

Clot Ge Pull Ce PET TAGs Vem نفس المصدر » الكامل‎ YY 
سنة .۸ه وهى امارة كردية اسسها باذ الكردى ومن اشهر مدنها‎ 
(M.o ميافارقين وآمد ( الفارقي‎ 

۷.-٦۹ص البنداری »© تاريخ دولة ال سلجوق‎ (yy) 


. ٠۴٤۲ص‎ ٠٠< الكامل‎ » aE as 


vo 


قتالهما فعز عليهم العودة دون ان بملئوا ابديهم بالغنائم التي كانوا يرجونها 
من وراء هذه الحرب » فنهضوا الى القتال ليلا واحاطوا بالعرب في ربيعالاول 
من عام ۷۷٤ھ‏ » وآشتدت الحرب بين الطرفين » ولم بشهدها فخر الدولة 
بن حهير 6 a ly‏ تتهت المعركة بهزيمة شرف الدولة » فتراجم الى آمد واحتمى 
فصيلها ٠‏ فاحاط بة فخر الدولة واصحابه » فخاف على تفسه من اللاك 
وارسل الى الامير ارتق بن اكسب بعرض عليه الاموال وبلتمس منه المساعدة 
للخروج من آمد والنحاة tn‏ » فأذن له بالخروج J‏ الحادي corals‏ 
من ربيع الاول » فقصد الرقة وارسل الى ارتق بما كان قد وعد به اما فخر 
الدولة بن جهير Aïs‏ سار الى ميافارقين وكان معه من الامراء بهاء الدولة 
منصور بن مزيد وابنه سيف الدولة صدقة » فعاد الى العراق في حين سار 
i‏ فخر الدولة الى í ۴ cro) Ls.‏ 


ولا علم ملكشاه » بخبر الهزيمة gl‏ بها ساب الموصل وقيام 

فخر الدولة بمحاصرته في آمد انفذ عميد الدولة ابن جهير في جيش كثيف 

الى اموصل وكاتب الامراء التركمان يأمرهم بطاعته فسير ممه قسيم الدولة 
اقسنقر "2 وانضم اليه ارتق بن اكسب وكان في طريقه الى السلطان » ولا 
وصل عميد الدولة الى الموصل ارسل الى أهلها ينصحهم بطاعة السلطان > 
ففتحوا له المديتة وسلموها اليه » ثم سار ملكشاه بتفسه الى بلاد مالم 
ب العقيلي ليستولى عليها » قأتاه oll‏ بخروج اخبه تكش واعلاته العصيان » 


(Yo)‏ نفس المصدر » الكامل ٠.<‏ ص6؟١-1!88‏ »© ابن الوردى تتمة 
oF \ oY. l> paral!‏ > اين خلدون yii eo>‏ 

)۳١(‏ هو قسيم الدولة اقسنقر بن عبدالله والدعماد الدين زنكى مؤسس 
دولة الاتابكة في الو صل وكان اقسنقر هذا تركيا من اخص اصحاب 
ملكشاه بن الب ارسلان انظر : ابن الاثير » الباهر ص٤‏ ابن واصل 
مفرج الكروب ح ١‏ ص١١‏ . 
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فعدل عن خطته في قتال صاحب الموصل ٠‏ وعقد معه الصلح واقره على بلاده. 
في اواخر رجب عام ۷۷٤ھ‏ » فعاد مسلم العقيلي الى المىوصل"' . 7 

Ss‏ رمضان من سنة ٤۸٤ه‏ » سار ملكشاه ه الى بغداد » وهده هي 
المرة الثانية التي بدخل فيها ملكشاه بغداد » فنزل بدار المملكة ووصل البسه 
اخوه تاج الدولة تنش وقسيم الدولة أقسنقر صاحب حلب والامير بوزان 
صاحب الرها ء وعدد من امراء الاطراف > وف اثناء مقام السلطان ببغداد امر 
تشد cue‏ السلطان فأبتدىء في عمارته في المحرم سنة MN agao‏ ره 

ثم اذن ملكشاه للامراء بالعودة الى بلادهم واشار على الامير قسيم 
الدولة اقسنقر والامير بوزان ان سسيرا مع عساكرهما في خدمة تاج الدولة 
تنش لاستكمال فتح ما بقى للمستنصر بالله الفاطمي بساحل الشام » ثم 
التوجه بعد ذلك الى مصر ء وكان بدر الجمالى قد تمكن من الاستيلاء على 
معظم مدن الشام الساحلية ف سنة ٤۸۲‏ »فسار تتش بمن معه من الامراء الى 
الشام في بدابة سنة ٤ه‏ > فنزل على حمص وبها ابن ملاعب فحصر ها 
وضيق على اهلها وامتلك المدنة واعتقل ابن ملاعب وولدبه وتقدم الى قلعة 
عرقة فأستولى عليها عنوة ٠‏ ثم استولى على قلعة اقامية واتجه الى طرابلس» 
وكانت بيد جلال الملك بن عمار » الا ان تنش اضطر للرحيل عنها بسبب 
اختلافه مع قسيم الدولة اقسنقر » وعاد امراء المسكر كل الى بلده ٠‏ 








< نهاية الوزير نظام الملك ثم وفاة ملكشاه واثره في الدولة السلجوقية: 


وف رمضان من سنة همه 45١٠م‏ قتل الوزير نظام الملك ابو علي 





re ee ee ee me wee 





(۳۷) ابن القلانسي > ص۱۱۷ »> ابن الاثير ١ .< lS‏ ص١١‏ »؛ ابن الوردي 2 
تتمة المختصر > | ofie‏ . 

(YA)‏ ابن الاآثير » الكامل <. ١١‏ ص995١1-..؟‏ » ابن الوردي »© تتمة المختدر 
< ؟ ص ل . 


)¥4 نفس المصد 
iala yugaa iya‏ 


< ۱۰ ص ۲.۴۲۰۲ ۰ نفس المصدر › تتمة حاص۸ 


VV 


الحسن بن على بن اسحق الطؤنني بالقرب من نهاوند بيد اخد الباطنية اتاه 
في صورة a‏ مرتديا ملابس الزهاد بطلب مساعدة الوزير » فلما اقتربمنه 
ضربه بسكين فقضى عليه وهرب » فعثر بطنب خيمة » فادركوه ذقتلوه 

وقيل ان وراء مصرع نظام امك السللان ملكشاه تفه(“ »ء اذ كانت 
العلاقات قد ساءت بينه وبين الوزير سعاية منافسيه الذين اوغروا صدر 
السلطان ضده ؛ وظهر من السلطان ملل واراد عزله فلم يقدر على ذلك لميل 
المساكر والاجناد اليه؛وكان الوزيز نظام الملكشقد زادت مماليكه علىعشرين 


الف فلما عجزوا عنه اوثبوا عليه رجلا ديلنيا في صورة مستمتح ضرية بسكين 
كما ذكر وحسب السلطان وتاج ال ملك( ان الدنيا قد صفت لهما 249 ٠‏ 


والواقع ان مكانة نظام الملك كانت قد تزعزعت في ابامه الاخيرةلاسباب 
عديدة منها سيطرة ابنائه واتباعه على مرافق الدولة المختلفة واستغلالهم 
لنفوذ نظام الملك ومكانته عند السلطان » وكان ظام الملك قد تقدمت به 
السن فبلغ السابعة والسبعين تقريبا » فلم يكن في وسعه السيطرة على اقاليم- 
الدولة الواسعة والقيام باعبائها. فعهد لابنائه واقاربه ادارة اقاليم الدولة 
السلجوقية » فأساء هؤلاء السيرة وتجاوزوا صلاحياتهم وظهر ذلك واضحا 
في الرسالة الموجهة من ملكشاه الى نظام الملك فجاء فيها : « ان كنت شرنكى 
في الملك » ويدك مم بدي في السلطنة فلذلك حكم ؛ وان كنت نائبي وبحكمي» 
فيجب ان تلزم حد التبعية والنيابة وهؤلاء اولادك قد استولى كل واحدمنهم 


(E)‏ ابن الجوزي » المنتظم جوص ”51‏ البندارى »6 تاريخ دولة ال 
ساجوق ص5 الحسيني : اخبار الدولة السلحوقية ص1۷ 

(EN)‏ هو ابو الفنائم ا)رزبان بن خرو وقد قتل في ذي الحجة من السنة 
EA.) et‏ بيد غلمان نظام الملك لما كانو بنسبون اليه م قتل 
نظام الملك ( ابن الحوزي » اأنتظم ح۹ص)۷ ) . 

. الحسينى : الخار الدولة السلجوقية ص7"‎ (LX) 
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على كورة ad‏ عظيمة ٠‏ وولى ولاية كبيرة » ولم يقنعهم ذلك » حتى تجاوزوا امر 
السياسة وطمعوا الى ان ولو كذا وكذا )4292© . 
em CE‏ 
بالسلطان من عمثان بن جمال الملك . بن نظام الملك وكان عثمان هذا gual‏ 
رناسة مرو من :قل اداه تقيض eggs al as gh Reet ge‏ 
السلطان شاكيا » فاتمذ هذا الخطاب الى وزيره GD EUM al‏ 

ونضيف الى هذا السبب سببا اخرا كان له اثره فى اضعاف مكانة نظام 
الملك ٠‏ ذلك هو خلافه مع تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه حول ولابة 
العهد ٠‏ فقد كان الوزير بسعى الى جعلها لبركياروق الاين الاكبر للسلطان فى 
حين تعمل نركان خاتون على جعل الولابة لولدها محمود »الذي كان انذاك 
طفلا لايتجاوز الرابعة من العمر » فادى ذلك الى كراهية تركان خاتونلنظام 
él‏ وانضمامها الى اعداثه » واوغرت صدر ملکشاه ضده » وکانت تر کان هذه 
تنمتع بنفوذ ' واسع لدى السلطان وتتندخل ة فى السياسة وفى مختلف امور 
الذولة فتحيدة فى gl ol im te fH‏ وزد و ي اقا 3 

والواقع ان مكانة الوزير نظام الملك في الدولة السلجوقية قد ظهرت 
OO‏ ل 
وسلامة تمكيره ودقة تدییره ان بجمل من السلاجقة اكبر قوع ld ٠‏ 
الاسلامي 6 ولم تقتصر Ss oI,‏ نظام de ult‏ على الناحية الا فحسب ا 
ترك اثارا بعيدة فى النواحى الاجتماعية والثقافية (f)‏ 


(۳)) ان YI‏ الكامل <. صه.؟" 
(LL)‏ نفس المصدر » الكامل Yeol‏ 
(fo)‏ الراوندى > راحة الصدور ص٤‏ ۱۳ 


هكُْبة المفزدين الإسلاحية 


vA 


eal ملكشناه الى بغداد بعد مقتل وزيره نظام الملك في‎ g- 
ب‎ ote ب مان ملضاه الى‎ 
E 


ا diail E e‏ 
سكوف اخراج الدم فثقل مرضه » وكانت حمى محرقة » فتوفى ليلة الجمعة 
النصف من شوال 210 وذكر بعض المورخين ان ملكثاه مات مسموما بتدبير 
من ( خردك ) احد اتباع نظام الملك ”41 !وبوفاة ملكشاه فقد السلاجقة ركنا 
هاما من اركان الدولة السلجوقية واتنهى بوفاته Age‏ القوة والاتحاد لبيداً age‏ 
خلفائره من بعده فى اخماد الفتن والثورات » ولم تعد الدولة السلجوقية تخضع 

(aang o a eset 


چ 


See 


وكان ملكشاه بحق من اعظم سلاطين السلاجقة اذ بلغت الدولة فى 
ا eee ee‏ 
الى حدود اليمن جنوبا ومن ن حدود الصين شرقا الي سواحل البحر الابيض 
المتوسط غربا » وحمل له ملوك الروم الجزية “ » وملك من الاقاليم ما لم 
يملكه احد من السلاطين “٠‏ 


)£1( = عبدالئعيم حسنين »> سلاحفة ابران والعراق ص۸۰١۸‏ 

. ؟١.صا.ج ابن الاثير © الكامل‎ (LY) 

(E)‏ ابن الجوزي : المنتظم جوص76 الذھبی »۰ العبر ج٣‏ ص۲۰۹ ابن 
تعزي بردى ؛ النجوم الزاهرة جهوص9؟١‏ . 

. عبدالنعيم حسئين : سلاحقة ايران والعراق ص86‎ (EN) 

T Y Vo < ابن خلدون‎ (o.) 
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برزت مشكلة التنافس على العرش بعد وفاة ملكشاه . وكان التنافمر 
منحصرا بين بركياروق الابن الاكبر لملكشاه يؤيده اتباع نظام الملك وبين 
اخيه الاصغر محمود ابن تركان خانون بناصرها الوزير تا جالدين الشيرازي 
الذي خلف نظام الملك فى منصيه 2010 
وساعدت الظروف انذاك تر كان خاتون فنجححت فى اخذ البيعة لولدها 
محمود فقد توفى ملكشاه ببغداد مركز الخلافة فى حين كان بركياروق فى 
اصفهان » فكتست تركان خانون خير وفاة زوجها ورحلت عن بغداد ومعهما 
السلطان محمود دون ان يعلم به احد » وبذلت الاموال للامراء واستحلفتهم . 
لابنها محمود بعاونها فى ذلك الوزير نا جالدين الشيرازي ؛ ثم بادرت lalak‏ 
قوام الدولة كربوقا الى اصبهان ومعه خاتم السلطان ملكشاه ء فاستنزل 
مستحفظ القلعة وتسلمها منه » موهما ااه بانه مكلف من قبل السلطان مالكشاء 
نفسه 27 وارسلت الى الخليفة المقتدى تسأله الخطبة لولدها محمود .. ولم 
تزل به حتى اجابها الى طلبها » الا انه اشترط ان تكون السلطنة لولدم ا 
والخطبة له ويكون للامير انر تدبير الجيوش ورعاية البلد » وتكون جباية 
الاموال وترتيب العمال الى تاج الملك » ويبدو ان تركان خاتون امتنعت فى 
بادىء الامر عن قبول هذه الشروط فقد كانت تريد ان تكون الامور بيد ولدها 
محمود » الا ان الخليفة اصر على موقفه وقال : 
« هذا لابجيزه الشرع » » وكان يتولى الوساطة بينها وبين الخليفة 


. \fo eo> ابن تغري بردى »© النجوم الزاهرة‎ (o\) 
٠. عبدالنعيم حسنين »© سلاجقة ابران والعراق ص86‎ (oY) 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


A1 


ما كاد بدخل القلعة حتى امتنع بها خوفا من العسكر فشارؤا عنه ؛ وتوا 
asl >‏ فلما بلعوا اصفهان لحق بهم تاج الك وابدى اعتداره للخاتون ilaa‏ ) 
تاخره بان مستحفظ القلعة اعتقله ولكنه تمكن من الافلات فقبلت عتتذره 
لحاجتها اليه فى مثل هذه ااظروف التى تواجيها (200 
Us‏ علم بركياروق باقتراب تركان خاتون وابنها هخمود من اصفهانخرج 
مع اصحابها النظامية الى الري al‏ سم اليه ذىالطريق بعض الامراء النظامية 
pe pb lo heal gp fk alin as‏ الى باد 
اخه محمود بالقزب من بروجرد ف ی‌السادس عشر من دى الححة سنة ٥۸٤ھ¿‏ 
وانحاز الى بركياروق جماعة من امراء محمؤود فرجحت كنفته وانتهى الامر 
بانهزام عسكر محمود وقع ووزيره ناج الملك اسيرا في ابدي الغلمان النظامية ٠‏ 
nen oll ee‏ 
فقتلوه ه في المحرم من سنة 485ه وقيل ان بركياروق لم ,يكن i Lèl;‏ فى قتله ما | 
کان يعلمه من كنا 1 
ن aaa aly dole‏ 
5 ى (eV)‏ 

لصاحبهم نظام الملك 


كان تنش قد رحل عن دمشق الى بغداد للقاء اخيه ملكشاه ؛ فلماوصل 
الى بلدة هيت بلغه خبر وفاة اخيه » فاستولى على هذه المدينة » ثم قفل راجما 
الى دمشق ليستعد للظفر بالسلطنة ؛ ثم خرج على رأس عساكره الى حلب ؛ 
ورأى صاحبها قسيم الدولة اقسنقر بانه لاقبل له بمقاومة تنش ولاجدوى من 
مخالفته خاصة بعد ان وصلته الانباء باختلاف اولاد ملكشاه » فصالحه »وارسل 
الى باغى سيان صاحب انطاكية والامير بوزان صاحب الرها وحران بشسير 


)00( نفس المصمر » المنتظم جوص18 © الحسينى » اخبار الدولة 


- Vo Pca 
. ALTA 20> ابن خلدون‎ > ۲٠١ص‎ ٠.< ابن الاثير الكامل‎ (oD) 
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ابو حامد الغزالى الذي اقنعها بالموافقة على شروط الخليفة وافهمها بعدم جواز 
ولابة ابنها لانه طفل صغير دون الخامسة من عمره + فقبلت » وخطب لمحمود 
بالسلطنة فى اليوم الثانى والعشرين من e agao i Jli‏ ولقب ya‏ 
الدنيا والدين ؛ وترتب على وزارته تاج الملك ابو الغنائم المرزبان بن خسرو » 
وارسل الخليفة اليه الخلع مع عميد الدولة فافاضها على محمود وابلغ والدته 
E Ua aos‏ 

se‏ ان تركان خاتون لم تطمئن الى بقاء بركياروق طليقا » وخشيتان 
ينازع ولدها محمود فى السلطنة فاوعزت الى اتباعها فى اصفهان بالقبش على 
بركياروق وابداعه السحن » واطمئنت الى هذا التدبير وفلنت ان ابنها قد 
اتفرد بالسلطنة وانه اصبح فى مأمن من أي منافسة » ونسيت مابيكنه المماليك 
النظامية ( اتباع نظام الملك ) من كراهية لتاج الملك وزير ابنها لما كانوا بعرفو نه 
من عدائه الشديد لنظام الملك فما لوا الى بركياروق واستولوا على ما كان GU‏ 
نظام ال ملك بن الاسلحة في ضقان و اروا Oy‏ اخرججوا بر Ha‏ 
سجنه وخطبوا له باصفهان وبذلك اصبح لسلاجقة سلطان فى 
وقت واحد احدهما في بعداد والاخر فى اصفهان » واصبحت Lie‏ 
PO Uy gee‏ وكانت ركان ھاو فى Yip‏ الى اصفهان مع ولدهما 
السلطان محمود ووزيره تاج الملك فطالب العسكر تاج الملك بعطائهم فوعدهم 
بدفعه فلما وصلو قلعة برجين صعد تاج الملك بحجة احضار الاموال ولكنه 


E aeie ابن الجوزي » المنتظم جوص"5 ابن الآثير الكامل‎ (oY) 
هم : بر كياروق‎ Yy) كان لملكشاه اربعة‎ {To تاريخ الخلفاء‎ wa! 
)/ ومحمد وسنجز ومحمود ( الحسينى اخبار الدولة النلحو فية ص6‎ 
وذكر ابن الری ای خر ههد کان خی ی ور ار ی‎ 
حين ذكر أبن الاثير ان عمره كان اربعة سنين وبضعة اشهر‎ 

i> ابن الحوزي 2 المنتظم <۹ ص۲٦۳٦ “ابن الاثير »© الكامل‎ (o0) 
. ) ۲٥ض السيوطى تاربخ الخلفاء‎ ٠ ۲١ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 
AY‏ 


عليهما بطاعة تنش والانظمام اليه اتتظارا لما ينتهى اليه المسراع بيناولاد 
صاحبهم ملكشاه » فوافقاه على ذلك وخطبوا لتاج الدولة في بلادهما » شم 
اسرعا بموافاته » فتقوى بهما » ولم يلبث ان قصد الرحبة واكم الحصار حولها 
ونجح فى الاستيلاء عليها فى المحرم سنة 485ه وخطب له فيها بالسلطنة قم 
تقدم الى نصيبين فملكها عنوة وسلمها للامير محمد بن شرف الدولة العقيلي 
في صفر سنة 445ه وتفرغ بعد ذلك للموصل : وبدا بالكتابة الى صاحبها 
ابراهيم بن قريش بن بدران العقلى CO‏ بامره بان يخطب له ف يبلاده وبسمح 
له بالمرور الىيغداد الا ان صاحب الموصل رفض طلسنتش واستعد للقائه(40) 
ودارت بين الفريقين معركة شديدة في موضع على نهر الهرماس في ربيعالاول 
pe OW sagan‏ بوزان على ميسرة تتش وقسيم الدولة فى الميمنة > 
فانهزم بوزان مع الميسرة » فحمل قسيم الدولة على عسكرالموصل واوقعبهم 
واسر ابراهيم بن بدران مع عدد من الامراء والمقدمين من بني عقيل > 
فقوا ge Os‏ 


ويشير ابن القلانني الى ذلك بقوله » واستولى النهب والسلبوالسبي 
على من وجد في المخيم وامتلات الايدي من العنائم والسواد والمواثي والكراع 
بحيث بيع الجمل بدينارا واحدا والمائة شاه بدينار واحد ولم ,شاهد ابشع من 


EE OE PT aR م‎ 


)2¥( ابن الجوزي ¢ المنتظم WW ode‏ » الراوندى راحة الصدور صلا Ek‏ 
ابن العبری تاربخ مختصر الدول ص٤۱۹‏ 

(oA)‏ ابن القلانسي ص۲۲٠‏ ١ابن‏ الجوزي ٠‏ المنتظم ج١‏ ص۷۷-۷1 ؛ ابن 
الاثير الكامل YY TVA eo lee‏ 


(oA)‏ ذكر ابس الاثير ( الكامل ج.١‏ ص1١5‏ ) انه كان مع صاحب اموصل 
ثلاثين الفا » اما عاكر تتش فكانت لاتتجاوز العشرة الاف . 
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هذه الوقعة ولا اشنع منها في هذا الزمان 57 gh‏ رحل تنش الى ديار بكر 
بعد ان استناب بالموصل عليا بن شرف الدولة الءقيلى231 واستولى على امد 
واقام فيها اياما رحل بعدها الى ميافارقين فتزل قريبا منها وارسل الى اهلها 
بدعوهم الى التسليم ويذكرهم بما جرى على اهل نصيبين من القتل » ثم زحف 
نحو المدينة وقصد برج على بن وهب » « فحين ر.آه الناس صاحوا باسرهم 
وساموا اليه اليلد » يشهر ربيع الاول من OM REA doe‏ 


ولم ببق امام تنش سوى التوجه الى اذربيجان eel gl‏ ابن اخيه 
بركياروق الذي تمكن من الاستيلاء على الري وهمدان وما بينها : فلما علم 
بمسير تتش اليه خرج للقائه غير ان تنش ما كاد يصل الى تبريز حتى فارقه 
قسم الدولة وبوزان وانحازا الى بركياروق وذكر ابن الاثير ان قسيم الدولة 
Lil: tj gd Jb‏ الما هذا الرجل ed (tt)‏ ماوق من أولاد ماعا 
لاسر و Sea‏ 


ان سبب 5 لتتش يرجم الى انه بميل الى باغي ان vis‏ اليه ؛ 


- س 





)1٠(‏ ابن الاثير الكامل ج.١اص.؟498(7‏ ؛ ابن العديم » زبدة ااحلب 
امن 1 > اوةك ابن المد ان اللقاء نخدت ق دارا هن تين 
وماردين »© كما ذكر الفارقى ( تاريخ آمد وميافارقين NN Ge‏ 
الامير حسين بن نصر الدولة بن مروان قتل مم ابراهيم بن بدران عو 
وحماعة من اكابر الامراء والعرب وكانوا عششرون اميرا . 

AD‏ ايبن القلانسي ص؟؟١‏ »وبشفكر ابن القلاني ان بنى عقيل وفدوا على 
بركياروق شاكين مانزل بهم على ید عمه قتش . 

PLT fet Gath ابن الاثير © الكامل ج.! ص 781 أبن الجززى‎ ' ON 
وبذكر ابن القلانسي ان عليا هذا مع امه عند بركياروق انذاك‎ ©» Yous 
. ) ص۱۲۴‎ ( 

. ۲۲٦ص الفارقي » تاربخ آمد وميافارفين‎ (vy) 


iya la Ml مكتبة المعتدين‎ 


eal sly‏ امرهما ولم يوليهما ايا من البلاد التي افنتتحها 2140 ويوند ابن 
القلانني ذلك القول ويذكر ال قسيم ب By Signs Val‏ 5 تتش مغاض بين 
وقضدا ناحية السلطان بركياروق © e‏ اقرب 
الروانات الى الواقع اذ لايخفى ان'ولاء الامير مرهون بما يحصل عليه من 
زيادة الاقطاع من هذا انسلطان او ذاك ؛ ولم جد قسيم Nj gg Doll‏ ما كان 
بطمعان به من زبادة الاقطاع وارتفاع منزلتهما عند تنش ٠‏ بل اهمل امرهماء 
ولم يحصلا على شيء من البلاد التي افتتحت بمساعدتهما » ونضيف الى ماسبق 
من اسباب سيبا اخر هو ما كان بحفظه كل من قسيم الدولة وبوزان من مشاعر 
الولاء والاخلاص للسلطان ملكشاه > فانحازا الى ولد بركياروق اعترافا 
فضل والده « فقد كانت سيرة ملكشاه عندهم كالشربعة المتمعة فاعظمالناس 
عندهم اكرثهم e Mea Lels‏ 

وشعر تنش بضعفه وعجزه عن مواجهة بركياروق بعد ان انضم اليه 
قسم لايستهان به من عساكره » فقرر العودة ألى الشام موقتا ريشا بعيد تنظيم 
قوته » فوصل دمشق وعكف على الاستعداد معركة فاصلة مع بركياروق w‏ 

أما بركياروق فقد واجه حركة اخرى تزعمها خاله اسماعيل باقوقي بن 
داود امير اذربيجان بتحربض من تركان خاتون التي وعدته بالزواج منه » الا 
ان بركياروق استطاع ان بلحق به الهزبمة واضطر اسماعيل للتراجع الى 
اصفهان حيث اكرمته تركان خاتون وخطب له » وضربت اسمه على الدينار 
مك اها دى اء :0 ان اسا Ge cal co i, Shed‏ 





.)أن الاثير »© الكامل <.۱ ص۲۲۲ “ابن الحزري ملخص الاسلام 
{Y.a e‏ ( مخطوط ( 

)10( ابن العديم »© زبدة الحلب <۲ صض ٠١۹-۱۰۸‏ . 

o ٠۲۲ص‎ »© ابن القلاسي‎ (VV) 

. ابن الاثير © الباهر ص؟؟‎ (WY) 
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خوفا على زفسه من الامير انر واصحايه وارسلاخته زسدة والدة بركباروق» 
وطلب الاذن له في اللحاق بهم ؛ فاذنت له فوصل اليهم » ثم كشف عن اطماعه 
في السلطنة امام قسيمالدولة وبوزان وعبر عنرغبته ف قتل بركياروق»فولبوا 
عليه وقتلوه فى OM aga i ge Obad‏ 5 
ورين ركانوة د "ذلك ال داد فاا فی ال من ممه دوم 
الله يطلب الخطية فاجابه الى ذلك وخطب له فى الرابع عشسر من المحسرم 
سنةبامع هم S) » ails‏ الدين )و حمل aJi‏ الوزير dt‏ الدولة الخلع 4 
.هد سے 
فلبسها ثم لم بلبث ان توفى الخليفة المقتدي بامر الله فى اليوم التالى فجاة 
٠١(‏ محرم ٠ ) ۵٤۸۷‏ وبويع لابنه المستظهر بالله فاعترف ببركياروق 
سلطانا على السلاجقة ٠١‏ 
طاقات وامكانيات تهيىء له سبيل الظفر بالسلطنة وتحقق له النصر الحاسبع 
على منافسة بركياروق » فرحل نن دمشق فيربيع الاول من عام107م4م متوجها 
الى حلب » فانضم اليه باغى سيان صاحب انطاكية بالقرب من حماه حيث 
اقاما اياما » تزوج خلالها ا ملك رضوان بن تتش من ابنة باغى سيان ثم سار 
تتش ونزل في ( تامنس YO‏ فأقام عدة ابام قبل ان بشرع في ile‏ 
قسيم الدولة اقسقر فى حلب "“ » وكان قسيم الدولة قد احس تحر ك تتش 
نحوه فاستعد لقتاله والدفاع عن المدينة وفى نفس الوقت ادر که lb» my!‏ 


لس سس س بې لي 


. {Yo ابن الجزري ملخص الاسلام‎ (VA) 
. الکامل <.۱ ص)۲۲۲ › ابن خلدون جە ص۲۱‎ a gt A 
الحسينى > اخبار الدواسة‎ AVA. ete المنتظم‎ ٠ ابن الجوزي‎ e) 
Voge iS sali 
¿> تلمند او تل متسى : حصن قرب معرة اانعمان بالشام © ناقوت‎  )/1( 
; اللدان‎ 
ratr PEW A 


AV 


في Sle‏ الرها » والامير يوسي بن ابق صاحب الرحبة ثم امدهم بركياروق 
re Vb‏ كربوقسا s‏ 


فلما بلغ ذلك تتش رحل عن موضهه الى الحانوته ومنها الى الناعورة ثم 
تقدم الى ناحية الوداي » فخرج قسيم الدولة فيمن معه والتقى بتتش عند نهر 
سبعين بالقرب من تل السلطان » واشتد القتال بينهما » فحمل !صحاب تتشس 
على عسكر قسيم الدولة فانهزموا وتبعهم باقي المسكر وهرب كربوقا وبوزان 
الى حلب وتحصنا بها » واستأمن بوسف بن ابق الى تتش » أما قسيم الدولة 
فقد وقع فى الاسر مع جماعة من خواصه ووزبره ابي القاسم بن بديع فاحضر 
قسيم الدولة بين بدي تنش فقال : « لو ظفرت بي ما كنت صنعت ؟ قال :كنت 
E‏ عليات يما ES‏ سير STO‏ 





ثم زحف تتش رت وکن کی تا وان فد فا Shae les‏ 
الى السلطان بركياروق يستنجدان به » واحاطت قوات تاج الدولة بالمدينة 
وضيقت على اهلها فاضطربت احوالهم وتحيروا فيما يفعلونه 7"© » فوب 
جماعة منهم استهين بهم وكسروا باب المدينة ونادوا «شعار تاج الدولة فدخل 
الامير وثاب بن محمود بن صالح المدينة واق قنع المقيم بقلعة الشر يف يقت حلب 
واخذ له الامان من تا جالدولة » فدخل حلب فى الحادي عشر من جمادي 


(YY)‏ كان قسسيم وبوزان عرضا على بركياروق ان بسير معهما الى حلب 
والرها وحران »> فسار معهما الى الرحبة »© وعقد بينهما وبين علي بن 
شرف الدولة العقيلي حلفا » فسار على فيمن معه من بنى عقيل وفرقة 
من عكر السلطان بركياروق مع قسيم الدولة فاوصلوه الى حلب في 
شوال PLAT de‏ 6 ومضى بوزان الى بلاده وعاد من كان معهما الى 
السلطان (ابن العديم » زبدة الحلب جا ص5.١.١١)‏ 


VY)‏ ابن العديم زبدة الحلب <؟ ص١١١51-1١١1‏ » ابن الحزري ؛ ملخص 
السلام ص۷۷) . 


http://www.al-maktabeh.com 


AA 


الاولى سنة بمعه ”4 » ووقع كربوقا وبوزان اسيرين وارسل الى اهل الرها 
وحران بطلب اليم التسليم » فامتنعوا عن ذلك فامر تتش بقتل بوزان واتمذ 
رأسه اليهم وتسلم البلدين » اما كربوقا فقد اكتفى بحبسه فى حمص eUD‏ 
. ويبدو ان ابقاء تنش على حياة كربوقا كان يستهدف استمالة حمية الامير انر 
من جهة او لانه لم يكن لكر بوقا بلد بملكه اذا قتله من جهة اخرى كالشان 
بالنسبة لبوازن الذي كانت له حران والرها وقسيم الدولة صاحب حلب V‏ 
وقد شجعت هذه الاتنصارات تتش على السير الى ديار بكر ونجح فير 
ضمها الى املاكه ثم رحل الى ميافارقين فقتل من بها من بني جهير » لكنه عدل 
عن الموصل لان بركياروق كان مقيم بها انذاك » ولم شأ الاصطدام به » بل+ 
توجه الى الري عفانضم اليه عدد كبير من التركمان الذين كانوا يرافققون ‏ 
تركان خاتون وعددهم يزيد على عشرة الاف فارس تركي باصفهان ولا قوفيت 
في رمضان به انحازوا ال ON‏ وانضم :اليه كذلك ~ من عسكر 
بر کیان‌روق عفتضاعفت قوته وثبت مركزه وخطب له بالسلطنة على منابر 
الشام وبغداد » فاستولى على اذربيجان ثم سار الى همدان فملكها وارسل ٠‏ 
الى ولده رضوان بدمشق بامره بالسير اليه فيمن بقى معه من العساكر 
في الشام (VA)‏ 
اما بركياروق فقد رحل الى اصفهان فحاول اهلها منعه من الدخول ثم 
اذنوا له اخيرا وخرج اليه اخوه محمود ودخل معه اليلد » ولم بلبث محمود 


VV Get siali pä VD) 

. ؟96صا١.ج ابن القلانبي 6 صي3؟71؟1 » ابن الاثير © الكامل‎ (Vo) 

ص٠.ج ابن العديم © زبدة الحلب جد_1كص8!١١ > ابن الاثير › الكامل‎ (YD) 
. Tog YF ¢ 1 

٠١ص‎ ١+ ابن واصل »2 مفرج الكروب جداص7,؟ ابو شامة » الروضتين‎ (VY) 

. ابن الاثير + الكامل <ح. اصن.؟5؟‎ (VA) 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


A۹ 


ان توفى في شوال سنة/ام4ه» .وا نضم انصاره الى اخيه بركياروق كما قصده 
الملك بن نظام الملك فاستوزره فيذي الحجة من السنة المذكورة : وكان هذا 
الوزير قد ورث: مقدرة.اسه وكماته فبدأ نشاطه. بالكتانة البى"الامراء 
gail al‏ والخراسانيين: » واستمالهم فانضموا الى بركياروق وخرج لقتال 
due.‏ تنش » واشتبك معه على مسافة ‏ تبعد اربعة فراسخ من الري de‏ السابع 
عشز من ataa io io‏ ء ودارت الدائرة على اصخاب تتش واسر عدد 
كبير منهم ولقي تتش مصرعه على بد بعض اصحاب قسيم الدولة وحمل 
راسه الى بغداد (5) 

وبمقتل تتش تخلص بركياروق من اخطز منافس له واستقاست له 
السلطة بعد صراع عنيف استمر سنتين وبضعة اشهر الا ان آثار هذا 
الصراع لم تنته فقد تمزقت وحدة السلاجقة واصبحوا شيعا واحزابا ؛ 
بتناحرون فيما بينهم لاهم لهم سوى الظفر بالعرش بينما تخلوا عن اهدافهم 
التوسعبة »> وقلدهم في ذلك وزراؤهم وقوادهم » فتنافسوا وتناحروا للظفر 
بالؤازرة او القيادة وبذلك تفمككت الدولة. السلجوقية واخذت تسير سيرا 
حثيثا نحو الضعف والاضمحلال (.۸) 


كان تتش قد ارسل الى ولده رضوان بطلب اليه فوافاته بالعساكر » 
للم وسيل روات الى ae) pe ee (Ae‏ ي فع باود 


VVA Get > ابن القلاني ص۲۷٠ ١ابن العديم ٠ء زبدة الحلب‎ (YA) 

A.)‏ نفس المصدر »؛ صنْة؟١1.؟1‏ » ابن الاثير › الكامل ج. ١‏ ص516-516 
بن VV Age > be Fs tall‏ ذكر الخسيني في اخيار 
الدولة السلجو قية ص۷1 ان اللقاء بين تتش وبر كياروق حدث عند قربة 
يقال لها ( داشيلو ) على مسافة تبعد نحو اثني عشر فرسخا من الرى . 

. عدالنعيم حسئين » سلاحقة ابران والعراق ص.؟‎ )۸١( 
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الى حلب خوفا من ععناكر بركياروق وتسلمها من ابي القاسم بن بديع وزير 
ابيه » واستعد للدفاع عن aD i salte‏ 

اما شمس الملوك دقاق الابن الثاني لتاج الدولة تتش فقد كان يرافق 
اباه في المعركة التي قتل فيها » لكنه افلخ في النجاة بتفسه واتجه الى حلب 
Cm‏ اقام مدة مع اخيه رضوان فراسله ساوتكين :الخادم 49 سرا ودعاه 
لتسلم دمشق » فغادر دقاق حلب دون ان يعلم نه احد » فلا علم رضوان 
برحيله ارسل وراءه فرقة من العسكر الا انها فشلت في اللحاق به وتمكن 
دقاق من دخول دمشق واسرع ساوتكين الى تقديم فروض الطاعة له 49 

وتم الاتفاق بين السلطان بركياروق والملك رضوان على ان بقوم 
الأول باطلاق سراح الامير“ظهير الذين طفتكين اتابك وعدد من الامزاء من 
بينهم عضد الدولة ابق بن عبد الرازق24*0 ol plue‏ بطلق رضوان سراح 
الامير: قوام الدولة كربوقا فاطلق الاخير من سجنه في شععيان من 
سنة ۸۸٤ھ‏ ۸7 كما وصل الامير طغتكين الى دمشق وخرج لاستقباله الملك 
دقاق مع عسكره ورجال دولته » وبالغ في اكرامه والترحبب به « وود اليه 
النظر في الانابكيه واعتمد عليه في تدبير المملكة PAD q‏ ثم لم يلمث الملك دقاق 


AY)‏ عانه : بلد مشهور بين الرقة وهيث بعد في اعمال الجزيرة وهي مشر فة 
على الفرات وبها قلعة مشهورة ححصيد ياقوت ؛ جا ص؟51 . 

AY)‏ ابن القلانبي » ص۱۲۷ ۰ .18 » أبن الاثير الكامل ج.١اص565‏ ؛ أبن 
العديم زبدة الحلب ج۲ ٠١١ E MASIA‏ . 

AD‏ ساوتكين الخادم من مقدمى عسكر دمشق كان يتولى النيابة عن 
تنش اثناء غيابه عن دمشق ( ابن القلاني ص..؟١)‏ . 

(Ao)‏ ابن القلانسبي ص.؟1 » ابن الاثير الكامل ٠.<‏ ص۲۲۸ > ابن العديم 
زيدة الحلب < ص۱۲۱ . 

(AV)‏ عضد الدولة ابق بن عد الرازق الحق هقان Stas‏ دمشق توفى في 
سنة ph so. y‏ القلانسي AVM"‏ »© 

. YLI ۲< أبن العديم زبدة الحلب‎ (AY) 


àja‏ الممتدين الإساحية 


4\ 


ان اتفق مع طفتكين على التخلص من ساوتكين فامرا بقتله » وتزوج طفتكين 
من صفوة الملك والدة دقاق وتولى دمشق والاتابكية للملك دقاق وحصل 
CAA) ajl aaa YI‏ وبادر قوام الدولة بعد ان تخلص من سحنه مع اخيه 
التنتاش الى جمع العساكر فالتف حولهما عدد كبير من الجند المرتزقة وقصد 
حران فاستوليا عليها ثم ارسل اليهما محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش 
العقيلي بنصيبين ,ستنصر بهما على الامير علي بن شرف الدولة صاحب 
الول رع وة الى اا ها افر وة هين ترم Si)‏ 
محمد بن شرف الدولة واستحلف كربوقا واخيه لنفسه الا ان كربوقا غدر 
بالامير العقيلي بعد حلف اليمن » وحمله معه الى نصيبين فدخلها بعد اربعين 
bs:‏ من الحصار وسار بعد ذلك الى الموصل الا انه لم ينل منها شيا فرحل 
عنها الى OD (ab)‏ »حيث امر بقتل محمد بن شرف الدولة ثم عاد الى 
حصار الموصل » فادرك على بن شرف الدولة خطورة موقفه » وشعر بضعفه 
أمام قوة كربوقا فارسل يستنجد بالامير جكرمش صاحب جزيرة ابن عسر 
فهب لنجدته ٠‏ ولكنه انهزم امام قوات التو تناش قبل ان ,يصل الى الموصل 
فعاد الى الجزيرة منهزما » ثم لم بلبث كربوقا ان استماله وانضم اليه فى 
حصار الموصل فساءت الاحوال في المدينة « وعدمت الاقوات بها وكل شيء » 
حتى مابوقدونه فاوقدوا القير وحب القطن ."“ :وادرك على بن شسرف 
الدولة عبث المقاومة فرحل عن الموصل ملتجا الى الامير صدقه بن مزيد 
صاحب الحلة عفتمكن كربوقا من دخول الموصل في ذي القعدة من سسنة 





. ۳٠۱۹ص٣ ابن القلانتسي »> ص1۳۱ ۰ الذهبى  العبر‎ (AA) 

. ۲)٥ص الفاقى ؛ تاريخ آمد وميافارقين‎ AA) 

A)‏ بلد : مدينة قديمة على نهر دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ: 
TATW <‏ . 
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۹ه ٠‏ بعد نسعة اشهر من الحصار ؛ وكان اهل الموصل بخشون من اتنقام 
التوتناش اذ بلعهم انه بريد نهب المدينة » وان كربوقا يمنعه من ذلك فاشتغل 
التوتتاش بالقبض على اعيان البلد » وطالبهم بالودائع والاموال » وبدو 
ان قوام الدولة كربوقا ضاق بتصرفات اخيه وتطاولة عليه » فتخلص منه 
لينفرد بحكم الموصل وامن الناس شره » واحسن كربوقا السيرة فيهي °١‏ 


توالى على حكمها عدد من الولاة السلاجقة حتى سنة «٠١١‏ » حبث اتتقل 
الحكم الى عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة اقسنقر مؤسس دولة الاتابكة 
في الموصل التى استمرت قائمة cay de ge‏ 


eae 


a or a ee ee‏ ی سے 


<۲ ص۱۲۳ é‏ ابن خلدون Tofi eo>‏ ۰ 
ص۲۸ ابو شامة ؛ الروضتين ج+إ ص1۷ › الذهبى ؛ العبر ج٣‏ ص۲٤۲۲‏ 
هكُنبة الممتدين الإسلاحية 


ar 
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الباب الثاني 


الفصل الاول 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


ney 
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الاب الثاني 
العلاقات الخارجية لامارة الموصل 


0Y | = DLAN 


DLN pe BV JIN Jail‏ السلاجقة 
الفصل الثاني : العلاقات مع الخلافة العباسية 


الفصل الثالث : العلاقات مع الامارات والمدن المجاورة 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


av 


الفصل الاول 
العلاقات مع السلاطين السلاجقة 


تعاقب على حكم الموصل بعد سقو دولة بني عقيل في EAS i‏ 
6٠ام‏ عدد من الامراء السلاحقة دام we‏ حتى ,4 BOY\‏ 1150م e‏ 
عندما اقطع السلطان مود بلاد الموصل واعمالها الامير عماد الدين زتكى 


CN) 7 الدولة‎ A $ بن‎ 


DEAR due tay |‏ نهاية حكم الامراء العرب من بني عقيل في الموصل 
حمق . ,أواقليم الجزيرة ء واصبحت هذه البلاد تحكم مباشرة من قبل السلاجقة 
الذين كانوا _يقطعونها لاحد الامراء المقدمين عندهم على ان برتبط هؤلاء 
٠‏ ارتباطا مباشرا بالسلطان السلجوقي فيخطبون باسمه ويخضعون لاوامره 
1 
| ويوفون بكافة الالتزامات المترتبة على هذا الاقطاع » اما اذا فكر احدهم 
بقطع صلته بالسلطنة والاستقلال بولابته فان ذلك كتيل بعزله عن ag‏ 
حتى ولوادى تنفيد ذلك الى نشوب الحرب بينه وبين السلطان السلجوقي» 
كما نتضح ذلك من خلال تتبع العلاقات بين امراء الموصل والسلاطسين 
السلاجقة في هذه المرحلة ٠‏ 


)1( ابن الجوزي »؛ المنتظم ج. ١‏ صىه ؛ ابن الاثير الباهر ص۲۲ ٠‏ ابو شامة 
الروضتين جا ص70 ؛ ابن واصل 6 مفرح الكروب Tete‏ 


~. 
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)1( 
موقف قوام الدولة كربوقا من النزاع القائم بين السلطان بركيا روق 


كان الامير قوام الدولة ابو سعيد كربوقا اول امراء السلاجقة الذين 
تولوا حكم الموصل وذلك بعد استيلائه عليها في ذيالقعدة من سنة ٠ ۵٤۸۹‏ 
واغلن الخطبة على منابرها واعمالها باسم السلطان بركيا روق بن ملكشاه”'» 
بدآت ولاية كربوقا على الموصل a‏ ن كانت الحروب والفتن تمزق الدولة 
السلجوقية بسبب النزاع حول العرش بين بركياروق واخوته من جهة وبينه 
وبين عمه ناج الدولة تنش من جهة اخرى ؛ ولم يقتصر الامر.على النزاع حول 
العرش السلجوقي ؛ بل كان هناك صراع اخر حول منصب الوازرة كذلك 
وقد ترك ذلك الصراع بصمات واضحة تنمثل في حالة التفكك والتصدع 
التي اصابت بناء الدولة السلجوقية وعرضها للانهيار السريع » ولم يكن 
امراء الموصل بمنأى عن هذه الاحداث التي تجتاح دولة السلاجقة فتدخلوا. 
3 الصراع حول السلطنة لصالح Si‏ او ذاك تحققا لصاح سې 
الشخصية واهدافهم التوسعية ٠‏ ولم بكد السلطان بركياروق ستقر في 
السلطنة بعد مصرع عمه تتش حتى ظهر خطر اخر هدد دولة السلاجقة bw‏ 
من الانقسام والتنازع » وأعنى به التنافس على منصب الوازرة ٠‏ وقد بدأ 
هذا التنافس بين مؤؤيد الملك واخيه فخر الملك الاين الاكير لنظام الملك #وكان 
فخر الملك هذا يطمح في احتلال ما كان لابيه من مكانة وتفوذ ف الدولة 


)۲( ابن الاثير » الساهرة ص١١‏ العيني » Age‏ الحمان 3 تاریخ Chea‏ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


aa 


السلجوقية ؛ فسعى الى التقرب من السلطان بركياروق لتحقيق هذه الغابة » 
وشجعه على ذلك ما بلغه من تنكر زبيدة خاتون ام الساطان بركياروق على 
اخيه مؤريد الملك , بالاضافة الى خلاف الاخير مع مجد الملك ابو المضل 
لبلوغ هدفه ونجح في سنة ۸۸٤ه‏ في حمل السلطان على عزل اخيه عن الوازرة 
واسنادها اليه 2 » ولكن ميد اللك لم يلبث بعد اقصائه عن الوازرة ان 
عكف على تدبير المؤامرات واشعال نار الفتن ضد السلطان بركيا روق 
ووزيره مجد الملك 9 . فانضم الى الامير انر باصفهان واخذ بخوفه من 
السلطان بركا روق وبحرضه على مكاتبة اخيه محمد بن ملكشاه ٠‏ ونجح 
اخيرا في تحقيق هدفه بان اغراه على الخروج ومخالفة السلطان » وسار على 
رأس عشرة الاف فارس نحو الري حيث ارسل الى بركياروق يقول : 
« انه مملوك » ومطيع » أن سام اليه مجد الملك البلاساني » وان لم لبه 
i) Shel)‏ مصرء بد لمحد الاتراك بخوارزم .وكان من فرسانه » 








(۳) ابن الاثير 4 الكامل ج.١اص05؟-05؟‏ كاين خلدون العبر SYN Om‏ 
عبد النعيم حسنين ؛ سلاجقة ايران والعراق AYA‏ 

(؟) لم بطل عهد فخر الملك بالوزارة اذ ما لبث ان امر بركيا روق بعزله من 
وولي مكانه مجد املك ابو الفضل البلاسانى » فتوجه نخر الملك الى 
all!‏ سنجر بن ملكشاه وكان بنوب عن اخيه بركيا روق في خراسان › 
فعينه وزيرا له واستمر فخر الملك في هذا المنصب حتى مدرعه على يد 
الباطنية في سنة .٠ه‏ وقد بلغ من العمر ستة وستين سنة ( ابن 
الاثیر > الکامل <۱۰ ص۱۸)-۱۹]) ) . 

(o)‏ این الاثیر الكامل <۱۰ ص۲۸۲-۲۸۱ 

۷( فس المصدر > الکامل ٠.<‏ ص۲۸۲ 
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jee 


بركيا روق » فمضى الى محمد بن ملكشاه » وكان حينئذ واليا على اران 
وكنحه من قبل اخه بركيا روق واخذ يحرضه على طلب السلطنة انفسه > 
بالسطنة » وعين ميد ال ملك وزيرا له » واستعد لقتال اخيه بركيا روق ولم 

ولا بلغ بر کیا روق نبأ عصيان اخيه محمد عزم على قصده لقمع حر کته 
وغيرهم بان يسلمهم وزيره مجد اولك وهددوا بأخذه قھرا اذا لم پستجب 
لطلبهم ؛ ولم يكن في وسع بركيا روق الرفض لحرصه على مواجية اخيه 
انذاك وخوفه من تفرق العساكر » فوافق على تسليمه بعد ان استحلفهم على 
فأقدم بعض الغلمان على فتله قبل ات بصل اليهم » فارسل الامراء الى بركيارون 
بشيرون عليه بالعودة الى الرى »على ان بتعهدوا بمواصلة السير لقتال 
اخيه محمد : فاضطر بركياروق الى الموافقة على مطلبهم وادرك انه لاسكنه 


عائدا الى الرى « وتبعه مائتا فارس لا غير ؛ ونهب العسكر سرادق السلطان | 


ووالدته وجميع اصحابه « وانحازت عساكره الئن اخه مييق (۸) 


واسقط في بد بركيا روق بعد فشله في قمع حركة اخبه محسد » فقصد 


اصفهان الا ان اهلها سدوا ابواب المدينة في وجهه » فسار نحو خوزستان» 


السلجوقية ص75 WV é‏ 
(۸) اس الاثير » الکامل <۱۰ ص 55.5286 


هَكُنْبة الففزدين الإسلاحية 


<. 


اما اخوه محمد فقد دخل مدبنة الرى فيذى القعدة من سنة 495ه وكانت 
زبيدة خاتون والدة اخيه بركيا روق لاتزال مقيمة فيالري » فقبض عليها 
مؤيد الملك » ثم امر بقتلها وتوجه محمد بعد ذلك الى همدان فدخلها واعلن 
تفسه سلطان على السلاجقة 0> 
ويبدو ان العلاقة بين بركيا روق وسعد الدولة كوهرائين 

ee ا د ركم‎ E 
ن الوص + تالحم متا لا امور له‎ gp al gs 
ع الانضمام الى السلطان محمد » فوافق آمير الموصل على ذلك ومضى مح‎ 
الأقطاع واغراه‎ Saby by وعد‎ Yl سبك الدولة كوهرائين وسدوا‎ | 
a ypa ١ شق عصا الطاعة غلى بركيا روق وانضم اليهما كدلك‎ Sal 
الدولة جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر والامير سرخاب بن بدر صاحب‎ 
» وغيرها ومضوا جميعا الى السلطان محمد فاجتمعوا به بقم‎ “١ كنكور‎ 





)9( ابن الآثير »> الكامل <. ١‏ ص88؟ ؛ أبو القدا المختصر حو ص7!؟١‏ طبمة 
بيروت .15316 . 
ذكر نعضي الأمؤرخين ان السلطان محمد هو الذي امر بالقبض على زبيدة 
خاتون وقتلها ؛ انفلر الحسيني : اخبار الدولة السلجوقية ص۷۷ ٤ابن‏ 
الوردى » Vue paral dari‏ + 
(۱۰) كان ابتداء امره خادما للملك ابى كاليجار بن سلطان الدولة نن بوبه »؛ 
ثم ارسله مع ابنه ابي نصر الى بغداد » فلما قبض عليه السلطان علفر لبك 
ولا مات ابو نصر انتقل الى خدمة السلطان الب ارسلان واقطعه واسط 
وبعد مصرع الاخير سار كوهرائين الى بغداد رسولا من قبل ملكشاه 
ليحضر الخلم وألتقليد من دار الخلافة ( وراى مالم بره خادم قله من 
الامر » وتمام القدر » وطاعة اعيان الامراء وخدمتهم اباه ) ؛ ابن الاثير» 
el!‏ <د.١اص‏ 1551556 5. 
)!١(‏ كنكور : قلعة حصينة قرب جزيرة ابى عمر ( البفدادي مراصد الاطلاع 
(VIAN Qo t>‏ 
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فيما بينهم للخروج من هذا المأزق الذي وضعهم فيه السلطان محسد 
بتقاعسه عن المواجهة » فأشار كربوقا على اصحابه سصالحة السلطان بركيا 
روق وترك العصيان » وبين ان تأييدهم لمحمد بن منكشاه لم بعد عليهم بأي 
نمع وان المضلحة الرجوع الى طاعة در کا روق وقال one ye ot Dt‏ 
د ومالك بطاكل >6 رافق على دلت وار سلوا ای ۾ ا رون 
بعلنون ولاهم له » ويدعونه الى الحضور اليهم » وقالوا : « اخرج اليناء 
فما فينا من بقاتلك» » فسار السلطان اليهم فترجلوا » وقبلوا الارض بين 
يديه ثم عادوا معه الى بداد » واعاد بر کیا روق الى كوهرائين جميع ما كان 
اخذ له من سلاح وداب وغير ذلك : واستوزر يبغداد الاعز ابا المحاسن 
دابعلل بن على ابن الا ی ااا بنظام al pls 6 cpl‏ 
pad & ee ole‏ بر الخليفة وطالىه بالاموال المحصلة من 
po gh!‏ ودار مك ميد أن تولاها هو وابوه ايام السلطان ملكشاه » Lid‏ 
بلغ الخليفة ذلك كتب الى السلطان كتابا ضمنه عبارات فيها مزج من العتاب 
والتهديد oe eee ee eee‏ 
ثم رحل السلطان وکا روق عن بعداد ra‏ 
بها ثلاثة ايام تلاحقت عليه خلالها العساكر من التركمان وغيرهم » واستعد 
لمواجهة اخيه محمد » وكان امير همدان قد فرض على بركيا روق ان بتسلم 
البلاد التى بيد امراء اخيه ol Vk‏ بر کا روق أثر حسم الموقف اولا » ومن 
ثم التفرغ لاستعادة المدن والقلاع 6 واشتىك الاخوان بموضع dl‏ 
PA EE TS‏ 


٠۲۹٤ص‎ ۱۰< ابن الاثير »6 الکامل‎ 11 asi › نفس المصدر‎ )١:( 
OVA Ged 23) العينى 6 عقد الجمان‎ 7 
“ معناه النهر الابيض وهو بود عدة فراسخ من همدان ؛ أبن الاثير‎ )1١ه(‎ 
TAL Lol. > JW) 


مكُتبة الممتدين الإساحية 
١‏ 





فرحب بقدومهم » وخلم على كوهرائين واشار عليه بالعودة الى بغداد » اما 
كربوقا وجكرمش فقد سارا في خدمته الى اصفهان ؛ ولما وصل كوهرائين 
الى بغداد تحدث مع الخليفة في الخطبة اللسلطان محمد بن ملكشاه عفاجابه 
الى ذلك وخطب له يوم الجمعة سابع ذيالحجة من سنة 9ه ولقب غياث 
الدنيا g— ily‏ )۲( 

الا ان الخطبة لبركيا روق لم تلبث ان اعيدت ببغداد بعد اتقطاعها ببضعة 
اشهر وكان بركيا روق قد وصل عسكره الى خوزستان في حالة سيئة في 
اواخر سنة 4۹۲ » وانضم اليه عدد من الامراء ؛ فتقدم الى واسط » ثم انضم 
اليه الامير صدقة بن مزيد صاحب الحلة » وواصل تقدمه نحو بغعلاد : 
فخرج عميد الدولة ابن جهير وزير الخليفة لاستقباله عند جر صرصر ف 
موكب حافل » ودخل بركيا روق بغداد في السابع عشر من شهر صفر سنة 
OI agar‏ قد خطب له فيها قبل وصوله بيومين » واتفذ اليه الخليفة 
Jar dae‏ على خيل وسلاح 2217 وكان سعد الدولة كوهرائين »تيا 
وانضم اليه الشازى cel pl cae nts Gil‏ وارسل الى البلطان خد 
ووزيره مؤؤبد الملك يستحثهما على الوصول لمواجهة بركيا روق ١‏ الا انها 
اک ااه ای کو رالا شكرمشن » ولع ات لار اة ایت 
معتذرا باضطراب الاحوال في بلاده ن فاضعف ذلك موقف سعد الدولة 
وحلفائه » وادركوا انه لا قبل لهم بمواجهة السلطان بركأ روق » فتشاوروا 


١185 ص‎ ١ .< ابن الحوزي المنتظم حؤخص؟9.١ “أبن الاثير : الكامل‎ (NY) 
٠ Yf e> l i eil © ١؟7صاو)<ح ابو القدذا المختصير‎ 
السيوطى » تاريخ الخلفاء صصم؟؟ العينى : عقد الجحمان <دواص؟”اءه‎ 
الذهى ؛ ااعبر <د؟'صرة؟؟‎ >» ١١51١ ١ص نفس المصدر © المنتظم حا‎ )١9( 
› أبن الجزري » ماخص تاريخ الاسلام ص۸۷] : ابن تغري بر دى‎ 
١16 النحوم الزاهرة حده ص‎ 
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وكان السلطان محمد في قوة يبلغ عددها ما يقرب من عشرين الف مقاتل ؛ 
فاخذ: موضحه في القلب قي حين وضم على ميسيرقه وزيره ويد الماك مسح 
الغلمان النظامية ء وجعل على الميمنة امير اخر » أما بر كيا روق فقد عبأ عساكره 
بحيث جعل وزيره الاعز ابو المحاسن معه فيالقلب . ووضع على الميمنة سعد 
الدولة كوهرائين والامير صدقة بن مزيد وسرخاب بن بدر وعلى الميسسرة 
الامير كربوقا صاحب الموصل » ودارت بين الفريقين معركة عنيفة اتتهست 
بانهزام عساكر بركيا روق وقتل سعد الدولة كوهرائين بينما اسر الوزير 
الاعز ابو المحاسن » فحمل الى ميد الملك الذي لم بتردد في أن بغمره 
بكرمه وامر بان تنصب له الخيم » وحمل اليه الفرش والكسوة وعهد اليه 
بعمادة بغداد وسيره اليها » وفي مقابل ذلك كلفه بمخاطبة الخليفة المستظهر 
بالله لكي بعيد الخطبة في بغداد باسم السلطان محمد » فلم بتردد الخليفة ف 
اعادة الخطبة فقد كان ضعيفا مسلوب السلطة يويد كل من تصل بده الى 
بغداد وبدعو له على المنابر ٠‏ وخطب للسلطان محمد في اليوم الرابع عشر 
من agar de Coy‏ وبذلك قطعت الخطبة للسلطان بركيا روق للمرة 
الثانے ١١‏ 

وكان بركيا روق قد فر من المعركة في خمسين فارسا الى خراسان ٠‏ 
فانضم Gio al‏ بن التوتناق » وكانت بيده بلاد خراسان وطبرسستان 
وجرجان » واتفق معه على مهاجمة سنجر بن ملكشاه » فاسفر اللقاء بينهما 
عن هزيمة بركيا روق ومصرع حبشي بن التوتناق » وانسحب بركيا روق 
الى جرجان ومنها الى دامغان » وقيل انه كان في سبعة pte‏ فارسا ثم AT‏ 


١١ج ابن الاثير الكامل‎ 2 1١8 4 ١!1ص ابن الجوزي » المنتظم جو‎ OV 
ص۱۲۷‎ ft> ص4 555-55 > ابو الفدا 6 المختصر‎ 
العيني © عقد الجمان جهاص8١ه مخوط‎ )1( 


àja‏ الممتدين الإساحية 


١٠ه‎ 


سس بيه ومس سس 


جمعه بعد ذلك وانضم اليه عدد من الامراء فيهم حاولى سقاوه فاصبحت 
عدته ثلاثة الاف فارس قصد بهم اصمهان بناء على دعوة اهلها له ,الا ان 
السلطان محمد سبقه في الدخول الى المدينة » فاضطر بركيا روق الى 
الانعراف نحو سميرم OM)‏ 
ثم لم تلبث الحرب ان اندلعت بين بركيا روق واخيه محمد للمرة الرابعةفي 
جمادي الاخرة من سنة 154ه وكان النصر في هذه المرة حليف بركيا روق 
وانهزمت عساكر اخيه محمد ووقع وزيره مؤبد الملك في الاسر . فقتله يركيا 
روق » ثم زحف الى الري » حيث انضم اليه كربوقا ودييس بن صدقه بن 
مزيد »واجتمع لدى بركيا روق من العسكر نحو مائة الف فارس » ولكن 
الميرة ضاقت عليهم فتفرقوا الى بلادهم » بينما عاد دبيس بن صدقة الى 
اسه ف OV idal‏ , 
وظل الامير كربوقا ملازما للسلطان بركيا روق بعد قفول عساكره 
عائدين الى بلادهم فلما بلغ السلطان عصيان الملك مودوذ بن اسماعيل بن 
باقوتي Slee db‏ ععهد الى كربوقا باخماد هذه الحركة » فسار في عشرة 
الاقه فارين Taal‏ باود املك مردوة وتكن من weds (fle SLA‏ 
فلما وصل (خوی)'“ مرض بها ثلاثة عشر بوما » وكان برافق كربوقا في هذه 
الحملة الامير اصبهذ صباوه بن خمارتكين » والامير سنقرجه » فاوصى 





(۱۸) اسن الاثير الكامل ج.اص95؟1 599 و 5958 ؛ ابو الفدا المختصر 
gl WV et‏ الحرري ملكمن ار الاسلئم غ42 

)14( ابن الجوزي » المنتظم جو ص78 » الحسيني ٠‏ اخبار الدولة السلجو قية 
ص۷۷ ابن الحزري ٤‏ ملخص تاربخ الاسلام LAA‏ مخطوط . 
المينى » عفد الحمان ٠٥<‏ ص.۳٥‏ مخوط . 

(Y)‏ خوى »© من اشهر مدن اذرسيجان القدادى » مراصد الإطلاع اس 
cay‏ 
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بان وول بلاده الى سنقرجه . وامر الاتراك بطاعته : واخذ له على عسكره 
العهد ثم لم يلبث كربوقا ان توغى في ذي القعدة من سنة ١۹٠ه‏ » علىاربعة 
فراسخ من مدينة خوى ودفن بها OT‏ 


(Y) 
ولاية شمس الدولة جكرمشى‎ 

: ب تدخل جكرمش في الصراع حول ولاية الموصل بعد وفاة كربوقا‎ ١ 

رحل سنقرحة الى الموصل بعد وفاة كربوقا » فدخلها واقام بها ثلائة 
ايام » وكان اعيان الموصل قد ارسلوا الى الامير موسى التركماني عامل 
كربوقا على حصن كيؤا يستدعونه لتسلم AL‏ بعد ان بلغهم وفاة كربوقا » 
فاسرع موسى الى الموصل الا "ان ستقرجه سيقه اليها فليا علنم ستقرجه 
باقتراب موسى التركماني ظن انه حضر الى خدمته » فنهض لاستقباله مع 
جماعة من اهل البلد فلما تقاربا ترجل كل منهما وتعانقا وبكيا على قوام 
الدولة كربوقا » وقد اوضح سنقرجه لموسى التركماني انه اقر الامراء على 
ما كان wok‏ من الاقطاع وانه اكتفى بالموصل وحدها » ويبدو انسنقرجه 
اراد ان بطمئن موسى على انه اقره على ولابته في حصن كيفا » فقال : «انا 
مقصود يجميع ما كان لصاحينا ( بنقصد كربوقا ) المخده والمنصب * 
والاموال ». والولابات لكم وبحکىکه» ٩٩‏ 

فابدي موسى استياءه واستتكاره لاتفراد ستقرجه بالامر » لاسيما 
وان الاخير لم بحصل بعد على تفوبض من السلطان بحكم البلاد » فقال له 
« من نحن حتى يكون لنا مناصب ودسوت ؟ الامر ف هذا الى السلطان 
(۲۱) اس الاثير ١‏ الكامل ٠.<‏ ص965861 » ابو الفدا » المختصر جاص 


٣ابن‏ خلدون » العبر جه ص١٦-1۲ ١‏ العينى » عقد Vex olal‏ 
۳ 25ت (ورد اسم ستقرجه ف عقد الجمان : سنقر شاه) . 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


يرتب فيه من بريد » وبولي من بختار 7" ؛ وتطور الجدال بينهما فامتشق 
سنقرجه سيفه وضربه صفحا على رآسه فجرحه واسفر النزاع عن مقتل 
سنقرجه » فدخل موسى الموصل وخلع على اصحاب سنقرجه وطيب تفو سهم 
LY gh Vd Sites‏ 0 

وكان شمس الدولة جكرمش والى جزيرة ابن عبر براقب الموقف عن 
كثب فلما بلغه انفراد موسى التركماني بالامر تحركت اطماعه في ولاية 
الموصل ووجد نفسه احق من غيره في حكم البلاد » فسار الى نصي بين 
واستولى عليها » فاضطر موسى الى التصدي له وخرج على رأس عساكر 
الموصل » فلما قارب جكرمش غدر بموسى عسكره وانحازوا الى جكرمش 
فاسقط فق .يد موسى وأضظر للعودة الى المومئل والتحضق داكن c taadi‏ 
فحصره جكرمش مدة طوبلة » ووجد موسى تفسه بحاجة الى مساعدة 
خارجية لارغام جكر مش على فك الحصار والانسحاب عن البلد » فارسل 
يستئجد بالامير سقمان بن ارتق بديار بكر وعرض عليه حصن كيفا وعشرة 
الاف دينار » فوافق سقمان على ذلك ونهض لساعدته » وارغم جكرمشس 
على الرحيل عن الموصل وخرج موسى التركماني لاستقباله فلما كان بقرية 
كراثا بالقرب من الموصل وثب عليه عدد من الغلمان القوامية ى اصحاب 
الدولة كوف a‏ :وقلوه موعاة امعابة متيزمين الى pis eta esl‏ 
شی a‏ ع قن قينا بيقن کل می اا کان ہی ارق ققد ج 
كيما واستولى عليه ؛ ولم ببق امام جكرمش سوى الزحف نحو الموصل بعد 
ان خلا له الجو بمصرع موسى وعودة حليفه سقمان الى بلاده » فدخل 
المدينة بعد حصار دام اناما قلائل » فاحسن السيرة في اهلها » وامر باعدام 





TT)‏ نفس المصدر » الكامل WOK ye‏ ابقصد بالمخدة دست الحكم أي 
(۲۴) نفس المصدر ؛ الکامل ١.7‏ ص؟5”65 
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الغلمان القوامية الذين اشتركوا في قتل موسى التركماني ارضاء لاه لالموصل 
من جهة وحفاظا على نفسه منهم من جهة اخرى » ثم استولى على الخابور 
ودخل في طاعته wa‏ والاكراد 9 . 


ب - العلاقات في عهد جكرمش : 


وكان من تناج الصلح الذي عقد بين بركيا روق ومحمد ابني ملكشاه 
m g‏ الاخر من سنة /او4ه ان تمكون للاخير البلاد الواقعة بين النهير 
المعروف باسبيذ روذ الى باب الابواب وديار بكر والجزيرة والموصصل 
والشام وبلاد سيف الدولة صدقة بن مزيد e YD‏ فاقام السلطان محمد بعد 
ان عقد الصلح مع اخيه بمدينة تبريز حتى صفر من نة ۵٤۹۷‏ » حيسث 
توافدت عليه العساكر » فزحف بهم الى مراغة ثم اربيل مستهدفا اتتزاع 
الموصل من جكرمش ؛ فلما علم الاخير بذلك استء هواجهة عساكر السلطان 
محمد » واهتم بتقوبة وسائل الدفاع عن المدينة فجدد بي رها وامر اهل 
السواد المتتشرين خارج الموصل بدخولها واذن لاصحابه فينهب كل من 
بمتنع عن الدخول » قلما وصل السلطان محمد الى الموصل حاصرها وارسل 
الى جكرمش بذكره بان بلاد الموصل والجزيرة هي من نصيبه وعرض عليه 
كتب بركيا روق الذي يويد هذا الادعاء ويآمره بتسليم البلد الى اخيه » ووعد 
السلطان محمد جكرمش بان بقره على ماببده من البلاد اذا ترك العصيان 
ودخل في طاعته الا ان صاحب الموصل امتنع عن تسليم البلد وقال : « ان كتب 


(1؟) نفس المصدر » الكامل حج. ا ص69" ؛ أبن خلدون » العبر جوص؟5 © 
العينى ¢ Jac‏ الحمان حدهاص؟هه . 

si> المختصر‎ i a yie PEY c Yifei. (ه؟) ابن الاثير الكامل‎ 
Wios : ابن خلدون‎ ۲ 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


۱۹ 


LS » ram lal!‏ روق وردت الي بعد الصلح تأمرني ان لا اسلم البلد 

è OD » الى غيره‎ 

قتاله » er Jesl gsl Jl‏ ع المدينة » واشت لر 

D وامر جكرمش بفتح ابواب فيسور‎ Oiee Sge o 

بخن فيهم » كما ان هؤلاء تمكنوا من فتح ثغرة فيسور الموصل ثم انسحبوا 
| بعد ان ادركهم الليل » وفوجئوا في صباح اليوم التالي بالسور Gaod‏ 
الع ا ا ل يه ا 

( تلعفر ) فهاجموا مؤخرة الجيش السلجوقي وقطعوا الميرة عنهمم ؛ ودام 

حصا الموصل حتى العاشر من جماد الاولى حيث وصل الخبر الى جكرمش 

وتحرج موقمه بعد وفاة سيده بركيا روق » وادرك انه لاجدى من مقاومة 
| السلطان محمد بعد اتفراده بالمبلطنة » وان المصلحة تقضي مصالحته » فاحضر 
أي 

| اعيان البلد e‏ قيما pe ane dled‏ له وقالوا :» ا 

ل 
بذلك» فج جكرمش بامراء جيشه وتباحث A‏ 
فحسنوا له طاعة السلطان محمد وعقد الصلح معه وقالوا : « لما كان السلطان 





(؟) ابن الجوزي : المنتظم جوص8؟1 » الحسينى : اخبار الدواسة 
السلجوقية ص78 سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جمص8 ؛ ابن 
الجوزي : ملخص تاريخ الاسلام . 

٥۷۷ص‎ ٠٥ج ابن الاثير » الكامل ج.١1 ص7888 » العينى » عقد الجمان‎ (YY) 

(YA)‏ العينى : عقد الجمان ٠٥<‏ ص۷۷٥‏ مخطوط 

(9؟) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص۷٤۱ ٠‏ ابن الاثير › الكامل ج١٠‏ 
ص۲۸۲ ابن الحزري » fille PLY mol yak‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


11۰ 


حيا قد كنا على الامتناع » لم يتمكن احد من طروق بلدنا » وحيث توفى 
فليس للناس اليوم سلطان غير هذا والدخول تحت طاعته اولى Og‏ فاخد 
سسورتهم وجنح الى الصلح وارسل الى السلطان يعرض عليه الدخول ب 
طاعته "“ » ويطلب حضور وزيره سعد الملك قوافق السلطان على ذلك 
وانفذ وزيره الى الموصل فا ع بجكرمش واشار عليه بضرورة مقابلة 
السلطان محمد وقال له : « المصلحة ان تنحضر الساعة عند السلطان فانه 
Ade‏ في جميع ما تلتمسسه » واخذ بيده فسار معه جكرمش .وقد اظهر 
اهل الموصل قلقهم البالغ على مصير جكرمش وظنوا ان السلطان سيغدر به 
فجعلوا يبكون ويصيحون ويحثون التراب على ركؤوسهم ؛ فلما دخل على 
السلطان محمد اقبل عليه واكرمه وعانقه : ولم يسكنه من الحلوس » وقال: 
« ارجع الى رعيتك فان قلوبهم اليك » وهم متطلعون الى عودتك فقبل 
الارض وعاد ومعه جماعة من خواص السلطان » OM‏ 6 وما كاد جكرمش 
رد الى الول SUL athe GIF ge Jee ge‏ مد فار اليد 
بدعوه الى دخول الموصل ولكن السلطان آثر المقام خارجها » تعمل له 
جكرمش سماطا بظاهر الموصل وحمل اليه ولوزيره سعد الدولة كثيرا مسن 
الهدايا والتحف » وبعد ان فرغ السلطان من تقرير امور الصلح مع صاحب 
الموصل » سار نحو بغداد بصحبه كل من جكر مش وسمقان القطبي واسماعيل 
ابن عم ملكشاه وغيرهم من الامراء فوصلها فيالثاني والعشرين من جمادي 
الاولى سنة 4ة4ه وخطب له في الجانب الغربي منها » ولمكلشاه بن بركيا روق 
ف الحانب الشرقي > واستقرت الامور Slats‏ للسلطان محمد فاقام بها الى 


(.؟) ابن الاثیر ۰ الکامل ۱۰ص٤۴۲۸‏ 
(۳۱) نفس المصدر ۰ الکامل ٠.<‏ ص85؟ 
(YY)‏ ابن القلانىي : ص۷) ١‏ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


شعبان ثم قفل عائدا الى اصفهان اما جكرمش فقد عاد الى الموصل !"© ٠‏ 
> — تولية جاولي سقاوه على الموصل ونهاية جكرمش : 


لم يلبث السلطان محمد ان امر بعزل شمس الدولة جكرمش عن 
الموصل واعمالها واقطعها الى الامير جاولى سقاوه في المحرم من سنة ٠٠ههء‏ 
وعهد اليه بقتال الفرنج 49 ( الصليبين ) وقد ارجم المورخ ابن الاثير سبب 
عزل جكرمش عن الموصل الى ان الاخير لم يف بالتزاماته تجاه السلطان 
محمد وتاثقل في الخدمة وحمل المال90؟ ونؤيد العينى ماذكره اين الاثير 
فيذكر ان جكر مش « لما عاد من عند السلطان محمد قرر معه حمل الال Lads‏ 
وصل الى بلاده لم .نف بما قال » 37 اما ابن القلانسى فيذكر ان السلطان 
محمد كان قد ندب جاولى الى قتال الفرنج في الشام ودفعهم عن طرابلسس 
وكتب الى بغداد والى سيف الدولة صدقة بن مزيد والى جكرمش بأمرهم 
2 بتقديم المساعدة لجاولى وامداده بالرجال والاموال والخروج معه للجماد 


000 رفض تقديم ید ال لجاولى وخرج لقتاله‎ Jaai ان صاحب‎ yi 
ويعلل الفارقي امتناع جكرمش عن امداد جاولى بالعساكر والسير ممه‎ 





(5*) ابن الاثير » الكامل ج.١‏ ص86" » ابن العبرى »© تاريخ مخته. الدول 
ص۱۹۸ ۰ العينى : aVV eo> guall ais‏ 

٣۸٤ص‎ ۱.< نفسن المصدر : الكامل‎ (YE) 

(Fo)‏ نفس المصدر »؛ الكامل > ETT Qe).‏ ۰ ابن خلدون ٥<‏ ص۷۹-۷۸ 
العينى عفد الحمان (٥<‏ صه٥.1ا.ء٦‏ 

)۳١(‏ نفس المصدر : الکامل حج.اص9-6595؟5 

" العينى : عقد الحمان دهواص5.‎ (YY) 
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للجهاد بانه انف « ان يتامر عليه جاولى فحاريه »40 » واوضح ان رواية ابن 
الاثير اقرب الى الحقيقة والواقع ان قرار السلطان بعزل جكرمش صدر 
المحرم من سنة ٠٠هه‏ وكان جاولى حينئذ لايزال ببغداد ولم يتوجه الى 
الموصل الا في شهر ربيع الاول من السنة تمسها حيث شرع في مهاجمة 
الاعمال التابعة لامارة الموصل واستعد لقتال حترهئن ٠‏ 


وكانت البوازيج 9© اول مديئة سقطت بيد جاولى فنهبها اربعة ايام 
وغدر بأهلها بعد ان امنهم » ثم تقدم الى اربل » وكان جكرمش قد استعد 
لدفع dale‏ عن J dls 98 he sll‏ هذه الاثناء کتاب ای الهيجاء لن موسك 
الكردي الهمذاني صاحب اربل يتضمن خبر استيلاء جاولى على البوازيج ؛ 
وبادر بالعبور الى شرقى دجلة قبل استكمال عدته » وانضدت اليه قوات 
bo!‏ فاجتمع a‏ المي فارس » أما جاولى فقد وصل بالف فارس ذفقط » 
ونشب القتال بين الفريقين عفانهزم اصحاب جكرمش ولم بتمكن الاخير 
ركوب الخيل » فاخد اسيرا وحمل الى جاولى فامر بحيسه وتشديد الحراسة 
عليه » ووقم اولاد ابي الهبحاء الكردي الاسر Lal‏ 9 الى 


١ ٦ص‎ : ابن القلانسي‎ (YA) 

(YA)‏ سبط ابن الجوزى »© مرآة الزمان نقلا عن الفارقى ص۴۲٥‏ ( مجموعة 
مؤرخى الحروب الصليبية <؟) . 

(.4) البوازيج : بلدة فوق ما يقابل تكريت تقع بالقرب من منصب NS‏ 
الاسفل الى دحلة ( البغدادي : مراصد الاطلاع ص۲۲۷ ) . 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


11۳ 


وما ان علم اهل الموصل باسر حكر مش حتى بادروا الى نولية ولده زنكىو كان 
صبيا في الحادية عشرة من عاره وخطبوا له على منابر الموضل » وكان مستحفظ 
. 
Ne aria — ae‏ 
لک ع الل الى مساعدة خارجية عاجلة لدفع جاولي عنيا » فارسل 


عن الاسوار ؛ ثم انه 


التورط في هذا النزاع والخروج على طاعة السلطان والخليفة 4 . كما 
استنجد بالامير قلج ارسلان بن سليمان بن قتلمش صاحب بلاد الووم ٠‏ 
دتهما على الخروج لمساعدته 2852 , اما wae‏ فزحف عا Ea “ee‏ 
على التسليم : الا انهم اصروا على المقاومة والامتناع بالرغم من نداء جكرمش 
لهم بالتسليم حَنْنَا الدما<: ثم لم يلبث ان توفى جكر مش اثناء الحصار وكان 


NR ل جو‎ eee oe رع مووي عام‎ a ee eee ee 


))١(‏ ابن الاثير : الكامل ح<.١١‏ ص559؟ * ابن العبري : تاريخ مختدر الدول 


ص۱۹۸ 

VY ios ghall ais : العينى‎ ))۲( 
. ١51.42 95 

)6( ابن الاثير : الكامل جا ص]9؟ ابو الفدا : المختصر ج٤‏ ص۱۳۹ ٠‏ 
VC.‏ ° 
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وار ف روان ارود اة امطاب ie $n‏ عو 
سنجار « فاودع ثقله بها » 44> في نفس الوقت الذي وصل فيه اقستقر 
البرستي الى الموصل » ونزل على الباب الشرقي » وييدو ان اصحاب جكرمش 
اهلوا البرسقي بعد ان SLL!‏ ان قلج ارسلان في طربقه أليهم فقد ذكر ابن 
الاثير ان اهل الموصل لم برسلوا اليه كلمة واحدة « فعاد في باقي togha p‏ 
اما قلج ارسلان al‏ مكث بنصيبين لتلتحق به باقى عساكره من بلاد اأروم » 
وكان قد انضم الى جاولى في هذه الفترة ايلغازي بن ارتق وجماعة هن عسكر 
حلب بستدعيه الى الشام لمساعدته في قتال الصليبين ؛ فرحل الى الرحبة ؛ثم 
بادر اهل الموصل باستدعاء قلج ارسلان اليهم بعد ان استحلفوه لهم » فدخل 
جکر مش واصحابه 4 وخطب لنفسه بعد didal‏ العباسى 6 واسقط اسم 
السلطان محمد من الخطبة » ثم تسلم القلعة من غزغلي مملوك جكرمش وعين 
فيها دز دارأ كما امر برفع الرسوم المحدثة في الظلم واقر القاضي ابا محمد 
dae‏ دن ow lel‏ بن الشهر زوري على قضاء الوصل ce)‏ ۰ 


eee seran 1e area OR a u 


r 


(ED‏ نفس المصدر » الكامل Gp pl 6 UNE Ge Le‏ تاريخ مختصر 
٠‏ الدول ص۱۹۸ (ورد في مرآر الزمان نقلا عن تاربخ ميافارقين ان 
جکرمش دخل الو صل جريحا ثم لم يلبث ان مات بعد بومين من دخوله) 
انظر مرآة الزمان ص95 ٠‏ مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية . 
(£o)‏ \ عينم : عفد الحمان \o>‏ ص1۰۷ 
N l (E‏ : الكامل <.١اص56؟1‏ 


مكُتبة الممتدين الإسامية 


\\o 


وصل جاولي الى الرحبة فبدء حصارها فيرجب.من منة [ili noes‏ 
ا ارفا جد ن الباق فاضطر جاولى الى cleat‏ الك سيان 
لاع ى الا عل اة ووعد ,الس مه د دكت اال 
الصليبيين ؛ فرحب رسوان بهد! العرض وبادر بالانضسام الى جاوأي وتضامنا 
في احكام الحصار على المدينة فضاقت على اهلها الامور : وعمد جساعة دنهم 
الى مراسلة جاولي وتواطا اهلها معه على دخول الرحبة في البرج الذى كانوا 
«قومون على حراسته » واستحلفوه لاتمسهم ؛ وتسمكن جاولي بذلك من 
اقتحام المدينة في الرابع والعشرين من رمضان سنة ١٠هد‏ » فاضائر محمد 
y‏ الى التزول الى oils Joke‏ اه لذ و تاروع riad‏ 
وتسلم جاولي القلعة في الاثمن والعشرين من الشهر المذكور ثم لم بلبث ان 
امر بالقبض على ابن السباق هذا بعد بضعة ايام «لامر بلغه عنه فانكره 
منه واعتتله في القلعة » *) ء 

کان قلج ار رسلان قد نهض لنحدة امير الرحبة الذي كان قد استحثه 
على دفع جاولي » وترك قلج ارسلان في الموصل ولده ملكشاد بدار الامارة 
وكان صسا op E E‏ مع جماعة من 
E Laal‏ وتقدم قلج لحرب جاولي فاظهر , بعض الامراء الرغبة في العودة 
قلج ارسلان تي في مهاجمته قبل ان تصل اليه الامدادات » فانهزم اصحاب 
ارسلان 2*7 ورمى الاخير تمسه في نهر الخابور ٠‏ فاتحدر به الفرس الى ماء 


(۷)) نفس المصدر : دلكامل ج.١‏ ص907؟؟ » ابو الفدا : المختصر جو ص. ١6‏ 

Aoo osd pl 6 CTA ed. > المصدر : الكامل‎ (EA) 

)£4( ابن القلانسي ص۹١٠٠‏ ( ذكر العينى ان ابن السباق اطاع جاولى وسار 
معه لحرب قلج ارسلان عقد الجمان ج٥۱‏ ص؟.1) 

(.ه) ابو الفدا : الملختصر ٤<‏ ص١۲٤٠‏ 
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الى بلادهم بعد ان بلغهم قوة جاولي » وفشل قلج ارسلان في اقناعهم بعدم 
الرحيل » فأدى ذلك الى ضعف موقفه » وعجز عن مواجهة جاولى ٠‏ وكان 
آمل وصول باقى عساكره من بلاد الروء » فعمدا الى المطاولة نا الوك 
وصل الى الخابور في خسة الاف فاغتنم جاولي وحليفه رضوان قلة Poe‏ 
عميق فغرق » وظهر بعد ايام فدفن بالشسمسانية من قرى الخابور e EV‏ 


وقيل ايضا انه اخرج من الخابور وحمل الى ميافارقين ودنن هناك' ”2 

واصبح الطريق الى الموصل ممهدا أمام جاولي بعد تخلمه من قلج 
ارسلان » فاتمصل عنه الملك رضوان وعاد الى حلب وزحف جاولى نحو 
الموصل » ففتح أهلها ابواب مدينتهم له ٠‏ ولم نتمكن اصحاب Gelb‏ ارسلان 
من منعهم ٠‏ ذنزل جاولي بظاهر الموصل وامر OLLU ihal salek‏ محسد» 
pi‏ بمصادرة pels‏ اصحاب جكر مش وابعد عن الموصل من حضسر 
منهم الحرب مع قلج ارسلان وسار الى جزيرة ابن عمر : وكان بها ete‏ 
بن جكرمش ومعه غزغلى احد امراء ابيه » فحصره جاولى مدة ثم استتر 
الصلح بينهما وحمل اليه ستة SYI‏ دينار سوى الدواب ولات de‏ 
الى الموصل » وكان بها ملكشاه بن قلج ارسلان » فارسله الى السلدلان:حد 
فلم بزل مقيسا عنده الى ان هرب من المعسكر shuns woer ia Fiel S‏ 


ا IEE‏ انيه في بلاد الروم cer)‏ 


ا ا ال ا ا م ا و ر ا سو ت مو و سی م م 


obs. ks كانت 3 العشربن من ذىالععدة من‎ åS adi ان‎ oll 
WY. eY الحنان‎ oT ya ¢ اليافعى‎ 6 LY. elem الكامل‎ s ابن الاثير‎ (oY) 
Vue pe tm ابو إلفدا > المختصر‎ 
بردى النحوم الزاهرة‎ Sr ابن‎ š الفارقى : قارح ميافارقين ص۲۷۲‎ (o) 
وذكر الفارقى أن هريمة قلح ارسلان حدت قي سنا‎ ( ۱٩۹۱ص‎ ٥< 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


(Y) 
العلاقات في عهد جارلي سقاوه‎ 

كان السلطان قد عهد الى جاولي باستثناف الجهاد ضد ا صحليبيين : 
Ni‏ أنه أصطدم dau‏ 4 ن الصعوبات التي حالت دون قيامه هده OEE‏ 4 
tls‏ فل جهوده في we‏ جكرمش ثم قلج ارسلان وغير نهم من امراء 
الاطراف . وكانت اول مهبة كلف بها جاولى بعد استفراره ف الموصل CLS‏ 
bli‏ 6 وتان الساطان محرد تا E Age‏ سئة As)‏ الى opis‏ ضساء الملك 
احسد بن لام الملك بقتال الباطنية في قلعة الموت والقلاع المجاورة بعد 
ان ع اذاهم وازداد فسادهم » وارسل ا s‏ جاولى سقاوه E‏ الموصل o pb‏ 
بمساعدة الوزير للقيام بهده ial!‏ ؛ فنهض جاولي في pring AS Sue‏ 
مواقم الباطنية vr‏ منازلهم ys‏ لاوم وقتل عددا کسرا وعاد g)‏ 

الموصل (ok)‏ 
ثم نغيرت سياسة جاولي نحو السلطان محمد فجأة بعد عودته الى 
الموصل فعمل على الاستقلال بالبلاد ولم بف بالتزاماته » وكان السلطان قد 
اسند اليه ولابة كل بلد ففتتحه » وببدو ان جاولى تآخر في حمل الاموال 
الى خزينة السلطان » ثم بلغ من تدهور العلاقات بينهما الى ااحد الذي 
امتنع فيه جاولي عن مساعدة السللان ضد اعداثه واظهر مخالفته » وكان 
السلطان محمد قد قدم الى بغداد في اواخر ١.0ه‏ وعزم على قصد صدقهين 
مزيد امير الحلة » فارسل يستدعى ادراء الاطراف لموافاته بالعساكر » فلم 
استجسب جاولى لنداء السلطان الذى اضطر a!‏ توحه نداء اخر اله الا ان 
جاولى امتنع و کشف عن حقيقة obla‏ من السلطان ‘ فراوغ ف ale!‏ 
ae‏ انه یخاف الاجتماع ره hee)‏ وسدو ان جاولي كان على اتصال بصدقة 


٩ھ‏ ويجعلها ابن تغري بردی في النجوم الزاهرة في سنة ۹۸) هف وقد 
اخذنا بروابة ابن القادنس وان wy‏ لانها اقرب الى الحقيقة ) ٠.‏ 


CY. gels > va é ابن الاثير‎ 4 1 oA” 2 an ابن‎ (of) 
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بن مزيد بدليل انه اعلن تأبيده له في نزاعه مع السلطان وتعهد بساعدته 
والوقوف بحانبه » وقد نلهر موقف جاولي هذا واضحا من خلال الرد الذي 
بعث به صدقة بن مزيد الى الخليفة العباسي المستنظهر بالله الذى دعاه الى 
الصلح وحقن الدماء ءفقد تضمن الرد مايلي ء٠‏ « اذا رحل السلطان عن 
بغداد امددته بالمال والرجال وما بحتاج اليه في الجهاد » واما الان : وهو في 
بغداد » وعسكره gt‏ الملك فما عندي هال ولاغيره » وان جاولي سقاوه 
وابلغازى بن ارتق 2 قد ارسلا الى بالطاعة والموافقة معى على محاربة 
السلطان وغيره 6 ؤمتى ازذتهنتا وحلا الى:فق COV) Sell‏ 





(ov)‏ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ؛ المجلد الاول ص.؟ ميكروفلم 
( معبد المخداوطات حامعة الدول العربية ) 

(oy)‏ نتمى الاراتقة الى ارتق بن السك من مماليك السلطان ملكشأه > وقد 
تقدم ارتق هذا في الدولة السلجوقية فأقطع مدينة القدس REVS ple‏ 
ثم آلت بعد وفاته 3 vals Satay ae‏ سقمان Sid,‏ او گان 
لهما الرها وسروج ؛ ثم اضطرا للجلاء عن القدس بعد سقوطها فى 
ايدى الفاطميين سنة «۲۸٩‏ > ورحل ابلغازي. الى بنداد ليعمل في خدمة 
السلاحقة “ اما gli‏ فستار الى الزها واقام نها وتكن “خلال ستاك 
معدودهة من الاستيلاء على عدد من اهم مدن دبار بكر مث ل ماردين وحصن 
كيفا ونصيبين »© وبعد وفاة سقمان سارع اخوه ابلغازي الى ديار بكر 

ووضع بده على املاك اخيه ؛ ثم تبلور كيان الاراتقة ني امارتين غدت 

ماردين قاعده لاحداهما » وحصن كيفا قاعدة اخرى . وبعد وفاة 

ابلغازي بن 'رتق خلفه ولده حسام الدين تمرتاش الذى اتسعت املاك 

الاراتقة في عهده واستمرت هذه الاسرة تحكم المنطقة حتى ملليعة القرن 

التاسع الهجرى . 

( ابن الاثير ؛ es VAT Goh > eel‏ بعدها ؛ أبن خلدون ‏ جس 

(CVV OV 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


۹ 


وام بنس السلطان الجاولي هذا الموقف فعزم على قتاله واتتسزاع 
البلاد منه بعد ان نتهى A‏ ن امر صدقة بن مزسد gall;‏ ی ل لبث ان 
فقتل وانمزم o Ce‏ امام السلطان في رجب من ON wool de‏ , وكان قد 
اجتمع لدى السلطان من امراء الاطراف مودود بن ااتوتنكين واقسستقر 
البرسقى ونصر بن مهلهل بن ابي الشوك الكردى وسكدان القطبي وامراء 
بني برسق » والامير ابو الهيجاء صاحب اريل ؛ فطلب اليهم المسير الى 
الموصل واتتزاعها من جاولى سقاوه (2*5 » وكان الاخير بعلم ان السلطان 
ينوي ان نتخده هدنه التالي بعد القضاء على صدقه بن مزيد e‏ تعد 
للدفاع عن الموصل elg c‏ العدة لمقاومة اي حصار من قبل عساكسر 
SEL‏ فاهتم بتشييد سور المديئة واحكم ما بناه جكر مش من التحصينات 
jog pl TET SW ay OY ee‏ كانوا لا 
يحملون اق شاع ودية قحو ye LAI Ge Gh Ge‏ ذلك کا Oa pe sib‏ 
له الكراهية وكان جاولي تفسه بعلم ذلك علم اليقين » isle new pli‏ 
من اعيانهم خوفا من تواطئهم مع اعدائه » واخذ يصطنع الشدة مع اهل 
البلد « حتى انه نادى : متى اجتمع عاميان على الحديث RYE‏ الامبر 
قتلهما 2١76‏ : واخرج من احداث الموصل ما يزيد على عشرين الفا » ولم 


Ags Joa) OVA glo CEYLEE elem CIS! 6 ابن الاثبر‎ (oA) 
سب الخلاف بين السلطان مدمد وصدقة‎ Sigal برجع ابن‎ ©» ١١ص‎ 
الى امتناع صدقة عن تسليم سرخاب الديلمي الذى كان قد استجار‎ 
. otes به من السلطان انظر المنتظم‎ 

)04( الفارقی ۰ تاربخ TIVE Ge Qube, a!‏ > اليافهى » مراة الحنان 
<۲ ص۱۹۱۹ 

۲ ابن الفرات > تاريخ الدول واللوك املد الاول ص.‎ A) 


http://www.al-maktabeh.com 


dest GI‏ سوى الفي A‏ من الصناع الح الحدادين والنجاربسن 
والجصاصين لحاجته اليم في اصلاح الأسوان والأت ea OY SG ll‏ 
رحل عن الموصل تاركا فيها زوجته ‏ ابنة برسق ‏ بعد ان اسكنها القلعة 
في حمابة فرقة 'تنآلف من الف وخمسيائة فارس من الاتراك » بالاضافة 
الى عدد اخر من الرجالة » وقد اساءت زوجة جاولى الى أهل الموصل » 
وصادرت اموال من بقى بها « وءسفت نساء الخارجين عنه » وبالفت في 
الاحتراز عليهم » فاوحشهم ذلك » ودعاهم الى الانحراف OW‏ ؛ ثم وصلت 
جيوش السلطان محمد واحاطت بالموصل في رمضان من سنة ٠١١‏ »فضاق 
الامر على اهلها واشتد البلاء عليهم لما كانوا بقاسونه من بطش امرأة جاولي 
بهم في الداخل ٠‏ وما كانوا يلقونه من اضرار الحصار عليهم من الخارج »وقد 
استمرت الاوضاع على هذا النحو في السوء حتى المحرم من BOY 4s‏ 6 
فاتفق ستة تفر من الجصاصين بتقدمهم رجل اسمه سعد بن فائق وقرروا 
تتسليم البلد الى عسكر السلطان ٠"‏ » فنفذوا خطتهم هذه ظهر بوم الجمعة 
حيث تودى معظم الناس الصلاة في المسجد الجامع ؛ فصعدوا الى احد 
الابراج واغلقوا ابوابه » ووشوا على من به من الجند وكانوا ناما » فقتلوهم 
gentle byl ely op lige‏ ا 
الامير مودود واقتحم المدينة من احىتهم وامر قواته بالحفاظ على الاامن 
3 المدينة » وان بعود الناس الى دورهم واملاكهم » واقامت زوحة جاولي 
بالقلعة ثمانية ايام » ثم استأذنت مودود في الخروج > فأذن لها فحملت 





اموالها وسارت الى اخيها برسق بن برسق » واستقر مودود بولاية الموصل 
واعمالها 3 صقر من سئة OO nosy‏ 


)٥۸]٥۷ص‎ ٠٠< این الاثیر ۰ الكامل‎ (VN) 

(1۲) ابن الفرات > تاريخ الدول واللوك المجلد الآاول ص١۲‏ 
AY)‏ ابن الاثير »6 الكامل ٠.<‏ ص۸٥‏ ) 

۲٠ص ابن الفرات : تاربخ الدول واللوك المجلد الاول‎ WD 


مكُتبة الممتدين الإساحية 
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واتجه جاولي بعد رحيله عن المرصل الى نصيبين » وكاذ deea‏ 
بلدوين الثانى ‏ امير الرها ‏ الذى كان قد وقع اسيرا بعد هزيمة الفرنجفي 
حران سنة ۹۷٤/٤٠٠٠م‏ وحمله جكرمش الى الموصل » وبادر جاولي 
بالاتصال بابلعازي بن ارتق امير نصيبين ودعاه للاجتماع به » والعمل 
سوية لمواجهة السلطان محمد وبين له « ان خوفهما من السلطان بنبغي ان 
بجمدهما على الاحتماء منه 6006© ع ويبدو ان ابلغازي لم يشا التورط فيمعاداة 
السلطان والخروج على طاعته » فتجاهل نداء جاولي ورحل عن نصيبين 
تاركا ولده ليتولى الدفاع عن المدينة اذا ما هاجمها جاولي وتوجه الى 
ماردين e O‏ واضطر جاولى الى ترك نصيبين والتوجه نحو دارا » وارسل 
ثانية الى ابلغازي بدعوه الى التعاون معه والاجتماع به »> في نفس الوقت 
الذي توجه فيه الى ماردين » فدخلها فجأة وكان رسوله لايزال عند ابلغازي» 
فاسقط فد ابلغازي وتحرج موقفه » الا انه لم ظهر ما ندل على انزعاجه» 
وابدى استعداده للمؤازرته وخرج معه وعسكرا ظاهر نصيبين ؛ 3 Lai‏ 
الى سنجار » فحصراها مدة » ولم بظفرا بشيء فرحلا عنها الى الرحبة ؛ وكان 
ابلغازي يتتظر الفرصة المواتية لمفارقة جاولي والاتمصال عنه فلما وصلا 


CW) 


( عرابان ) من قرى الخابور » هرب اللعازي ليلا وعاد الى نصيبين 


(8) الفارقى : Yoga‏ » ابن الاثير الكامل LoL Lodge hom‏ 4 أبن 
العسرى تاريخ a)‏ الدول ص۱۹۹ 
(WY)‏ نفس المصدر : الكامل <.٠إص۹٥) “٠‏ أبن خلدون » ٥<‏ ص۸ 
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وواصل جاولي تقدمه نحو الرحبة » فلما وصل ماكسين » اطلق سرام 
وين الثاني من الاسر في مقابل فدية كبيرة يدفعها » وان بطلق من سجو نه 
بو ال اكةد اغ اون ال وا حل هه الاد 
السلجوقي 2540 + وكان الصليبيون ا ااا و ا وا 
طرابلس » فارسل صاحبها فخر الملاك بن عمار عدة نداءات الى السلطان محمد 
بن ملكشاه نحثه فيها على النهوض لقتال الصليبين وانقاذ طرابلس من 
È byin!‏ ایدیم > ولا طال انتظار فخر المنك لوصول الامدادات قرر 
التوجه بنفسه الى بعداد ليعرض على السلطان ما ارتكبه الصليبيون مسن 
الفساد في اعمال طرابلس وبعجل بتلقي العون السنجوقي ولكن لم يكن 
في وسع السلطان انذاك تلبية رغبة فخر الملك اذ كان قد ارسل معظلم 
عساكره الى الموصل لاتنزاعها من جاولي"“ فلما طال مقام فخر الملك بيغداد 
cH!‏ به القلق على احوال طرابلس » فاضطر السلطان امام هذا الموقف الى 
اعادة الحوار مع الامير جاولي للصلح والمسير بالعساكر لنجدة طرابلس ء 
نارسل اليه حسين بن اتابك تلع تكين '"“ » مع فخر الملك بن عمار ؛ ليعرضا 
عليه رغبة السلطان » فلما اجتمع حسين بن انابك بجاولي وعرض عليه 
تسليم مابيده من البلاد وضمن له عفو السلطان » ابدى جاولي اس تعداده 
لتنفيذ امر السلطان وقال : « انا مماوك السلطان و فيطاعته » » واشترط على 
الوفد رحيل العسكر عن الموصل على ان يرسل السلطان من بتولى امرهاء 


A)‏ نفس المسدر » الكامل حد.١‏ ص 55.659 > ابن الفرات ٠:‏ تارسح 

CV. eke ابن الاثير : الكامل‎ (AN) 

(.۷) عدالعزيز سالم : طرابلس الثام في العصر الاسلامى طبعة مصضر 
۲ صت.! فيما بعبدها. 


äsja‏ الممتدين الإسلاهية 


wr 


وتعهد جاولي بان يسلم ولده رهينة الى السلطان » فوافق حسين بن اتابك 
على ذلك وسار الى الموصل يصحبة احد رجال جاولي 6 فوصلا الى العسكر 
والموصل لاتزال بيد اصحاب جاولي » فأمرهم حسين بالرحيل » تأبدى 
جميع الامراء موافقتهم على الرحيل عن الموصل ما عدا الامير مودود الذي 
ابى الرحيل الا بموافقة لسلطان » وقبض على صاحب جاولي » واقام على 
الموصل حتى تم له فتحها : وعاد رسول السلطان محمد الى بغداد » وعرض 


وعلم جاولي وهو ف طريقه الى منيج باستيلاء مودود على الموصل 
الف فارس : ثم انضم اليه خلق من المطوعة . فنزل بتل باشر » ثم لم بلبث 
ان انهزم امام تنكري أمير انطاكية في صثر من BOK die‏ :وعاد الى 
الملك جغرى فاقام بتلك البلاد حتى وفاته قي سنة «٥٠۰‏ 


(£) 5 


تہ العلاقات في عهد مودود 
0ھ DOV‏ 


كان الامير مودود بن التوتنكين من ابرز قادة السلطان محمد بن 
ملكشاه » وقد اظهر كفاءة ومقدرة فائقة في تنفيذ المهام التى عهدها اليه 
السلطان السلجوقي في الفترة السابقة على توليه امارة الموصل » واستطاع 
مودود ان بكسي السلطان محمد بما قدم من خدمات للدولة السلجوقية وما 
بذله من جهود في اخماد الفتن والاضطرابات في اقاليم الدولة المختلفة ٠‏ 


2 


)۷١(‏ كان قتلغ تكين اتابكا للسلاطان محمد . فقتله » وتقدم ولده حسسين عذا. 
السلطان واختص به »> انظر ابن الاثير » Woe Gil‏ © 

(۷۲) الفارقى »© تاريخ ميافارقين ص٥۲۷‏ » ابن الاثیر foles MI‏ 
555 »ابن خلدون » ٥<‏ ص۸1 
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واول مهمة اسندت الى مودود كانت ضد الامير جاولى سقاوه في سنة 
agaa‏ وکان جاو لي حینئذ بتولی حكم البلاد الواقعة oe‏ 5 تان 
وفارس » فتولى مودود قيادة عساكر السلطان وهاجم جاولي وحصره مدة 
ثمانية اشهر » ثم yell‏ الامر باستسلام جاولي لعساكر السلطان ورحيله 
الى بغداد حيث اقطعه السلطان ولابة الموصل واعمالها في سنة ٠..هه9)‏ 
ثم اتيح لمودود ان يلعب دورا بارزا ف‌الحرب التي قامت بين صدقه 
بن مزيد والسلطان محمد tosh! Pg BOO) de‏ ابن القلاني ازالسلطاذ 
« اعتمد في ندبير الجيش وترتيب الحرب على الامير مودود » CO‏ . ولما 
اعلن جاولي عصيانه في الموصل » اسند السلطان الى الامير مودود مهمة 
اخضاعه وانتزاع oJ!‏ منه » ونجح مودود 3 القيام بهذه المهمة وتمكن 
من دخول الموصل في صفر من سنة Vaos‏ 


وما ان استقر مودود في الموصل حتى تلقى امر السلطان باستئناف حر كة] 
الجهاد الاسلامي ضد الصليبين » فشرع مودود باعداد العدة للقيام بهذهالمهمة؛ | 
وشاركت عساكر الموصل والجزيرة جنبا الى جنب مع عساكر الشام لتؤدي| 
دورها في الدفاع عن الوطن ء ولم بتأخر مودود في تلبية اى نداء او استغاثة 
ضد الصليبين : لما عرف عنه من حماسه ونمسكد بفكرة الجهاد gat‏ 
فقضى مدة حكمه القصيره کفاح متواصل ضد الفر نج »وقد صدق ابو 
المحاسن 3 وصفه مودود بانه « من خار الملوك دنا وشجاعة Velp‏ 


vy)‏ ابن الاثير © الكامل ج.اصا1اه 

۷0) ابن الاثير ٤‏ الكامل ج.٠١اص5؟؟]‏ العينى : عقد الجمان we lor‏ 
1.11.0 

٠١۹ص ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق‎ (Vo) 

(۷) الفارقي : تاريخ ميافارقين س٣٥۲۷‏ 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


/ وقاد مودود عدة حملات عسكرية ضد الفرنج ؛في امارة الرها وبلاد 
| الشام » فخرج للجهاد في سنة ۴٠٥م‏ نا على اندز السلطان محمد وهاجم 
٠‏ الصليبيين في الرها ؛ ثم لم بلبث عاد مرة اخرى في سنة ه٠هه‏ وكانت معركة 
| الصنبرة في سنة ٦١٠/١١١٠م‏ »> اخر iS aa‏ شهدها مودود » اذ ee‏ 
بعدها الى دمشق لقضاء فصل الشتاء والاستعداد لاستنئاف الجهاد فى 
فصل الربيع الا انه لم يلبث ان لقى مصرعه بجامع دمشق في يوم الجمعة 


(VV) 








الاخيرة من شهر ربيع الآخر soey io‏ » فبعد ان قضيت الصلاة خرج 
الى صحن الجامع وبده في بد طفتكين فوثب عليه احد الباطنية وطعنه 
بخنحر » فقتل الباطني واخد راسه فلم نتعرف to! ale‏ وكان مودود صائما 
احبر الي eer eee‏ سر الى وس ورا حو عكر an Pe‏ 

صاثما » فمات من بومه»" » وترك مصرع مودود اثرا عميقا في تفوسس 
اسه في فاتهموا طغتكين بتدبير الحادث ؛ وقد اشار ابر ay‏ الى ذلك 
« وقيل ان الباطنية بالشام خافوه وقتلوه » وقيل بل خافه ار فوضع 
عليه من قتله 2376 , واعتبر بعض المورخين اسراع طغتكين بقتل الجاني 
واحراق جثته دليلا على رغبة امير دمشق في طمس معالم الجريمة وتبرئة 


تفه امام oh‏ العام الاسلا زهي ) AG‏ اما المورخ ا دن est hal‏ فيدفع هده 


D‏ د A = AE ce Rt‏ ا 


(۷۷) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة <« ص۲.۷ 

٠ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص۱۸۷ › سبط ابن الجوزي‎ (VA) 
۷٦ص الزمان ج۸‎ 

(yA)‏ ابن الاثير : الكامل ٠.<‏ ص۲۹۷ 

LAY ٠.< نفس المصدر > الكامل‎ (Ae) 
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۱۳۹ 


التهمة عن طغتكين بما رواه عن القلق والحزن اللذين الما بصاحب دمشق بعد 
مصرع مودود فيقول فقلق اتابك ( طغتكين) لوفاته على هذه القضية 
وتزايد حزنه واسفه وانزعاجه وكذلك FL‏ الاحتاد والرعية وتألموا لصابه 
وزاد التأسف والتلهف عليه 2417 كما اتكر المورخ سبط ابن الجوزي الصاق 
التهمة بطفكتين وقال ان ذلك « ليس بصحيح فان طفتتكين كان احب الناس 
اليه ؛ وحزن عليه حزنا لم بحزنه على احد وشق ثوبه عليه وجلس فٍ عزائه 


سبعة ايام وتصدق عنه بمال > OMG‏ 


والواقع ان وصول مودود على راس قوات الموصل واقليم الجزبرة 
كان له اثر كبير في تدعيم فكرة الجهاد الاسلامي ضد الغزاة الصليبيين »اذ 
لابخفى ان اشتراك هذه القوات في مقاومة العدوان الصليبى يعتبر بداية 
لتحرك عربى أسلامى واسع وتجسيدا عمليا لوحدة القوى العربية الاسلامية 
في المنطقة » وقد استطاع مودود خلال حكمه في الموصل ان بحقق سلسلة 
من الاتنصارات ضد الغزاة الفرنج كان لها اثرا بالعا » في دفع حركة المقاومة 
ضد القواعد الصليبية في بلاد الشام والجزيرة كان اخرها النصر الذي 
احرزه في موقعه الصنبره التي مني بها الصليبيون بهزيمة منكرة ووقمالملك 
يلدوين نفسة rid‏ المسلمين الا انه لم يعرف فأخذ سلاحه واطلق سراحه 
وصسم مودود على مواصلة الجهاد فاستجاب لدعوة طغتكين بدخول دمشق 
لقضاء فصل الشتاء على ان li Gaw‏ الحهاد ف الربيع القادم 4 وطبيعى أن شير 
ذلك مخاوف الصليسين الذين ادركوا الخطر الذي سينجم عن اجتماع 


(AN‏ رنسيمان : الحروب الصليبية <اص۲.۷ » yp le‏ الحركة 
الصليبية جا ص۲۲۴۲ 
(85) ابن القلانىي ص۸۷ ۱ 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


1١ 


المسلمين على قتالهم » ونحن لانستبعد ان يكون الفرنج وراء مصرع 90 )63.9 


اما عن انهام الباطنية فعلى الرغم من انهم مارسو عمليات اغتيال متعددة 
ذهب ضحتها عددا من الشخصات الاسلامية + الآ اتنا نستعد ان تكون 
لهم بد في مصرع مودود ء فلم يكن مودود يستهدف ف حملاته مهاجمة هذه 
الجماعة »كما لم يكن من بين القادة الذين لعبوا دورا بارزا في مهاجمة قلاعهم 
سواء خلال فترة حكمه في الموصل او قبل ذلك » واما القول بان طغتكين 
کان وراء تدبير الحادث خوفا من اطماع مودود ف امارته فأمر بعيد الاحتمال 
فقد كان دخوله دمشق قد تم تلبية لرغبة طفتكين وبناء على دعوته مما cgi‏ 
وجود ابة مخاوف لدى امير دمشق من دخول مودود فيبلاده وبالتالي فليس 
هناك مايدفع ملفشكين على ارتكاب هذه الجربسة لاسيما وان خروج مودود 
في هذه الحملة كان استحابة لنداء طفتكين الذي ارسل ستنجد به ويستحثه 
على سرعة الوصول لدفع غارات الصليبيين على اعمال دمشق ٠‏ 


ودفن مودود J‏ مشهد داخل باب الفراديس ae‏ ه وقملت قواته عائدة 
الى الموصل yeas)‏ وتسلم نميرك صاحب سنحار ما كان معه من الخزائن 
والسلاح وحملها الى السلطان محمد » © jai‏ حثمانه الى بعداد E‏ اڪ 
رمضان من سنة بامهه حيث دفن في جوار الامام ابي حنيفة » ثم حمل بعد 
ذلك الى اصفهان CM)‏ 


(AY)‏ سبط ابن الجوزي »© مرآ الزمان جمص/م/ا 
(AD)‏ اس القلانسي : ص1۸۸ سبط ابن الجوزي » مركآة الزمان حلم ص/ل/ا 
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\VA 


(o) 


ولاية جيوش بك 
١‏ ولاية اقسنقر البرسقي الاولى على الموصل : 


ما بلغ السلطان محمد مصرع مودود بادر الى اقطاع الموصل واعمالها 
الى اقسقر البرسقي 3 اوائل عام ۸ه » وعهد اليه بمواصلة الجهاد ضد 
الصليبيين »وكتب الى سائر امراء الجزيرة وديار بكر بدعوهم الى الانضمام 
الى حملة البرسقي » ولم يستمر حكم البرسقي على الموصل سوى عام واحد 
ويضعة اشهر » حيث أمر السلطان بعزله عن الولاية على اثر هزيمته ايام 
اللغازي بن ارتق وحليفه طفتكين بالاضافة الى اخفاقه في تحقيق النصر على 
الصليبيين » واقطع السلطان الموصل وما بنضاف اليها من الاعمال الى الامير 
جيوش بك في سنة .هوم 400) 


وكانت dase‏ البرسقي ٠٠‏ امام ابلغازي وطفتكين قد دفعت السلطان 
محمد الى اعداد حملة قوبة لاخضاع امراء الأطراف والقضاء على كل 
حركة تهدف الى الاتفصال عن السلطنة السلجوقية » حتى تهياً له مواصلة 
الحهاد ضد الصليسين ف الشام ٠‏ 


| ابو الفدا المختصر ج) ص15‎ ٠ ص4۷]‎ ٠.< ابن الاثير : الكامل‎ (Ae) 
ذكر ابن الاثير في الباهر ص١٠ واخذ عنه ابو شامة في الروضتين جاص‎ (AD) 
انالسلطان محمد افطع الموصل بعد مصرع مودود الى الأمير‎ ٩ 
جيوش بك في حين يذكر ابن الاثير نفسه في كتابه الكامل ج١١ ص016-‎ 
ان السلطان محمد اقطع الموصل وما كان بيد اقسئقر البرسقر‎ 
للامير جيوش بك » مما يؤيد ان البرسقى كان قد تولى الموصل بعصا‎ 
مصرع مودود لفترة قصيرة ثم عزل عن الولاية . انظر : سبط ابن‎ 
pic ١1 المختصر ح) ص6‎ ٤ ابو الفدا‎ 6 VAQeA> oS! الحوزى »© مرآة‎ 
ابن خلدون جه ص۸۸ > ابو‎ ٠ ص1۷۸‎ ٠۲+ كثير البداية والنهاية‎ 
. املحاسن > النجوم الزاهرة جه صلا.؟‎ 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


1۴4 


واعد السلطان محمد جيشا كثيفا جعل على مقدمته الامير برسق 
ن برسق » صاحب همدان ؛ وامر كلا من جيوش بك » والامير کنتغدي 
بمصاحبته » وقد تمكن المسلمون ف هذه الحملة من الاستيلاء على كمر 
اب » ثم عادوا الى المعرة » وكانت هي الاخرى تابعة للفرنج وهناك فارقهم 
جيوش بك الى وادي بزاغة فملكه ؛ اما طغتكين فتوجه الى بغداد في ذي 
القعدة من سنة .ده » طالبا عفو السلطان محمد » ind‏ عنه وخلع عليه ورده 
الى دمشق OV‏ 

ب السلاجقة بعد وفاة محمد بن ملكشاه : 

في ذي الحجة من سنة ١51ه‏ توفى السلطان محمد باصفهان » وخطب 
بالسلطنة لولده محمود في المحرم من السنة نفسها ON‏ وارسل الاخير 
وزبره محمد بن الربيب ابو منصور الى الخلبفة المستظهر بالله بلتسسس 
الخطبة له ببغداد » فأجابه الخليفة الى ذلك وخطب له في اليوم الثالك عشر 
من المحرم OM nony do‏ 6 وبدأت بولابة محمود مرحلة جديدة من مراحل 
الصراع حول العرش السلجوقي » فقد تافسه على السلطنة اخوته كما وجد 
عمه سنحر نفسه احق بالعرش » من ابن اخيه وأتف ان يكون تابعا له » وكان 
سنجر انذاك قد بسط تفوذه على خراسان وما وراء النهر » فاعلن تسسه 
سلطانا على السلاجقة وبذلك وجد سلطانان في وقت واحد » وانقسمت 
الدولة السلجوقية قسمين » سلاجقة الشرق او سلاجقة خراسان ويملثهمم 
السلطان سنحر » وسلاجقة الغرب او سلاجقة العراق وبمثلهم السلطان 


یس کہ د ا ا سک س د ی ee‏ ہے س مہ ست کے د ا کی ہے ر سے سے ےی س د 


(AY‏ ابن الاثير ¢ الكامل <.اص5.ه ¢ .اهم © اه 

8 ابن الجوزي : المنتظم جهدص195 » الحسيني أخبار الدولة 
السلجوقية ص۸۲ > ابن خلكان وفيات الاعيان ج؟كص19 © لكان 
للسلطان محمد اربعة اولاد هم : محمود ومسعود وسليمان شساه 
Sonali,‏ شاه ) . 
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۳۰ 


محمود بن محمد بن ملكشاه » وكان لايد لهذين المعسكرين من الاصطدام 
الوشيك وهكذا اخذ كل من السلطانين يكيد للاخر ويعمل على التغلب 
CM) gg‏ 


ودارت سنهما معركة حامية في جمادي الاولى من سنة اهمه بالقرب من 
( ساوه ) » Call‏ بهزدمة محمود واتتصار عمه سنحر «ووصل الخر الى 
بغداد في عشرة ايام وارسل دبيس بن صدقة الى الخليفة المسترشد بالله 
يطلب منه ان تكون الخطبة للسلطان سنجر فلم بتردد الخليفة في تنفيذ ذلك 
واصدر امره بالخطبة pe‏ 3 السادس والعشرين من جمادي الاولى 
وقطعت خطة السلطان محمود )° 


ولم بلبث السلطان سنجر ان عطف علي بن اخيه فراسله في الصاح > 
فبادر محمود الى الحضور وبالغ سنجر في اكرامه » وكتب الى سائر الاعمال 
التى بيده كخراسان وغزنة وما وراء النهر » وغيرها من البلاد » بأمر بان 
ل ان pares‏ 2 دة كنا ار سل :الى داد مل :ذلك واغاد ال 
محمود جميم ما اخذ منه من البلاد » عدا بلاد الري » فقد رأى سنجر ان 
يحتفظ بها ويتخذها قاعدة له ليتمكن بذلك من مراقبة محمود لثلا تحدفه 


نفسه بالخروج مرة اخرى 2017 


ete اسن الاثير © الكامل ج.١اص559”9 »2 أبن خلكان »2 وفيات الاعيان‎ (AA) 

(A)‏ حسنين : سلاجقة ايران والعراق 4 ص۱۱۲۴ 1١7‏ »2 حسسين أامين 
المراق في العصر السلجوقى ص"؟ . a,‏ 

)٩١(‏ ابن الاثير ٠‏ الكامل ج.٠ص۲۸٠-؟٥ه٥‏ ؛ سبط ابن الجوزي > مرآة 
الزمان WYN Aged‏ 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


wy 


وبموجب هذا الصلح اصبح السلطان محمود منذ سنة اوه نايا 
لسنجو في العراق » واكتسبه اعتراف الخليفة العباسي باعتباره سلطانا 
لسلاجقة العراق من الناحية الرسمية » ومنحه سنجر البلاد التي تمتد في 
حدود خراسان الى الداروم باقصى الشام وتشمل همدان واصفهان باقليم 
العراق العجمي وبلاد الجبال وكرمان وفارس وخوزستان والعراق العربي 
واذربيجان وارمينية وديار بكر وبلاد الموصل والجزيرة وديار مضر وديار 
ربيعة وبلاد الروم وكانت بيد اولاد قلج ارسلان AD‏ 
ج اشتراك جيوش بك في حملة مسعود على بقداد 
كان السلطان محمود قد اقر اخاه مسعودا على الموصل مع اتابكه 
جيوش بك » ويبدو ان مسعودا هنا كان يطمع في السلطنة » فظل يترقب 
الفرصة المناسبة لتحقيق اهدافه ويجب ان لانغفل دور جيوش بك في تحريض 
مسعودا على المطالبة بالعرش وزين له الخروج على اخيه محمود » طمعا في 
/ زيادة الاقطاع والتحكم بشؤون السلطنة السلجوقية > ومنذ وفاة السلطان 
٠‏ محمد وقيام محمود بالسلطنة اخذ اخوته الثلائة يعملون بتوجيه من اتابكتهم 
فيخالفون رغبات السلطان ويخلقون له المشاكل ويثيرون عليه امراء 
الاطراف ("“ »> وحدث ف جمادي الاولى من سنة +1هه ان رحل اقسنقر 
عن بغداد لقتال دبيس بن صدقة امير الحلة واجلائه عن البلاد ء وكان 
البرسقي انذاك بتولى شحنكية بغداد » فلما بلغ ذلك مسعودا واتابكه جيوش 
بك تحر کت اطماعهما J‏ قصد بغداد » ويذكر ابن الاثير انه «اشار عليهما 
جماعة ممن عندهما بقصد العراق فانه لامانع دونه () وخرج مسعود 
AN)‏ سبط ابن الجوزي »© مرآة الزمان جمص.؟١‏ 
ul: aN gy! (AY)‏ ص۲۱ سبط ابن Sjel‏ » مر اة الزمان ۸ص 
AD‏ ات القزاز » الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي 
الاخير ص؟؟ 
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وجيوش HEL‏ بغداد ٠‏ وكان برافق مسعود وزبره فخر الملك ابو علي بن 
pall Slee ell ull bal lee‏ زنك وامين تار )زاحو 
الهيجاء امير اربل » وكرباوى بن خراسان التركماني صاحب البوازييج » 
وكان البرسقي قد نزل بعساكره ادنى الرقة » فلما بلغه اقتراب مسعود 
وحلفائه ادرك خطورة الوضم ٠‏ فسارع الانسحاب نحو يفغداد للدقفاع 
عنها واستعد لمواجهة مسعود وحلفائه » وكانت عودته الى بغداد مفاجأة 
للملك وجيوش بك اللذين كانا Glade‏ بانهما سيدخلان بغداد دون مقاومة 
لخلوها من الجند » فلما علما باستعداد البرسقي تغير الموقف » واصسبح 
من المحتم عليهما الاصطدام بالبرسقي اذا حاولا اقتحام المدينة » فآثرا الصلح 
معه » وارسلا اليه يبلغانه انهما انما قدما نجدة له على دبيس » وكان كرباوي 
بن خراسان التركماني رسولهما الى البرسقي في هذا الامر » فاطمئن البرسقي 
اليهما وسمح Fea sje‏ بغداد وانزله بدار المملكة e‏ ۰ 

ويبدو من خلال روابة ابن الاثير ان البرسقى ي انما کان بخاف من جااب 
جيوش بك فقط فقد سبق للسلظان محمد ان عين البرسقي اتابكا لولده 
مسعود 377 : ومما اثار مخاوف البرسقي انه لم يطلب bt‏ مساعدة من الملك 
مسعود وجيوش بك في صراعه مع دبيس بن صدقة » يضاف الى ذلك اتهما 
اتجها بقواتهما نحو بغداد ولم بتجها الى حيث بعسكر البرسقي في مواجهة 
دبيس » مما يويد انهنا كانا ينويان الاستيلاء على بغداد منتمزين فرصة رحيل 


٠ البستي‎ 


(Ae)‏ ابن الاثير » المصدر الكامل ص۴۳۹٠‏ ١ابن‏ الفرات »© تاريخ الدول 
والملوك ج؟صه ( ميك روفيلم ) 

AV‏ نف المصدر » الكامل ج. 1١‏ ص 51.515 نفس المصدر » تاريخ الدول 
والموك <؟ صه 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


اما عن موقف دبيس بن صدقة فقد اضطر الى اسرضاء البرسقي بعد 
ان انحاز اليه مسعود واتابكه جيوش بك » اذ ادرك انه لايمكنه مواجهتهم 
منفردا فاهدى لمسعود هدية حسنة » والبرسقي وجيوش بك 223706 » وتواردت 
الاخبار في هذه الاثناء عن قرب وصول الامير عماد الدين منكبرس في جيش 
كبير » فنهض البرسقي لدفعه عن بغداد » ونجح في ارغامه على تغيير سيره 
فتوجه الى النعمانية » وعبر دجلة هناك وانضم الى ديبس بن صدقة الذي 
كان قد كاتبه ودعاه الى الاجتماع: به والاتفاق على البرسقي وحلفائه »وهكذا 
عاد الموقف للتأزم من جديد ؛ وخرج البرسقي والملك مسعود وجيو شبك 
لمواجهة دبيس وحليفه متكبرس » قلما وصلوا الى المدائن بلغهم كشرة 
عساكرهما ؛ فقرر البرسقى ومسعود التراجع وعبرا نهر صرصر » وحفظ ا 
المخاضات عليه لاحباط اى محاولة قد يقوم بها دييس لعبور النهرالمذكور CM)‏ 

وادى النزاع بين البرسقي وبين دييس ومنكبرس الى قيام حالة من 
الفوضى والاضطراب واختلال الامن ف منطقة السواد « فنهبت الطائفتان 
السواد نهيا فاحشاء نهر الملك» نهر صرصر » ونهر عيسى » وبعض دجيل)357) 
فدفع هذا الوضع الخليفة المسترشد بالله الى التدخل داعيا الاطراف المتنازعة 
الى الصلح وحقن الدماء » فاتمذ وفدا الى البرسقي ومسعود « بأمرهما بحقن 
الدماء » وترك الفساد » ويأمر بالموادعة والمصالحة» وكان وفد الخليفة يضم 
سديد الدولة بن الانباري ؛ والامام الاسعد ا ميهني > مدرس النظامية فانكر 
البرسقى ان يكون قد جرى منهما شيء من ذلك » واكد للوفد اس تعداده 
للفو الى بتاك 0 


-e~ و سک‎ _ en ee eal 


٥۴۲۹ص۱۰ نفس المصدر ۰ الکامل‎ (AY) 

(AA)‏ ابن الاثير 6 الكامل <.اص.5ه © ابن الفرات © تاريخ الدول والملوك 
Vue i>‏ 

)44( نفسى المصدر الكامل <.٠ص.ء)٥‏ » ابن خلدون ٥<‏ ص۹۷٩‏ 

We 0m نفس المصدر ؛ الكامل <.١ا ص.6ت » نفسن المصدر‎ )٠.٠.( 
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Atal ورین اا او ا فار فة خو داد من‎ wo Lil 
م:اصورا اخا دبيس والامير حسين بن ازبك على رأس ثلاثة الاف‎ Lyd 
فارس وامروهما بعبور نهر ديالى الى بغداد » فعلم البرسقي بذلك عاد الى‎ 
بغداد تاركا ولده عز الدين مسعود على عسكره في صرصر » واستص حب‎ 
البرسقي معه عماد الدين زنكى » فوصل ديالى ونجح في منع قوات دبير‎ 
من العبور » واقام يومين في ذلك الموضم » فوصله كتاب ولده عزالدين‎ 
مسعود بخبره بعقد الصلح بين دبيس ومنكبرس » وبين الملك مسسعود‎ 
وجيوش بك » فاستاء البرسقي من ذلك لوقوعه دون علمه » وقرر العودة‎ 
الى بغداد » وعبر الى جانب الغربي ؛ وعبرت ف اثره عساكر منصور بن‎ 
ونزلا عند جامع السلطان » اما ا ملك‎ stag صدقه وحسين بن ازيك ودخلا‎ 
مسعود وجيوش بك فنزلا عند البيمارستان » فيحين نزل دبیس ومنکبرس‎ 
١١ اسفل الرقة‎ 

ويرجع سبب وقوع هذا الصلح المفاجيء الى ان جيوش بك كان قد 
ارسل الى السلطان محمود يطلب زيادة الاقطاع له وللملك مسعود »؛ قبينما 
aie wk ee Le‏ فق راج Joe NOS Jer ye‏ 
قادما من المعسكر السلطانى يخبرهما فيه بانه السلطان اقطعهما ولابة اذربيجان 
SLAY‏ الى اللوستن: واعمالها + كلما يلم SILI‏ تود را عي 
الموصل الى بغداد ظن انهما خرجا عن طاعته فعاد عما كان استقر عليه » 
وتجهز لقصد الموصل » فوقم هذا الكتاب بيد متكبرس » فاتخذ منه اداة 
للضغط على جيوش بك ومسعود وحملهما على التخلي عن البرسقي والعودة 
ال اداه فار ال جو ك و كنا له اه شي و الان عه 
وعن ال ملك مسعود فيما اذا انسحبا الى الموصل ٠"‏ »› وهكذا لم جد 


AV eos نفس المصدر‎ 6 ٥۲٠١ص‎ ٠.< نفس المصدر » الكامل‎ )٠١1( 
AY eo> siall i oiloei نفس المصدر » الكامل‎ )٠١؟(‎ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


١ هه‎ 


١و‎ 


جبوش بك ومسعود بدا من الموافقة اذ خشيا ان ينفذ السلطان محمود 
تهديده « فيكونا حينئذ بين كماشتين » السلطان من جهة ودييس ومتكبرس 
من جهة اخرى » فمالا الى الصلح » ويبدو ان أمير الموصل كان بخشى تدخل 
البرسقي ليحول دون عقد الصلح » فاتفق مع منكبرس على ان يرسل فرقة 
من العسكر لتهديد بغداد وارغام البرسقي على الانسحاب عن مسسرح 
الاحداث ٠‏ فتم لها ذلك وعقد الصلح بينهما » وعاد عشاكر الموصل والجزيرة 
ومن معهما الى بلادها » ولم بحصل جيوش بك على ما كان بأمله مسن وراء 
هذه الحركة » أما البرسقي فقد تقرق عنه اصحابه » وسار بصحبة الملك مسمود 
فاقطعه مدينة مراغة » فى حين استقر عماد الدين منكبرس Lai È‏ 
اد CY‏ 
دب دور جيوش بك في العرب بين مسعود والسلطان محمود : 

واصل دبيس بن صدقة سياسته الهادفة الى اثارة الفتنة ويث الخلاف 
بين سلاطين وملوك البيت السلجوقي » وقد وجد امير الحلة في شخصية 
الملك مسعود اداة طبعة فيك كرد اليكا:الترطن Ue‏ کان وله مخ 
تهافته على منصب السلطتة ومنافسته لاخيه محمود » فعمل على مكاتبة 
جبوش بك محرضا اباه على طلب السلطنة لمسعود » وبعده بالعون والتصرة 
وكان غرضه من وراء ذلك ان بختلفوفينال من الجاه وعلو المنزلة ما ناله 
ابوه باختلاف السلطانين بركيا روق ومحمد ابني ملكشاه (VEY‏ 


)٠١*(‏ ابن الاثير » الكامل ج.١‏ ص5-0241ه عابن الفرات © تاريخ الدول 
والملوك Tete‏ 
ج - اشترام جيوش بك في حملة مسعود على بفداد : 
ده دور جيوش بك في الحرب بين مسعود والسلطان محمود : 
)٠١5(‏ نفس المصدر » Ofte). > Jolt‏ نفس المصدر »© تاربخ الدول 
والملوك 7 ص75 
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وكان البرسقي انذاك مقيما في الرحبة » فارسل دبيس الى جيوش بك 
بشير عليه بالقبض على البرسقي بحجة ميله الى السلطان محمود » وبخل 
دييس لصاحب الموصل اموالا كثيرة لهذا الغرض » ولا علم البرسقي بانباء 
هذه الاتصالات وتحريض دبيس لجيوش بك على نفسه » ورحل الى السلطان 
محمود » ونقل اليه اخبار الاتفاق بين دبيس ومسعود وجيوش بك وعزمهم 
على محاربته*"“ » ويذكر ابن الجوزي ان السلطان محمود كتب الى اخيه 
مسعود بقصد استرضائه ورده عن العصيان فلم ON) elas‏ 

وعلى الرغم من تحذير السلطان محمود لجيوشبك ومسعود ومن 
ايدهما ودعوته لهم بنبذ الخلاف وترك العصيان ؛ Lely‏ ايام بالاحسان 
bob 54‏ الاقطاع الا انهم لم يعبأوا بذلك واظهروا « ما كانوا عليه » وما 
يسرونه وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة وضربوا له النوب الخمس»" ٠»‏ 
وكانت عساكر السلطان محمود حينثذ متفرقة مما شجع مسعود واتابعه 
على استغلال الفرصة والاسراع بمهاجمته » فتم اللقاء بينهما بالقرب من 
همدان متنتصف et‏ الاول من Aao yg iuw‏ 

وكان السلطان في خمسة عشر الف مقاتل على مقدمتهمم اقسسنقر 
ارسق ي و ا ات ا e a‏ 
رااان ودي الو م امت ا 
اسماعيل الطغرائي وزير مسعود فامر السلطان بقتله ٠‏ 


ع ا ا i a‏ ل 


(ه.٠١)‏ نفسى المصدر » الكامل ح.اصا”ا_*ه 

.1( تعس المصدر »© الكامل o Woel.>‏ 

)1١۷(‏ ابن الجوزي » المنعظم ج١‏ ص۲1۷ »> سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان 
IYA WYA‏ 

OV 2 b> آس الاثير © الكامل‎ (1-A) 

)1-9 ابن الجوزي المنتظم ج۹ ص۷١۲‏ > ابن الجزري » ملخص تاريخ 
الاسلام صكاه 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


واضطر مسعود بعد هزيمته الى التماس سبل الفرار مع عدد ممن 
غلمانه » وقصدوا جبلا بعد عن ارض المعركة باثني عشر فرءسخًا » حيث 
امتنعوا » وارسل عمثان ركابي عسكره الى اخيه «حمود يطلب الامان 
ويعتذر عما بدر منه » فاجابه السلطان الى ذلك » وامر البرسقي بالمسسير 
اليه وابلاغه عفو السلطان عنه » واحضاره » وكان بعض الامراء قد اتصلوا 
بمسعود بعد ان كتب الى اخيه يطلب الامان » واشاروا عليه بالتوجه الى 
الموصل والاتصال بدبيس صدقة لاستئناف الحرب ضد محمود » فوافقهم 
على ذلك ورحل من موضعه قاصدا الموصل » فلما وصل البرسقي اخبر 
بمسيره » فجد في اللحاق به » فادركه على بعد ثلاثين فرسخا من مكانه » 
واخره بعفو اخيه » واقنعة بالعودة اليه»وضمن له ما راد" » فقرر مسعود 
العودة الى اخيه الذي تلقاه مرحبا واحسن استقباله وانزله عند والدته »> 
« وجلس له » واحضره » واعتنقا » ودكيا » وانعطف عليه محمود » ووفى له 
بما بذله » وخلطه بنفسه في كل افعاله » » وقد استمرت الخطية لممسعود 


باذربيجان وبلاد الموصل والجزيرة مدة ثمانية وعشرون ONY begs‏ 


(11) الحسينى » اخبار الدولة AVA Ge AS gal)‏ ( كان الاستاذ مؤيد 
الدين اسماعيل الحسن بن علي الطغرائي قد اتصل بالملك مسعود فى 
امو صل فاستوزر وعزل ابا علي أبن عمار سنة ؟١هه‏ » فحسن له مخالقة 
اخيه وحرضه على طلب السلطنة » الحسينى ص۷١)‏ 

)١١١(‏ ابن الجوزي » المنتظم جوص17؟ ؛ البندارى > تاررخ دولة ال 
سلجوق ص١؟١‏ 
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اما جيوش بك فقد قصد موضع قريب من ارض المعركة على امل 


الى الرحيل عن ذلك الموضم واتنظاره في مكان اخر دون جدوى » فقد كان 
مود رفاك ق مارد الى اة عرد ف د جر لكت اماه ope‏ 
العودة الى الموصل » فنزل بظاهرها واعد المدينة لمقاومة اي هجوم او حصار 
قد يقوم به السلطان محمود عليها » وجمع الغلال من السواد » واجتمعت 
اليه العساكر وبينما هو منهمك فالاعداد للمعركة المقبلة » جاءته الانباء 
بمصالحة السلطان محمود لاخيه مسعود وعفوه عنه » فاسقط في بده» 
وادرك ضعف مركزه » وقرر التوحه الى السلطان محمود اذ لم ببق هناك 
ای رر رار E‏ ار میود ال اه وذك ايح الاين ان 
جيوش بك قال لمن معه : « انني قد عزمت على قصد السلطان محمود » 
واخاطر بنفسى » فسار اليه وهو بهمدان » ودخل اليه » فطيب قلبه وامنه » 
Ng E eine‏ 


واكتفى السلطان بعزل جيوش بك عن امارة الموصل واعمالها كالجزيرة . 


وسنجار ونصيبين وغيرها » واقطعها الى الامير اقسنقر البرسقي في صفر 
من 4 Bolo‏ 6 وتقدم الى سار الأمراء بطاعته » وعمد اليه بقتال 
الصليبيين'“ اما جيوش بك فقد بقي ملازما للسلطان محمد بهمذان » 
حتی امره باخماد حركة اخيه الملك طغرل فياذربيجان في اواخر (O\ gai‏ 
فلما علم طغرل واتابكه كنتغدى ذلك سارا الى كنجه هربا من عساکر 
السلطان » ولم يلبث كنتغدى ان تو فيفٍ شوال من سنةه١هه‏ » فانضم 


er eS ot 


)111 ابن الاثير © الكامل ج.١اص555559ه e‏ سبط ابن الجوزي مرآة 
المزان حاموص5؟١‏ ابو الفدا » المختصر ٤<‏ ص۲٣۱‏ 
(؟1١)‏ نفس الصدر »> الكامل OVW elem‏ 


äsja‏ الممتدين الإساهية 


۱۴ 


—_—., 
rae. ت‎ a 


أقسنقر الحمديلي امير مراغة الى الملك طغرل واتفقا على قتال السلطان 
محمود » فقصدا تبريز » فبلغهم وصول جيوش بك الى اذرييجان ونزوله على 
مراغه في عساكر كثيفة » فما لا الى الصلح » وراسلوا السلطان بالطاعصة » 
فاجلبهم الى ذلك وتم عقد الصلح في المحرم من FM mo yo de‏ 

ولم تستمر ولاية جيوش بك مدة طويلة على افذربيجان اذ لم يلبث ان 
لقى. مصرعه على مد السلطان محمود في شهر رمضان مسن سنة e myy‏ 
بتحريض من بعض الامراء المعادين له غأمر بقتله في رمضان على با ON) ppb‏ 


)1( 
العلاقات في عهد المرسقي وولده عزائدين مسعود 
سار البرسقي الى الى الموصل في عسكر كثيف فدخلها واصلح احوالها 
|لكثرة ما تعرضت اليه من الحروب واقام البرسقي بها مدة بسيره وحل بعدها 
|الى بغداد لمواجهة السلطان فولاه شحتكية بغداد والعراق جميعه » تلبية 
لرغبة الخليفة المستمرشد بالله » ثم زوجه ( خاتون بهشت جهان ) والدة 
اخيه الملك مسعود » فاقام البرسقي ببغداد الى شحبان من سنة + Ome‏ 
|| شم اضاف السلطان مدينة واسط الى اقطاع البرسقي في السنة تفسها 
| فعهد البرسقي بها الى عماد الدين زنكى » فتوجه اليها في شعبان من سنة 
۵ھ ا قوات دبيس ابن صدقة » واظهر كفابة ومقدرة فائقة » مما 
جعل البرسقي يضيف اليه شحنكية ONS pal‏ 


س س د ا ا تاا س 


VV pe gl ابن الاثير » الباهرى ص6 ؟ ؛ ابن العبرى »2 تاريخ مختصر‎ )١١5( 

)110( نفسى المصدر » الکامل <.۱ ص۸۷٥-۹۷٩٥‏ أبن خلدون VV o>‏ 

)1١15(‏ نفس اللصفر » الكامل <.١اص؟.-5.1‏ »6 ابن الوردى »© تتمة 
المختصر ج ص66 

)11( نفس المصدر » الباهر صه ۲ 
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واستمر البرسقى بلى شحنكية العرأق حتى سنة Waja‏ » عندما 
عزله السلطان محمود وعين مكانه سعد الدولة برنقش الزكوى ٠‏ » وعاد 
البرسقي الى الموصل لكي يواصل منها الجهاد ضد الصليبيين وصحبة احد 


وشغل البرسقي طوال فترة ولابته على الموصل في الجهاد ضد الصليبيين 
لرغبة السلطان محمود » فأدى دوره في المساهمة بالجهاد جنا الى جنب مع 
العسراكر الاسلامية في اقليم الجزيرة وشمال الشام ؛ وعاد الى الموصل فيذي 
القعدة من سنة DONS‏ و فياليوم الثامن من الشهر المذكور لقى البرسسقي 
مصرعه على يد تر من الباطنية وهو يصلي الجمعة مع العامة في الم جد 
OWN) ale‏ 

وكان ولده عز الدين مسعود مقيما انذاك في حلب ليحفظها من الفرنج؛ 
فلما بلغه نبا مصرع ابيه استخلف فيحلب الامير قومان واسرع في الرحيل 
عنها الى الموصل ؛ فدخلها في ذيالحجة من سنة Maeve‏ واقر عز الدين 
مسعود الوزير المؤيد ابا غالب بن عبدالخالق بن عبدالرزاق على وزارته » 
واحسن الى اصحاب ابيه في الموصل ؛ واستقرت له الامور بالبلد ولم ببق 
امامه سوى الحصول على تفويض السلطان بحكم الموصل وما کان سيد انيه » 


(۱۱۸) نفس المصدر ؛ الباهر ص1؟-5؟ » ابو الفدا » المختصر ج) ص۷١٠‏ 

)۱٠۹(‏ ذكر ابن الاثير في الباهر ص۲۷٠‏ ان عؤل البرسقى عن شحئكية المراق 
تم 3 سنة 0۱۷ھ 

٠‏ اس الجوزي النتظم <۹ ص۲۲۹ CN ele‏ »تاريخ الدول واللوك 
<۲ ص۸1 

(۱۲۱) ابن الاثير ٠.< MI e‏ ص1۲۲ 

E ٦۳٤-٦۴۲ ص‎ MI e ابن القلانسي »> ص۲۱۲ › ابن الاثير‎ rT) 
VY Let > Gabel! زبدة‎ pedal) ابن‎ 


هَكُبة المفزدين الإسلاحية 


14١ 


« فانحدر إلى خدمة السلطان محمود » فأحسن اليه واعاده ولم يختلف عليه 
al ge do!‏ نالف امسن GI‏ 

وما ان استقر عز الدين مسعود في الموصل حتى شرع في البحث عن 
الباطنية لاشفاء غليله بالانتقام من قتلة ابيه » فجد في اسرتقصاء اخبارهم 2 
فقيل له انهم كانوا يجسبون الى اسكافي بدرب ايليا # من دروب الموصل > 
فأحضر الاسكافي ووعد بالمكافأة اذا ادلى بمعلوماته عن الباطنية » فامتتع 
اول الامر » فهدد بالقتل » فاخبره بان الباطنية الذين اشتركوا في قتل البرسقي 
كارا قد مشروا الى الوسل gts be NS‏ متظرين اترا الاس 
لتنفيذ خطتهم الا انهم لم يتمكنوا من تحقيق غرضهم الا في سرنة ١۴٠م‏ 
فرجم الاسكافي حتى مات ٩۳2‏ 

وبعد ان استنبت الامور لعز الدين مسعود بالموصل قرر الخروج الى 
Leds OO) stro‏ علم طفتكين تأهب لدفعه عن البلاد110؟2 , وذكر ابن العديم 
ان عز الدين مسعود كان يظن ان قاتل ابيه قوم من اهل حماه » فاضمر 
للشام واهله شرا عظيما 17 ؛ وابتدأ عز الدين مسعود بالاستيلاء على 
الرحبة » بظاهرها » ولكن صاحبها امتنع عن تسليمها فحاصرها مسعود إباما 
فأخذه مرض حاد وهو على تلك الحال » فتسلم القلعة ومات بعد ساعة » 
فندم من بها على تسليمها Oai‏ 


E E E EEE K kage bth neers 


© العديم » زبدة الحلب ص٦۲۲ ورد 3 الكامل لابن الاثير قومان‎ oi AYY 
) وذکره ابن واصل في مفره الکروب ( نومان‎ 

"195١.2 الكامل‎ ٠ اين الاثير‎ AOD 

190-195 نفس المصدر الكامل ج.اص‎ )٠۲٠( 

1)؟ص٠.< الكامل‎ ١ نفس المصدر‎ AT 

۲۲٣ص‎ ۲< أبن القلاسي > ص۲۱۷ ١ابن العديم ©» زبدة الحلب‎ (YY) 

۲۲٣ص‎ ۲< ابن العديم © زبدة الحلب‎ (YA) 
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ولا مات عز الدين مسعود بقى مطروحا على بساط لم يدفن » اذ انشغل 
عنه عسكره ونهب بعضهم بعضا » ثم دفن بعد ذلك » وخلفه في حكم الموصل 
اخ له صغير ليس له سوى الاسم اما السلطة الفعلية فكانت بيد احد مماليك 
ابيه بعرف بالجاولى » وقد ارسل الاخير الى السلطان محمود بطلب على التقليد 
البلاد لولد البرسقي ؛ وبذل الاموال «لكثيرة في سيل الحصول على التقليد 


CWA) K 95 jb 


وكان وفد جاولى الى السلطان محمود يضم القاضي بهاءالدين ابو 
الحسن علي اين القاسم الشهر زوري وصلاح الدين محمد الياغيسياني 7 
امير حاجب البرسرقي ‏ ولم ,يكن جاولي موفقا في اختيارهما فقد كانا غير 
مخلصين له لابرضيان بطاعته والتصرف بحكمه فعملا على اقصائه عن 
الولاية(210 ؛ فلما وصل وفد جاولى بغداد » اجتمع صلاح الدين الياغسياني 
بصهره نصير الدين جقر ‏ وكان من اعظم اصحاب عماد الدين زنكى منزله 
فذكر له الغرض من حضورها الى بغداد » فأبدى نصير الدين هذا عدم 
موافقته على تولية جاولي » ونصح صلاح الدين بالعمل على ابعاده عن الحكم 
وقال له ان جاولی « انما ابقاه وامثاله لحاجته اليهم > ومتى اجيب الى مطلوبه 
لايبقى على احد منهم»"“ فاقتنع الباغيسياني وعمل بنصيحة صهره ٠‏ 


( OE EE CE a A ET PL لوم وم‎ RS me maen سه‎ 


(۱۲۹) ابن القلانسي > ص۲۱۷ > اين الاثير ٠‏ الكامل .٠ص۴۳٤٠‏ 

AY)‏ ابن الاثير الكامل >٠ Seely ol OU Gel‏ مفرح الكروب جاص 
٠ 755١‏ العيني c‏ عقد الجمان القسم الاول من المجلد ١ص٤‏ 

)١*1(‏ ابن الاثير »© الباهر ص6" » ابو شامة : الروضتين <ا ص٥۷‏ ۰ ابن 
واصل »© مفرج الكروب ل۱ ص۲۲ 


۳ igala fl مكتبة المفتدين‎ 


واجتمع الى صاحبه القاضي بهاءالدين الشهر زوري » ونجح في استمالته » 
وضمن تأييده في العمل على جعل الولابة لعماد الدين زتكى ووعده بزيادة 
الاقطاع وولابة القضاء في الموصل واعمالها » فقصدا الوزير شرف «لدين 
انو شيروان بن خالد وقالا له : « قد علمت انت والسلطان ان ديار الجزيرة 
والثيام قد تمكن الفرنج منها » وقويت شوكنهم بها » فاستولوا على اكثرهاء 
وقد اصبحت ولابتهم من حدود ماردين الى عريش مصر » ماعدا البلاد الباقية 
بيد المسلمين » وقد كان البرسقي مم شجاعته وتحربته وانقياد العساكر 
اليه نكفي , بعض عاديتهم وشرهم » فمنذ قتل ازداد طمعهم وهذا ولده طفل 
صغير » ولابد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي رأي وتجربة » يذب عنهما 
ويحفظها وبحمىي si‏ وقد انهينا الحال للا ,بجرى خلل او وهن على 
الاسلام والمسلمين ف فيختص اللوم بنا » ويقال الا انهيتم OM Seb de LI‏ 

فاقتنع الوزير بوجهة ظرهما واسرتحسن قولهما » فائهى ذلك الى 
السلطان محمود فأمر باحضارهما فاستشارهما فيمن بصلح للولابة » فذكروا 
جماعة منالامراء بينهم عماد الدين زنكىوعظما محله اكثر من غيره»و بذلا عنه 
تقربا الى خزانة السلطان مالا جزيلا » فوافق السلطان على توليته لما بعلمه 
عن كفابته واخلاصه للبيت السلجوقى فأمر باحضاره » وكتب منشوره بذلك 
في رمضان من سرنة ١۲٠ه"")‏ »ومنذ تولية عماد الدين زنكى يبدأ فصل 
جديد في نارد بخ الموصل ؛ حيث اسس زنكى دولة الاتابكة التى استمرت 


قائمسة حتى سلة ١۳٦ھ‏ ء٠‏ 


9*) نفس المصدر pl Mels HI e‏ واصل © مفرج الكروب 
Tiis‏ 

(19) نفسن المصدر »> الكامل حج.١1اصه5"6‏ ؛ أبن خلدون حوص7١١‏ 

٣٤۲ص المنتظم حج.اصه »؛ أبن الاثير © الباهر‎ ٠ الجوزي‎ yt! (FY) 
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الفصلل الثاني 


العلاقة مع الخلافة العباسسية 


)1( 


وضع الخلافة العباسية في اواخر الفرن الخامس الهجري: 


àja‏ الممتدين الإساهية 


١46 


£ 


بدأ حكم الولاة السلاجقة في الموصل في وقت ت ia‏ فيه دعام 
الحاو الفاسة بنداة #.وفقد الخليفة السطرة والقرة التى كان بتمتع بها 
الخلفاء العباسيون في العصور الاولى ٠‏ وعلى الرغم من هذه الظروف التى 
كانت تمر بها إلخلافة العباسية انذاك فان اصرار المسلمين على الابقاء على 
نظام الخلافة باعتباره قوة روحية فحسب ظل الدافع الحقيقي للحكام والامراء 
المسلمين للتشبث باهدابها سعيا للحصول على تآبيدها انطلاقا من مبدا ان 
الظيفة هبق ميدن قبوة السلنيوة» 


ولم تليث الخلافة ان مرت بدور جديد د من الافاقة على عهد الخليفة 
المسترشد الله" )#21( ) الذي عرف بعلو الهمة والرغبة في ا سترداد 
بعض ما كان لال بيته من هيبة ونفاذ الكلمة2©0 ٠‏ وقد ساعدت الظروفالتى 
كانت غير بها دولة السلاحقة الخليفة المسترشد الله على تتدقيق وهداقه. : 
اذ لابخفى ان وفاة ملكشاه في سنة ٠م4ه‏ سجلت نهاية واضحة المعالم 
لسلطان السرلاجقة الحقيقي وبدابة اتفكك دولتهم وانقسام زعمائهم » فقد 
نشب النزاع على السلطنه بين خلفائه » واتنهى الامر باستقرار ولده السلطان 
محمد على العرش السلجوقى ثم ما لبث الصراع ان تفجر مرة اخرى بعد 
وفاة السلطان محمد بن ملكشاه في سنة١١هه‏ » حين عهد الاخير لولده 
محمود من بعده » فنازعه عمه سنحر الذى رأي انه احق من غيره بالسلطنة » 
فظفر بالعرش السلجوقى وابقى محمودا وليا للعهد واعترف به سلطانا على 
سلاجقة العراق » واصبحت الخلافة تخطب لسلطانين فيوقت واحد » وكان 


› سعيد عبدالفتاح عاشور : ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية‎ )١( 
نفس المرجع » ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية صلا‎ )۲( 


http://www.al-maktabeh.com 


145 


اخوة السلطان محمود الثلاثة انذاك بعملون يتوجيه من اتابكتهم فيخالفون 
رغبات السلطان ويخلقون المشاكل وبثيرون عليه امراء الاطراف2) 


وهكذا اتاحت هذه الظروف للخليفة المسترشد بالله العمل على 
استعادة نفوذ الخلافة وتدعيم مركزها » فشرع في التدخل في شؤون السلطنة 
متظاهرا بالدفاع عنها عاملا على اصلاح شأنها0؟» 


ولا كان إمراء السلاجقة بالموصل بقرون بسلطان الخليفة العباسي ونفوذه 
الروحي فانهم كانوا بحرصون على الخطبة له على منابر المىصل واعمالها » 
وساهم بعض هؤلاء الامراء في القتال الى جازب الخلافة تأييدا للخليفة 
العبامي ضد خصومه وسوف اتعرف في هذا الفصل لذكر طبيعة العلاقات 
بين امراء الموصل والخلفاء العباريون وتطورها ما بين سنة همه وسنة 
aor)‏ 6 مشيرا الى اهم الاحداث التي تميزت بها هذه المرحلة والحقيقة ان 
هذه العلاقات لم تظهر بوضوح الا في اواخر عصر الامراء السلاجقة حيث 
بدأت الموصل تلعب دورا بارزا في الصراع بين الخلفاء العباسيين واعداثهم 
فوضع امراها امكاناتهم العمسكرية في خدمة الخليفة العباسي ٠‏ 


) محمد صالح القزاز › الحياة السياسية في العراق في العهر العباسي 
النجف ٠۱۹۷۱‏ ص.5-١6‏ 
)0( نفس المرجع : الحياة السياسية في العراق ص۲ 
البرسقي في خدمة الخليفة المسترشد بالله : 


هَكُْبة الممزدين الإسلاحية 


¥ 


كان دبيس بن صدقة امير الحلة قد انتهز فرصة الخلاف القائم بين 
السلطان محمود واخيه الملك مسعود وما تبع ذلك من هزيمة الاخير امام 
السلطان وقام بنهب البلاد » وقصد بغداد لمضايقتها وتهديدها دون ان Lie‏ 
بنداء السلطان محمود » ويبدو ان دبيسا كان برمى من وراء هذه الحركة 
الى قطع خط الرجعة على السلطان محمود والسيطرة على بعض SU‏ 
واخضاعها od gid‏ » الا ان هذه الحركة اتنهث بالفثيل » واضطر دبيسس 
على أثرها الى اللجوء الى ايلغازي بن برتق في سنة 14هوه فراسل الخليفة 
المسترشد بالله الى ابلغازي ابا منصور ابراهيم بن سالم الهيتي حاملا رسالة 
من الخليفة وإلسلطان بطلبان اليه العمل على ابعاد pam?‏ 

الا ان دبيسا نجح في الاستيلاء على الحلة ؛ في سنة ١1هده‏ وارسل 
السلطان في الصلح ولكنه فشل في تحقيق ذلك اذ اصر السلطان على محاربته 
فاتفذ اليه جيشا كبيرا وعلى هد النحو اضطر الى الرحيل عن الحلة » ثم 
لم بلبث ان توصل الى عقد الصلح بينه وبين السلطان محمود نتبحة للجهود 
التي بذلها برنقش الزكوي" » واستقر الامر على ان يبرسل دييس اخاه 
منصورا الى السلطان رهي ة » وان يتعهد ايضا بطاعة السلطان نظير بقاء 
الحلة بيده » وعادت عساكر السلطان الى بعداد فيسنة ١٠م(‏ 


٠١۸-۱۲۷ص الامارة المزيدية‎ ٠ عبدالجبار ناجي‎ (o) 

(9) ابن الجوزي ۰ المنتظم ج۹ ص۲۷ ۲ 

(V)‏ هو سعد الدولة مقدم عساكر السلطان محمود 

(۸) ابن الجوزي › المنتظم ج۹ ص۲۲۷ أبن الاثير © الكامل ج.اص556ه © 
ابو الفدا ©» المختصر جح ص۲١٠‏ وذكر ابن الاثير ان برنقش الزكوى عاد 
الى بغداد ومعه الامير منصور بن صدقة اخو دبيس وولده رهيئلة . 
( الكامل ۱۰ص۹۹۸٥‏ ) 
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oles‏ ان هذا الصلح لم بحظ برضى الخليفة المسترشد بالله الذي كان 
برى ان وجود دبيس في الحلة بشكل خطرا على بغداد » ويذكر ا مورخ ابن 
الاثير ان المسترشد بالله راسل السلطان محمود في ابعاد دييس عن العراق 
الى بعض النواحي » ويبدو إن الخليفة كان يسعى الى ايجاد قوة عسكرية 
إستطيع الااعتماد عليها للوقوف في وجه دبيس بن صدقة فوجه ذلك متمشلا 
ف اقسنقر البرسقي الذي كان على عداء مع دبيس فعمل على تقريبه » ويذكر 
ابن الجوزي ان الخليفة المسترثيد بالله استدعى الوزير ابا طالب على بن 
احمد السميرمي » واوضح له أن وجود دبيس بالقرب من بغداد بشكل خطرا 
على أهلها وقال له : « انا توثر مقام آق سنقر البرسقي عندنا لانا لانشك في 
نصحه 206 » ويبدو ان السلطان محمود تجاهل رغبة الخليفة ولم ستجيب 
الى طلبه واراد الافادة من وجود دبيس في الحلة على مقربة من الخليفة 
ليكون معرقلا لحركاته التوسعية التي كان يسعى الى البدء في تنفيذها » الا ان 
الخليفة الح على السلطان في احضار البرسقي سيما بعد ان علم بأنالسلطان 
محمود قد عزم على الرحيل عن بغداد الى هنمدان ويوكد ابن الاثير بان 
الخليفة اعاد الشكوى من دبيس بمحذرا السلطان مغبة اهمال إمره وذكر 
ان دبيس يطالب الناس بحقوق ومنها قتل VAT‏ » فأضطر السلطان الى 
لاستجابة هذه المرة لرغبة الخليفة وارسل سديد الدولة ابا عبدالله بن الانباري 
الى الموصل لاخصار البرسقي فأقبل الاخير الى بغداد وخرج وزير السلطان 
لاستقباله » ونصبت له الخيم بتولي فراشي الخليفة الخواص("2 » وفوض 


٥۹۸ص‎ ۱۰ ابن الاثیر : الكامل‎ )٩( 
TV Veh ابن الجوزي : المنتظم‎ )1۰( 
٥١۹۸ص‎ ٠.< اس الاثير : الكامل‎ )١1١( 

(؟١)‏ ابن الجوزي ؛ المنتظم piosa‏ ۲ 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 
ع١‏ 


اليه aaa‏ تدا وزو عن والدة املك مسهوة + a pally‏ شال 
دييس اذا تعرض للبلاد” "2 » ثم رحل السلطان عن بغداد فيشيهر ربيع الاول 
من سنة ١١وه‏ » وكان مقامه بها سنة وسبعة ODL yp pie idg edl‏ 

اما الخليفة فقد اخذ يتأهب لضرب دبيس مستعينا بقوة البرسقي الذي 
الذي كان قد كلف بقتال دبيس بن صدقة الذي لم يكن غافلا عن حقيقة 
نوايا الخليفة نحوه فأستعد لمواجهته وشرع المسترشد بالله في التهيوء للقتال 
وبادر بالاتصال بالبرسقي وامره بأجلاثئه عن الحلة فأسرع البرسقي بأستدعاء 
العساكر من بلاد الموصل والجزيرة » وبعلل ابن الاثير سبب حركة الخليفة 
ضد دبيس بأن الاخير تظاهر بأمور تأثر بها e ODW, aa ll‏ 


وخرج البرسقي لقتال دييس بعد ان اجتمعت لدبه حشود عسكره » 
وكان دبيس قد عبر الفرات وارسل الى البرسقي يقول « قد اغنيتك عن 
العبور وصرت معك على ارض واحدة AVE‏ وتم الاشتباك بين الفريقين في 
ريع الاول سنة ١١هه‏ وكانت عدة !١‏ لبرسقي خمسة الاف فارس آما دييس 
فكان في أربعة الاف اسلحتهم ناقصة وعددهم مقصرة وكان عدد مشاته شوق 
عدد فرسانه » وانتهى القتال بهزيمة البرسقي"' »> ويعلل المورخون اسباب 
المزسة بان البرستي .راق خلا في ميسرت فمار بنصب خيشيه pe‏ 
تشجيعا لهم على مواصلة القتال عفلما رأوا الخيمة سقط حتى لاذوا بالفرار 


ا ا سا رھ .ججح عبر e a e‏ ی د 


ابن الاثیر : الکامل <۱۰ ص۹۸٥‏ 

٥۹۸ص‎ ١. ابن الجوزي : المنتظم جو ص۲۲۲ »؛ ولكن ابن الاثير يذكر في‎ OD 
5 د٥١١ ان رحيل السلطان عن بغداد تم في صفر من سنة‎ 

° الکامل <۱۰ ص۹۸‎ ٤ ابن الاثیر‎ (Yo) 

OV‏ ابن الجوزي ؛ المنتظم ۹ص۲۲۴۲ 

Ay)‏ ابن الفرات » تارىخ الدول واللوك <۲ ص۸۸ 
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وكان الحر شديدا فهلكت دوابهم ٠"‏ » وآورد بعض المؤرخين سببا اخر 
لهزيمة البرسقي فقيل انه اعطى رقعة انذره فيها بعضهم بأن جماعة من الامراء 
من بينهم اسماعيل البكجي كانوا يسعون الى الفتك به » فأنهمزم وتبعه 
العسكر » فأدى ذلك الى الهزيمة ودخل بغداد في ثاني ربيع الاخر) . 


واكتفى دبيس بهذا الاتتصار السريع الذي حققه على قوات البرسقي : 
MAE GI Len‏ اماي ote‏ م ا رال عن اطا له يديل LS‏ 
لم .يعمد الى الى الفتك بالبر.سقي وجميع U2 #9 6 Te Kane‏ دبيس على 
الخليفة ان بخرج عماله الى منطقة الفرات الاوسط لجباية الاموال مسن 
القرى التابعة للخليفة دون ان تعر ض Je,‏ لهذه القرى سسوء »واستجاب 
الخليفة ارجائه وتم عقد الضلح بين دييس والخليفة على أن يقبض الاخير 
على وزبره جلالالدين ابي على بن صدقة فقبض على الوزير ونهبت داره 
التق كان ها مان العامة ودر بمواشيه واناع وفيض على عو الدولة 
ابي المكارم بن المطلب ثم أفرج عنه ورد اليه ديوان الزمام بعد ذلك ٠‏ 


ولا بلغ السلطان محمود خبر الهزيمة التي منى بها البرسقي » بادر 
بالقيض على منصور بن صدقه اخى دبيس وولده وامر بوضعهما في قلعة 
برحین O‏ ؛ اما دبيس فقد أمر جماعة من اتباعه بالمسير الى اقطاعاهم 


OA‏ ابن الجوزي : المنتظم حوكص؟؟؟ 
A‏ ابن الاثير : الكامل ج.١‏ ص۹۹٥‏ 

(.؟) ابن الاثير : الكامل offi.‏ 

(۲۱) ابن الجوزي : المنتظم VV ede‏ . 

(YY)‏ تقع هذه القلعة بالقرب من كرج ( ابن الاثير : الكامل ج.١‏ ص355) 
هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


\o\ 


بواسط » فسياروا اليها » فمنعهم من كان بها من الاتراك فاتهذ اليمم دبيس 
عسكرا نتقدمهم مهلهل بن بي العسكر » وارسل الى المظفر بن ابي الجبر 
ليتفق مع مهلهل وينضم اليه في قتال الاترإك بواسط .على ان يبدأوا الهجوم 
في اليوم التاسم من رجب وكان الواسطيون قد ارسلوا الى البرسقي 
يستمدونه » فسارع باتخاذ فرقة من جيشه الى واسط فلما علم مهلهل بن ابي 
العسركر بوصولهم قرر مهاجمتهم قبل ان تنضم اليه قوات المظمر طمعا في 
الانفراد بدخول المدينة » فالتقى ف ثامن رجب » فازهزم ووقع ف الاسر مح 
جماعة من اعيان عسكره » وقتل من إصحابه مايزيد على الف رجل » واضطر 
المظفر الى العودة الى البطيحة بعد سماعه بهزبية P Jele‏ » ولا علم دبيس 
بهزيمة اهل واسط » عمد الى الاتتقام » خصوصا بعد ان بلغه ان السلطان قد 
كحل اخاه » وجز شعره ولبس السواد » ونهب كل ما كان للخليفة بنهر الملك؛ 
lols‏ الاس ألى ge olay‏ سار سواملا الى النعمانية فاجلوا قوات 
دييس عنها ودظوا المدينة(؟) 
)7( 

استئناف الحرب بين الخليفة ودبيس بن صدقة : 

لم يطل أمد الصلح بين دبيس والمسترشد » فسسرعان ما استائفت 
الحرب بينهما في المحرم من سنة 10هه وكان السبب في تجدد القتال بين 
الخليفة ودبيس ان الاخير كان قد ارسل طائفة من اصحابه استاقوا مواثى 
نهر الملك في رمضان من سنة5١هه‏ » فأتفذ الخليفة الى دييس عفيفا الخادم 
ينكر عليه ذلك » الا ان دبيس لم مكترث لنداء الخليفة ٠‏ واصر على موقفه 


بخروا في هذه العركة سوى رجلا واحدا 
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متذرعا بعدم الخليفة للاتفاق الذي سبق ان عقده معه » وكان دبيس قد 
اشترط على الخليفة اخراج البرسقي عن بغداد ٠‏ والتوسط لاخيه منصور 
لدى السلطان محمود » وف مقابل ذلك يضمن له هلاك عدوه الوزير !ا بن 
صدقة » ولكن لم بنفذ من هذه الشروط سوى تنحية الوزير ابن صدقة e‏ 
ويذكر ابن الجوزي ان عفيفا الخادم لما وصل الى دبيس « اخرج ما في تفسه 
وما عمل به من الامور المحضة منها ضمنوا! له هلاك ابن صدقة عدوه فآخرجوه 
من الضيق الى السعة واجلسوا ابن النظام في الوزارة شيئا فشيئا وزيادة » 
ومنها انه خاطبهم ف اخرا ج البرسقي من بعداد فلم يفعلوا » ومنها انهم وعدوه 
في حق اخيه منصور انهم بخاطبوا في أصلاح حاله وخلاصه من اعتقاله » وانه 
كتب اليه من العسكر ان انحراف دار الخلافة هو الموجب لاخذه ولو 
ogas l gait) aal l Igaly]‏ 

وحمل دبيس عفيفا الخادم رسالة هدد فيها الخليفة وأوعده بنهب 
بغداد وتخريبها وارسل في شهر رمضان بعض رجله بالفعل فنهبوا نهر 
الملك وعانوا فيه فسادا ٠‏ فلما علم المسترشد بمضمون الرسالة غضب وأمر 
البرسقي بالخروج الى حرب دبيس في رمضان من سنة it LS c oyy‏ 
الخليفة الى الاطراف يستدعى العساكر » فاحتشد لديه جموع هائلة من بينهم 
الامير سليمان بن مهارش امير الحديثة فيمن معه من بنى عقيل » وقرواشس 
بن مسلم وغيرهما ونودي ببغداد بالا بتخلف احد من الاجناد Sly‏ من رغب 
من العامة الاشتراك في العسكر فليحضر » فقدمت اعداد كبيرة منهم وفرقت 
عليهم الاموال والسلاح“" . 


(Yo)‏ این الجوزي : المنتظم >24 Y¥o‏ وكان الوزير ابن صدقة قد اختار 
المقام في we of fl date‏ سليمان بن مهارش . 


T Yue i-> الكامل‎ c ابن الاثير‎ (vy) 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


yoy 


ولا بلغ ذلك دبيس بن صدقة شعر بتحرج موقثه فمال ال ىالصلحوارسلالى 
الخليفة يستعطفه ويسأله الرضا عنه » الا ان الخليفة لم يهتم لرجائه » وصمم 
على قتاله فأمر فأخرجت خيامه فيالعشرين من ذيالحجة من سنة ١اههء‏ 
ودعا الناس جميعا » للخروج معه » وكان الخليفة على بقين من تلبية امل 
بغداد واطرافها لندائه ؛ اذ كانوا بعيشون في فزع وخوف من اعتداءات 
٠ nwo‏ وصح ما توقعه الخليفة فقد نادى اهل بغداد : « النفير النفير 
الغزاة الغزاة » وكثر الضحيج من الناس » وخرج منهم عالم كثير لا بحصون 
كثرة » وبرز الخليفة رابع عشر ذي الحجة » وعبر دجلة وعليه قباء اسود 
وعمامة سوداء » وطرحة » وعلى كتفه البردة وفي بده القضيب » وف وسطه 
منطقة حديد صيني » ونزل الخيام ومعه وزيره نظام الدين احمد بن نظام 
الملك » ونقيب الطالبيين ونقيب النقباء على بن طراد وشيخ الشيوخ صدر 
الدين اسماعيل وغير هم من CMC SLE‏ 


وكان البرسقي قد نزل بعساكر الموصل واقليم الجزيرة بقرية ( جهار 

طاق ) فلما بلغه خروج الخليفة من بغداد بادر بالانضمام الى عسكره » وف 
مستهل المحرم من سنة 107هه نزل الخليفة بالحديثة بنهر الملك » واستدعى 

, . البرسقي e‏ واستحلفهم على المناصحة في الحرب وفي الرابع من المحرم تقدم 
ت | جيش الخليفة الى (النيل) ونزل العسكر (بالمباركة ) » استعدادا LW‏ ¢ 
وباشر البرسقي بتعبئة الجيش للمعركة فرتبهم صفوفا وكانوا نحو الفزسخ 
عرضا وجعل بين كل صفين مجالا للخيل ووقف موكب الخليفة من ورائهم 


(Yy)‏ القزاز » الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الاخيرص؟) 


(YA‏ ابن الاثير : الكامل ٠١٠+‏ ص1.۸ > ابن الفرات ,ى تاريخ الوص و لادم 
المجلد ٣ص١۷۲۷‏ 


حيث براهم ويرونه » fam Add esd LT‏ اصحابه صفا واحدا » ميمنة وميسرة 
وقلبا » وجعل الرجالة بين الفرسان بالتراس الكبار ووقف ف القلب ممن 
od GIy VILE J ely‏ قد وعد اصحابه بنهب بغداد وسبى النسساء 
واصطحب معه البغايا والمخانيث بالملاهي بالزمور والدفوف يحرضون الجند 
ف حين لم يسمع في عسكر الخليفة Ms Gly ON aI VI‏ 

في نفس الوقت الذي كان اهل بغداد بجتمعون في المسجد للدعاء وختم 
الختمات والابتهال في OO pal‏ وكانت عدة عساكر دبيس عشرة الاف فارس 
واثنى عشر الف راجل ء اما البرسقى فكان لديه من القوة ثمائية الاف فارس 
وخمسة الاف راجل » وشرع الفريقان في القتال وكان الامير كرباوي بن 
خراسان بتولى قيادة اعلام الخليفة اما سليمان بن مهارش فقد كان بقود 
الساقة »وكان الامير ابو بكر بن الياس البكجي في ميمنة عسكر البرسقي» 
فحمل عنتر بن ابي العسكر في طائفة من عسكر دبيس على ميمنة البرسقي ؛ 
فتراجعت على اعقابها » وقتل ابن اخ للامير ابن بكر البكجي » ثم عاود عنتر 
الهجوم على ميمنة البرسقي ففشل في احراز النصر » فاتتهز عماد الدين زنكى 
الفرصة وكان يتولى قيادة عسكر واسط وهاجم عنتر بن ابي العسكر من 
الخلف ونجح في تمزيق قوته ووقع عنتر في الاسس وكل من ممه 
ولم يغلت احد منهم ٠‏ وكان البرسقي يراقب المعركة وهو فام على نثز من 
AS 6 oN‏ الامين Wh Pa DOs oe od Gr ST‏ 
فانقض على عسكر دبيس واشتد القتال بين الطرفين » فانهزم عسكر دبيس 





Se eee ree = on ا‎ 


(9؟) ابن الجوزي > المنتظم <۹ ص۲۲۲ › ابن الفرات › تاربخ الدول والملوك 
املحلد ٣ص۲‏ ۷ 

(.۳) نفس المصدر : المنتظم CRT ET Ge‏ سبط ابن الجوزي OLJI ST‏ 
الزمان ج ۸ص۰۹١۱‏ 


àja‏ الممتدين الإساحية 


\oo 


طلحة والزبير ونهبه » وقتل خلقا كثيرا » ثم عزم على قطع النخل فصانمسه 
والوقا بنفوسهم في الماء » فغرق كثير منهم » ولا رأى الخليفة اش تداد الحرب 
جرد وكبر وتقدم الى القتال » فلما انهزم دبيس وحمل اليه الاسرى ومثلوا 
بين بديه امر بضرب اعناقهم صبرا » وعاد الى بغداد فدخلها في يوم عاشوراء 
من سنة poly‏ 

وادى هذا الانتصار الحاسم على دبيس الى استرجاع الخليفة لنفوذه 
فاخذ يباشر سلطاته الدنيوية بنفسه » ومن ذلك انه شرع في بناء سور بغداد» 
كما اقدم على اعفاء وزيره احمد بن نظاء الملك الذي فرضه عليه السلاجقة 
واستدعى وزيره عميد الدولة ابن صدقة من الحديثة فأسند اليه الوزارة50) 

أما دييس فقد تمكن من الهرب والافلات من عسكر البرسقي فعبر 
الفرات واشيع انه قتل » ثم وصل الخبر بانه قصد قبيلة غزية من عرب نحجد 
وسألهم التحالف معه لمهاجمة العراق » الا انهم رفضوا ذلسك خوفا من 
الخليفة والسلطان ولم يكن من مصلحة القبيلة معاداتهما » فضلا عن انه 
لا تربطهم بدبيس رابطة القرابة أو النسب » وقد عبروا عن ذلك بقولهم : «ما 
يمكننا معاداة اللو ونحن بطريق iby Me‏ بعيد اللسب»"'“ واشاروا 
عليه بان يقصد بني المنتفق » فتوجه اليهم واقنعهم بمساعدته في الاغارة على 
البصرة » فساروا معه في ربيع الاول سنة 107هه ونهبوا 4lal | plots ALI!‏ 
عنه » وقتلوا مقدم pos Ole Ke‏ ابن الجوزي ان دسا هاجم مشهد 


)1( نفس المصدر : المنتظم ج۹ ص۲۲۲ ١٤الفهبی‏ ۰ العبر ج؟ ص55 ؛ العينى 
عقد الجمان <۱۹ ص۸۱۰-۸۰۸ 

(۳۲) ابن الاثير › الكامل ٠.<‏ ص۲٤1٦-١ا٦‏ 

(۳۳) ابن الجوزي ۰ المنتظم ج۹ ص٥۲۲‏ 

oV ei> المختصر‎ lal gf > ٦1.ص‎ ٠.< ابن الاثير »© الكامل‎ )*5( 
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اصحابها على کل راس Cal gles Lad‏ 

ولا وقف الخليفة المسترشد بالله على مافعله دبيس باليصرة » ارسل 
الى البرسقي وعاتبه على اهماله امر دييس » وحمله مسؤؤولية المحافظة على 
البلاد وحثه على معالجة الموقف والعمل على ابعاده عن البصرة » ولم يتردد 
امير الموصل في تنفيذ امر الخليفة فتجهز لقتال دبيس » فلما علم الاخير بعزم 
البرسقي على مواجهته اضطر للرحيل عن البصرة الى قلعة جعبر" ء٠‏ 

($) 

عزل البرسقي عن شحتكية العراق وعودته الى الموصل ثم مصرعه : 

يبدو ان علاقة الخليفة المسترشد بالبرسقي اخذت في التدهور بعد 
مهاجمة دبيس بن صدقة للبصرة ونهبها » فقد القى الخليفة اللوم عليه وحمله 
مسوولية ما وقع من اعمال التخررب والفساد في تلك المنطقة ولم يلبث الخليفة 
المسترشد بالله ان تقدم الى السلطان محمود يطلب اليه عزل البرسقي عن 
شحنكية العراق واعادته الى الموصل ولم يذكر المّرخ ابن الاثير الآسباب 
التى دفعت الخليفة الى العمل على ابعاد البرسقى واكتفى بالقول ان البرسقى 
نمر عنه المسترشد بالله » دون ان يوضح سبب تلك التفرة » وقد اجاب 
السلطان محمود طلب الخليفة وارسل الى البرسقي بأمره بالعودة الى 
الموصل والاشتغال بجهاد es sat‏ وعهد السلطان بشحتكية بغفداد الى 
سعد الدولة بر#ش الزكوى220) 





(۴۵) ابن الجوزي : النتظم ج۹ ص٥۲۲‏ 

(5؟) ابن الاثير » الكامل ٠ 1١.ص ٠.<‏ وابن pte)‏ ( بزدة الحاب جص 
۱ ۰ ۲۲۲) ان دبيسا التجا بعد هزيمته امام الخليفة الى سالم بن 
بدران في قلمة دوسر ( جعبر ) واستجار به فأجاره » وغاضب المستر شد 
والسلطان محمودا في امره ثم كاتب دبيس قوما من اهل حلب وارسل 
لهم بعض المال وحرضهم على تسليم البلدية فكشف ذلك فضائل بن 
صاعد بن بديع > واطلع تمرتاش بن ابلفازي قامر الآخير باعدام 

مكُنية الممتطين الإملاحبة 


\oy, 


وعاد البرسقي الى امارته في الموصل وارسل الى عمادالدين زنكي 
يستدعيه من البصرة وكان الاخير قد عهد اليه حمايتها » فنجح في ابعاد الخطر 
عن البصرة وحمى البلد » ويبدد ان زنكي لم .يكن راغبا في العودة الى 
الموصل وآثر الالتحاق بركاب السلطان محمود وخدمته » فتوجه الى اصبهان 
فاكرمه السلطان واقطعه مدينة CVZ aJl‏ 

أما البرسقي فقد انشغل فيجهاد الصليبيين في الشام تنفيذا لرضة 
السلطان محمود فخرج الى الشام اكثر من مرة » واقام بعيدا عن الصمراع 
الذي تفحر بين الخليفة المسترشد بالله ودبيس بن صدقة في سنة .امه عندما 
اتفق الاخير مع الملك طغرل على مهاجمة بفداد0» . 

ولم بطل العهد بالبرسقي فقد لقى مصرعه على بد الباطنية في الموصل 
في الثامن من ذيالقعدة في حلب » فسار الى الموصل ودخلها في اول ذيالححة 
الذي كان مقيما انذاك فيحلب » فسار الى الموصل ودخلها في اول ذيالحجة 
من السنة المذكورة ولم بلبث عز الدين مسعود هذا ان توفي في السنة التالية 
بمدينة الرحبة » وكان قد سار الى الشام بقصد التغلب عليه فابتدأ بالرحبة 
فأقام على حصارها مدة ثم اخذه مرض حاد فمات بعد تسلمه القلعة بساعة 
COE, ly‏ 

وآلت امارة الموصل الى عمادالدين زنكي في رمضان من سنة ١امه‏ 
وبولايته للموصل تبدا صفحة جديدة من العلاقات بين امارة الموأصل 
والخلافة العباسية في slow‏ . 


mmr meme “rare و بجوي‎ 





* الفرات © تاربخ الدول والموك‎ ol OV Ged ابن الاثير © الكامل‎ (PY) 
المجلد الثانى ص6م5-4”م‎ 

۲۲٩۹ص۹ ابن الجوزي » المنتظم‎ (YA) 

WY OWN Gel em أبن الاثير » الكامل‎ )99( 

VV Ye) > QS نفس الصدر‎ (E) 

(١1؛)‏ نفس المصدر »؛ الكامل ج.1اص555؟5؟5 » العيني © عقد الجمان <ه١‏ 
ص۸٤۸‏ 
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الفصل الثالث 


العلاقات مع الامارات والمدزن المجساورة 


)1( 


العلاقات بين الموصل وامارات ومدن اقليم الجزيرة : 


äsja‏ الممتدين الإساهية 


10۹ 


بالاضافة الى الدور الهام الذي مارسه ولاة الموصل فيحركة الجماد 
ضد الصليبيين ومساهمتهم في الصراع المتواصل بين سلاطين السلاجقة 
وملوكهم > قام بعض هؤلاء الولاة بنشاط واسع في المنطقة وانشاأوا علاقات 
.مختلفة مع المدن والامارات الاسلامية في قليم الجزيرة وشمال الشام ٠‏ 


وكان اقليم V5 » al‏ يضم عددا كبيرا من المدن المتفرقة التي استاثر 
بحكم كل منها امير شبه مستقل » وقد تميز نظام الحكم في هذه المدن غما 
كان سائدا في الامارات المحلية ذلك ان حكام هذه المدن لم يكونوا يملكون 
سوى حكم المدينة وحدها وما بحيط بها في بعض الاحيان ب من اراضي 
محدودة » كما كانوا عرضة لاتغيير بين حين واخر بمجرد ظهور امير قوي 
تت حله امكانياته العسكرية اكتساح اولئك الحكام > لذلك لم تشهد معظم 
مدن الجزيرة حكما وراثيا طويل المدى. على النحو الذي كان سائدا في كثير 
من الامارات المحلية في تلك المرحلة O‏ 


وازاء ذلك كانت سياسة الموصلفعصر الحمدانيين والعقيليينبعدهم تهدف 
الى ضم مدن الجزيرة الى الموصل والقضاء على مراكز القوى الصغيرة 
المنتشرة في اقليم الجزيرة او فرض سيطرتهم عليها ٠‏ وقد نهج ولاة الموصل في 
العصر السلجوقى هذه السياسة وحرصوا على معارضة اي تحالف او تكتيل 
Lite‏ بين امراء القوى المجاورة يستهدف النيل من امارة الموصل او اضعاف 
نفوذهم في المنطقة » في الوقت الذي تتعرض فيه لخطر العدوان الصليبي 
)١(‏ من كور الجزيرة التى قصبتها الموصل : ديار رديعة » وديار بكر وديار 
مضر ومن مدن دجلة التابعة لاقليم الموصل ايضا : دجيل وأوانا وعبكراء 
والخطيرة ودافوقا . 
(X)‏ عماد الدين خليل »© عماد الدين زنكى : ص59 ۰ بیروت ۱۹۷۱ 
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الذي كان يهدد الشام وسائر بلاد الجزيرة » فأصبح محور سياسة امراء 
الموصل فٍ هذه المرحلة العمل على توحيد الحبهة الاسلامية وتنسيق الجهود 
في المنطقة ا 0 
موقف كل مم مدن وأمارات الجزيرة نحو الموصل ٠‏ 


)١؟ حزيرةاسن عمر‎ )١( 


كانت جزيرة ابن عمر تخضع لحكم الامير شمس الدولة جكرمش » وقد 
ظلت كذلك حتى سقوط دولة بنى عقيل في سنة ۸٤۸۹‏ حيث اصبحت بعد 
Gi Peel meer a ols‏ 
pull‏ الي التي انهه على كع ااه اتهزم قبل أن Jee‏ 
الى الموصل وعاد الى جزيرة ابن عمر > ولم يلبث كربوقا ان استماله فانضم 
اليه على حصار الموصل » ويبدوا أن جكرمش ادرك ان مصلحته تقتفي 
التحالف مع كربوقا حفاظا على نفوذه في جزيرة ابن عمر حيث اقره كربوقا على 
حكمها بعد دخوله الموصل) » واستمر جكرمش بتولي جزيرة ابن عمر 
ار الاخير في سنة .4ه وعندكذ بدأ يتدخل فى 
الصراع القاى نول الحكي فق ogi‏ +أوفضم ف ابقاع المؤيسة بسع 
i‏ ل 


0 O pe lige 


NR NN‏ ی د ت دہ سے سے 


(Y)‏ بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة ايام » تحيط بها دجلة من كل الجهات الا 
من جهة واحدة شبه هلال باقوت © معجم البلدان ٣<‏ ص۲ ۱۰۳۱۰ 
O‏ ابن الاثير »الكامل ج.١‏ ص34 » ابو شامة : الروضتين جداص/” » 
الذهبى العبر ج؟ ص1 ؟؟ »أبن كثير »© Voge Ve telly GIS‏ 
= 
Pisgah = GAS e alt i (o)‏ 


اك١‎ 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


وف سنة ٤۹۸‏ تعرضت جزيرة ابن عمر لهجوم باقوتي بن اتق امير 
أصابه مرض اقعده عن حمل السلاح » وركوب الخيل » فحمل الى فرسه 
وركبه » ولم بلبث ان اصيب اثناء القتال اصابة مميتة توفي على اثرها e‏ 


ولما آل حكم الموصل الى جاولي سقاوه في سنة ۸٠١٠١‏ عمل على اخضاع 
جزيرةاين عمر وكان بها oy te‏ جكرمش ومعه (غزغلي) احد مماليك ابيه؛ 
فحاصرهما فترة من الوقت عقد ؛لصلح على ان يدفع حبشي لصاحب الموصل 
مبلغ ستة الاف دينار عدا الدواب POL,‏ واستمر خضوع جزيرة ابن 
عمر للموصل في عهد الامير مودود الذي خلف جاولي في حكم الموأصل 
وأناب عنه فيها احد اصحابه » ولا أقطع السلطان محمد الموصل الى الامير 
آقسنقر البرسقي بعد مصرع مودود في سنة /اءهه شرع الوالي الجديد في 
اخضاع الاعمال التابعة لامارة الموصل » فسار الى جزيرة ابن عمر وتسلمها 
من نائب مودود ثم اقره في حكمها وصحبه معه الى ماردين التي كانت هدفه 


. V ist 


واستمرت جزيرة ابن عمر تخضع لامارة الموصل طوال حكم جيوشس 
بك الذي خلف البرسقى في سنة .و٠.هه‏ واستمر حكمه حتى aojo‏ حيث 
اغد ارسق ثائة الى الموصل قآنان كحك مدالكه الولارة السويرة + نوكننا 
اقلت لاد الموضل واعمالها الى عاد ke dj a‏ جذ رفخ 
مملوك البرسقي الخضوع له ثقة بحصانتها وظنا منه انها تحميه » وجرى 


e‏ سا س لا ص س ل 


۷( نفس المصدر ۰ الکامل yar Alel‏ 
(Y)‏ نفس المصدر » الكامل <. ١‏ ص.) 
(۸) آس الاثير الكامل oiuei‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


بينه وبين زتكي واهل الحزيرة قتال عنيف » اضطروا بعده الى طلب الامان 
وتسلم عماد الدين البلد وعاد الى الموصل 
(Y)‏ نسیبین : 


وكانت نصيبين من بين المدن التي استولى عليها كربوقا وهو في طريقه 
الى الموصل فى سنة ۸4٤ه‏ وكانت في حوزة محمد ين شرف الدولة 
العقيلي الذي كاتب كربوقا مستنجدا به على اخيه على بن شرف الدولة في 
الموصل » فلما وصل كربوقا واخيه الى نصيبين خرج محمد العقيلي 
لاستقبالهما ء الا ان كربوقا سرعان مانقض عهده له وقبض عليه في مخاولة 
لارغام اهل نصيبين على تسليم البلد ومع ذلك فانه لم ,يتمكن من دخولها الا 
بعد حصار دام اربعين يوما » ثم اقدم على قتل محمد بن شرف الدولة العقيلي 
والقى جثته في نهر دجلة ٠‏ قبل استيلائه على AO Jli Jodl‏ 

bly‏ كربوقًا ye Ly ees ace‏ قيله غوف عهد جكرمش حاول 
الامير سقمان ابن ارتق القطبي الاستيلاء عليها في سنة 454ه فلما علم 
جكرمش بذلك اثر معالحة الامر بالحكمة » ولم بشأ الاصطدام بالتركمان » 
فراسل سقمان واقنعه بالرحيلعن نصيبين بعد ان دفع له سرا مبلغا AVIU oye‏ 

ثم لم تلبث نصيبين ان تعرضت في العام التالي أي في سنة وووهم 
الخطر من جديد عندما حاول الملك رضوان صاحب حلب الاستيلاء عليها 
بتحريض من الامير ابلغازي ابن ارتق الذي اطعمه في السيطرة على بلاد 
جكرمش » وانضم الامير البي بن ارسلان صاحب ستجار ب وهو صهر 


١ةهدهص نفس المصدر » الباهر ص6؟ و 85 كالبو الفدا » المختصر ح)‎ )٩( 
YoYo i> HI e نفسن المصدر‎ (A) 
Woe le نفس المصدر » الباهر ص5١ » ابو شامة »© الروضتين‎ A 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


yaw 


جكرمش - الى رضوان وايلغازي » فاجتمع على نصيبين في رمضان مسن 
العام المذكور مابقرب من عشرة الاف OO yb‏ وادرك امير الموصل صعوبة 
مواجهة هذه القوات محتمعة » فلحا الى بث الفرقة والخلاف بين رضوان 
وحلفائه » في نفس الوقت الذ يكان يستعد فيه للدفاع عن بلاده » فراسل 
رضوان واغراه بالقبض على ابلغازي وتعهد بامداده بالاموال والسلاح 
والمشاركة في قتال الفرنج فامر رضوان بالقبض على حليفه ايلغازي على 
اثر مشادة حدثت بينهما »فلما علم اصحاب ابلغازي من التركمان بذلك اعلنوا 
عصيانهم على رضوان وتفرقوا عنه والتجأوا :لى سور المدينة » آما ايلغازي 
فقد اصعد الى قلعة نصيبين ولكن اهل OPa lel gaai‏ » فاضطر رضوان 
الى الرحيل بعد ذلك الى حلب على أثر انهيار الحلف الذي كان بتزعمه » 
وبكتنف الغموض هذه الرواية سيما مايتعلق منها بمصير نصيبين » فلم 
توضح اذا ما كانت قد خضعت لايلغازي ام ظلت تابعة للموصل » اذ اكتفت 
بالاشارة الى أن ابلغازي وضع بقلعتها » وخرج من بها من (العسكر فاعانوهم)» 
ومن خلال تتبعنا للاحداث التالية بتضح لنا ان ايلغازي استولى على نصيبين 
واقام بها بعد رحيل رضوان مستغلا انشغال جکرمش في قتال صهره صاحب 
OP jl‏ فقد ذكر ابن الاثير ان جاولي سقاوه طلب مساعدة ايلفازي 
بنصيبين بعد ان هاجم مودود الموصل ف اواثل سنة ۲ه » ويؤكد هذا 


(NT)‏ نفسن المصدر » الكامل د.اص2.5. 
(eM KY) 6‏ > 
)١9(‏ نفس المصدر »؛ الكامل Lel‏ 
)10( نفسسن المصدر »؛ الكامل <. ص۹٥)‏ 
(18) ابن الاثير » الكامل ج.١اص426‏ » ابن الفرات »© تاريخ الدول والملوك 
المجلد الاول ص١‏ ۲ 
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الوقل استيلاء ؟لامير الارتقي على المدبنة فيتاريخ سايق لعام ؟٠هه»‏ واستمرت 
تخضع لحكم gj!‏ بن ارق ولابنانه من odes‏ الى ol‏ استعادها عمادالدين 
زنكى من الاراتقة J‏ سنة OVpoy\‏ 


تشغل مدينة ماردين موقعا ا'ستراتيجيا في منطقة ديار بكر شمالى 
الجزيرة ولهذا تطلع كربوقا الى فرض سيطرته على هذا الموقع الحصين » 
تدعبما لمركزه في بلاد الجزيرة فتمكن في امد قصير من الاستيلاء عليهما 


وجعلها تابعة له تبعية مباشرة٠‏ 


ويبدو ان ماردين كانت قد قطعت صلتها بامارة الموصل في اواخر حكم 
كربوقا » حين استغل بعض امراء الاطراف في الجزيرة وديار بكر قرصة رحيل 
كربوقا الى اذربيجان لاخماد ثورة الملك مودود بن اسماعيل بن باقوتي ضد 
السلطان بركيا روق وقطعوا صلتهم بالموصل وكان كربوقا على علم بهذه 
الاحداث بدليل ما ذكره المؤرخ ابن القلانسي من انه أراد العودة الى الموصل 
مشاهدة احوال ولاته واستعادة المخالفين الى طاعته » فادركته الوفاة في 
خوى وهو ف طربقه الى الموصل!215 » وعندئذ استقل بحكم ماردين الامير 
الارتقي باقوتي بن ارتق » وكان الا راتقة في هذه الاثناء قد استولوا على 
عدة مدن وقلاع باقليم الجزيرة ؛ ثم ساءت العلاقات بين الموصل وماردين في 
عهد جكرمش على اثر قيام باقوتي بن ارتق بمهاجمة جزيرة ابن عمر التابعة 


10( ابن واصل » مفرج لکروب جاص ٥۲ا‏ ۲ 
(1۷). ابن الاثير » الباهي ص5 ١‏ 
OA)‏ ابن القلانسي ص.؟ ١‏ 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


110 


لامارة الموصل » فخرج جكرمش لقتاله seh owls‏ هذا بسهم اصاية 
ممية فسقط عن فرسه » فأتاه جكرمش وهو يجود بنفسه فبكى عليه وقال له 
« ما حملك على ما صنعت با باقوتي ؟ فلم بجبه فمات» ٩‏ 


وتولى حكم ماردين بعد مصرع باقوتي اخوه على الذي لم يتردد فى 
الدخول في طاعة جكرمش ظير حصوله على مبلغ قدره عشرون الف دينار 
تحمل اليه في كل عام ضمانا لاستمرار ولائه لصاحب الموصل » وحدث ان 
غادر على هذا ماردين » واستخلف بها اميرا أسمه على كذلك » فاتصل 
Olas pa SV‏ بن Fy!‏ راه genes Sel cg! We Ob‏ الى سبلي 
ماردين لجكرمش » فقدم سقمان بنفسه وتسلم المدينة بنفسه » وعندما وصل 
علي الى ماردين وطالب عمه باعادة القلعة اليه امتنم بحجة انه انما استولى 
عليها « لئلا بخرب البيت » وعوضه عن ماردين بجبل جور »"“ ورحل على 
الى مقر ولانته الجديدة وارسل من هناك الى جكرمش بطالبه بالمال الذي 
كان بحمله اليه » وكان من الطبيعي ان يرفض امير الموصل ذلك » اذ لم بعد 
هناك آي مبرر لاستمرار امداده با مال بعد ان اقصى عن حكم ماردين التى 
كانت تحتل اهمية خاصة بالنسبة للموصل ٠‏ اما وقد اصبج في جبل جور فلم 
بعد بشكل أي خطورة على الموصل » وقد عبر جكرمش عن ذلك بقوله « انما 
كنت اعطيتك احتراما لماردين وخوفا من مجاورتك » والان فاصنم ما انت 
صانم فلا قدرة لك على ٠ V‏ 


me er باع ون لاعت اما جما کک ن کی سح لصي‎ ON ernie sane ne eS ee ce 


(19) ابن الاثير » الكامل ج.١‏ ص991؟ة؟ 

(۲۰) ابو الفدا › المختصر ٤<‏ ص۱۳۷ › این الودری تتمة المختصر CTY GYo>‏ 
وجبل جور اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي ارمنية فيها 
قلاع وقرى للارمن ( البفدادى » مراصد الاطلاع ج١‏ ص۲۱۱ ) 

(۲۱) اس الاثير © الكامل <۱۰ ص۴۳۹۲ 
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in 


واتتقل حكم ماردين بعدوفاة سقمان بن ارتق في سنة 4ه الى اخيه 
ابلغازي » فحرص على مشاركة امراء الموصل في جهادهم ضد الصليبيين 
ولهذا ساهمت قوات ماردين مع مودود في حملانه ضد امارة الره 9" , 
وبعد مصرع مودود في سنة .وه اقطع السلطان محمد الموصل الى الامير 
اقسنقر البرسقى وعهد اليه بمواصلة الجهاد ضد الصليبين وكتب الى سائر 
امراء cells Gi LY!‏ والمسير معه للجهاد » فشرع البرسقي 3 اخضاع 
المدن المجاورة وفرض سيطرته عليها قبل all‏ في قتال الفرنج » فاخخضع 
جزيرة ابن عمر » ثم سار الى ماردين فاخضع ابلغازي بن ارتق وطلب اليه 
المشاركة J‏ الجهاد فأمده الغازي بخمسة عثر الف رجل بقيادة ولده اناز » 
ويبدوا ان البرسقي لم يكن راضيا عن غياب ابلغازي وعدم حضوره بنفسه» 
فاضمر له الشر » وقرر معاقبته بعد خراغه من قتال الفرنج عفامر بعد رحيله 
عن الرها بحبس اباز بن اللغازي وهاجم ماردين ونهب سوادها » ثم اتجه 
لمهاجمة داود بن J e Lio‏ حصن كينا 6 فاجتمع الاراتقة على حرب 
البرسقي ورده عن بلادهم فدارت الحرب بينهما في اواخر سنة لمءوم 
فانهزم البرسقي وتخلص اياز من السجن ٠‏ 

وكانت هذه الهزيمة التي منى بها البرسقي امام الاراتقة بالاضافة الى 
فشله آمام الرها قد دفعت السلطان محمد الى عزله عن الموصل واسنادها الى 


roe VI‏ بك 3 مطلع عام ۹ » وقد استمرت ولاته حتى سنةهامم 


(TY)‏ سال ابن الجوزىي ©» مرآة الزمان ص٥٥٠‏ ( مجموعة مؤرخي الحروب 
الصليبية جا ) 

(Y£)‏ .+ ابن الجوزي ٥٥۲-٥٥ yo yl pall aT c‏ ) مجموعة مؤرخي 
الحروب الصليبية <؟) » ابو الفد 6 Eleis aad‏ . 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


1Y 


عندما 'عيد البرسقى للمرة الثانية الى الموصل » أما ماردين فقد اتنقلتولانتها 

بعد وفاة ابلغازي 3 سنة 0د الى حسام الدين تمرتاش ثم رحل الى حلب 
بعد مصرع بلك بن بهرام ابن ارتق في سنة ١ه‏ ء الا انه لم يلبث ان عاد 
الى ماردين بعد وفاة اخيه سليمان فاستقر بها طيلة حكم عماد الدين TO Kj‏ 
ama‏ 


سر nh‏ سد 


لم يرد في المصادر العربية ما يشير الى ان سنجار كانت من بين المدن التى 
اخضعها كربوقا بعد استيلائه على الموصل ٠‏ الا ان ذلك لم بمنع من قيام 
علاقات ودية بين ارسلان ناش ( حاكم سنجار ) وكربوقا 'مير الموضل يويد هذا 
ما اورده ابن الاثير من ان ارسلان تاش كان من بين امراء الاطراف الذدين 
انضموا الى صاحب الموصل في حملته على Magaji isll d glali‏ 


وقد اتنقل حكم سنجار بعد وفاة ارسلان تاش الى ولده البى وف عهده 
توثقت العلاقات بين الموصل وسنجار عن طريق مصاهرته لجكرمش الذي 
خلف كربوقا في الحكم » غير ان سياسة البى سرعان ما تغيرت نحو الموصل 
بعد أن اشترك ف ae maa cle‏ رضوان وابلغازي في مهاجمة اعمالالموصل» 
كما اشترك في الهجوم على نصيبين فأصيب البى بنشابة وجرح جرحا بليغا 
اضطر على اثره للعودة الى سنحار9") وتبع ذلك انهبار الحلف وعاد 
رضوان الى حلب » فتهيأت الفرصة لجكرمش للاتتقام من صهره حاكم 


(To)‏ ابن العديم » زبدة الحلب ص195ه055-5 ( مجموعة مؤرخي الحروب 
الصليبية ج۴ ) . 
( € )اود ¥0 

(55) ابن الاثير »© BIS‏ > ص٦۷‏ ۲ . 

).٥صإ٠.ج< نفس المصدر الكامل‎ (ty) 
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سنجار : فحاصره وكان قد اشتد يالبى المرض فامر 'صحابه ان يحملوه الى 
جكرمش فحملوه اليه في محفة فاخذ يعتذر له ويقول : ( جئت مذنبا » ناقل 
بما تراه ) فرق له واعاده الى بلده » ولم يلبث البى ان توفى بعد عودته بقليل 
فاعلن اصحابه العصيان على جكرمض ولم يتردد جكرمش في مقاتلتهم بقية 
رمضان وشوال من سنة ٩۹٤ھ‏ دون ان يظفر بشيء لما كانت تتمتع به سنجار 
من قوة وحصانة » ثم قدم تميرك عم البى ‏ وعقد الصلح مع N i Ko‏ 


Jsb nosy i~ By‏ جاو لي سقاوه بعد ان عزل عن الموصل اخضاع 
تميرك حاكم سنجار فلم يجيبه الى ذلك لعلمه انه خرج على طاعة السلطان 
محمد » فحاصره جاولى فترة ولكن تميرك قاوم الحصار مقاومة عنيفة حملت 
جاولى على الرحيل الى الرحبة؟ وحرص تميرك على توثيق علاقاته 
بالامير مودود (؟٠ها٠هه)‏ فشارك في جميع الحملات التى قادها صاحب 
الموصل ضد الفر تج خلال فترة حكمه وظل ملازما للامير مودود حتى سنة 
۷ھ عندما لقى الاخير مصرعه في جامع دمشق » فتولى تميرك حمل ما كان 
مع مودود من الخزائن والسلاح وعاد الى السلطان محمد (") 


واستمرت سياسة الوفاق بين سنجار والموصل في عهد جيوش بك 
.ه16 هه ايضا » فشاركت قوات تميرك مع امراء الاطراف في الحملة 
التى انفذها السلطان محمد بقيادة برسق بن برسق امير همذان الذي كلف 
باخضاع الامارات الاسلامية في شمال الجزيرة والشام ومن ثم استئناف 





(۲۸) نفس المصدر » الكامل ٠.<‏ ص۷ء ) 
(Y4)‏ نفس المصدر © الكامل <۱۰ ص۹٥1‏ 
الوردى : تتمة المختصر <_ءعص!" . 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


Va ضد الفونج‎ Segall 
الا ان سنجار لم تلبث ان فقدت استقلالها السياسي في المنطقة مسذ‎ 
تعضخف٬ سنة 16هه حيث اصبحت منذ هذا التاريخ جزءا من اعمال الموصل‎ 
بصورة مماشرة للبرسقي الذي اعيد الى امارة الموصل في سنة ١١هه وكانت‎ 
سنحار على هذا النحو من بين المدن التى تضمنها امر السلطان محسود‎ 

بتولية البرسقي على الموصل واعمالها ”> 

وسدو ان خطوة السلطان محمود هذه كان لها علاقة وثيقة سساسة 
سنحار خلال الصراع الذي نشأ حول السلطنة بعد وفاة السلطان محمد في 
germs oly elds mo) ele‏ > من بعده ٠‏ فانحاز حاكم ستجار الى الملك 
مسعود الذي نافس اخاه محمودا على العرش السلجوقى » وكان مسسعود 
الذاك مقيما بالموضل مع اتابكه جيوض بك الذي مارس دورا كبيرا فيتعريض 
مسعود ضد اخه السنلطان محمود »> فكان ذلك من اسباب عزله عن امارة 
المىصل سنة ١٠١٠ه‏ واقطاعها الى البرسقي مع سنجار وجزيرة ابن عمر 
نظرا لما كان نتمتع به الاخير من ثقة السلطان محمود ووقوفه الى جانبه اثناء 
صراعه مع اعداثه » وفللت سنجار تابعة لامارة الموصل طيلة حكم البرسق 
وولده ء زالدين مسعود » ولما تولى عماد الدين زنكي الموصل » توجه فياواخر 
عام ؟؟هه للاستيلاء على سنجار بعد ان ادرك ان موقعها الهام بين الموصل 
وحلب بجعل منها قاعدة للانطلاق الى المواقع الاخرى في اقليم الجزيرة0" 


ets ee a | es - ect سے س س‎ 
a 


(91) ابن الاثير © الكامل د.ا ص9.ه 

OMe o> نفس المصدر » الكامل‎ (YY 

6 VA Ge le المصدر » الباهر ص۲۷ ابن واصل : مفرج الكروب‎ i (YY) 
ولم يذكر اين الاثير اسم والى سنجار خلال حكم البرسقي وولده‎ 
. 207) مسعود ؛ كما انه جعل تاريخ استيلاء زنكى عليها ني سنة‎ 
) ص1597-1566‎ ١ الكامل ح.‎ ( 
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(0) الرحبة9© : 


تقع هذه المدينة على شاطىء الفرات الى الجنوب الغربي من الموصل » 
وقد تطلع قوام الدولة كربوقا الى اخضاعها بعد أن اطمآن الى قوة مركزه في 
الموصل » ويبدو انه قوبل بمقاومة عنيفة من اهلها » فاشتد في قتالهم » وتمكن 
اخيرا من الاستيلاء على المدينة » ونصب عليها نائبا من قبله يدعى ( قايماز ) 
ثم قفل عائدا الى الموصل902؟ » ولكن قايماز هذا استغل وفاة سيده كربوقا 
aqo io 3‏ فاقدم على قطع صلته بالموصل واستقل بالرحمة » فأثار بذلك 
أطماع القوى المجاورة للاستيلاء عليها » اذ ان اعلان قايماز استقلاله عن 
الموصل افقده في الواقع حماية السلطان السلجوقي الذي بملثه اميرها فضي 
هذا الاقلييم ٠‏ 

وحاول الملك دقاق بن تنش صاحب دمشق ق الاستبلاء ء على الرحبة فاحكم 
ا لل ا See‏ 
فعاد الى د مشق وحدث ان توفي قايماز ففصفر سنة “9ه فخلفه ف الرحبة 
غلام تركي بدعى حسن37" ذكر ابن العديم انه كان متزوجا من ابنة قايماز2") 
وكان حسن سيء السيرة غير مرغوب فيه من اهل المدينة فآبعد عنه كثيرا 
منجده » وخطب لنفسه في الرحبة » ويبدو انه كان يخشى من تجدد ELBI‏ 
الملك دقاق ف الاستيلاء عليها خاصة وهو بعلم شدة كراهية اهلها له ؛ فالقى 
القبض على عدد كبير من الجند » وقتل جماعة من اعيان الرحبة وس جن 


(۴۲) الرحبة : مدينة بين الرقة وبفداد على شاطىء الفرات . 

۲١٥۹ص۱۰. ابن الاثير : الكامل‎ (Yo) 

۳۷) ان الاثیر ۱۰ص۲٣٦۲ u‏ 

)۳۷( ابن العديم ©» زبدة الحلب ص1.ه ( منتجحات من زبدة الحلب المجموعة 
> ( 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


۱۷۱ 


اخرين وصادرغي خوفا من احتمال ر اط على اا وکات وواد باز 
قد دفعت الملك دقان الى معاودة الهجوم على الرحبة فحاصرها حصارا شديدا 
وضايق اهلها وقطع اسباب الميرة عنها واحكم الخناق Mile‏ 


وعندما بقن حسن بعزم العامة على تسليمها الى الملك دقاق اعتصم 
بالقلعة فأمنه دقاق » وعلى هذا الاساس سلم حسن القلعة اليه » فاقطه اقطاعا 
كثيرا بالشام”:؟2 » ولكن ابن القلانسي لم يشر الى دور العامة في تسليم 
البلد واكتفى بالقول ان دقاق شدد في قتالهم فاضطر المقيم بها الى طالب 
الامان له ولاهل البلد » فأجابهم الى ذلك وتسلم المدينة في جمادي الاخرة 
من عام 5ه ورتب امورها وعاد الى EV Fisa‏ » ونميل الى تر جبح راوية 
ابن الاثير ذلك ان سياسة محسن التعسفية ضد اهل الرحبة دفعت هؤلاء 
حتما الى التطلع للخلاص من حكمه ولهذا نستبعد اقدام تفر من العامة او 
الجند على التواطوء مع المحاصرين وفتح ابواب المدينة لهم » كما حدث حين 
حاصر مودود الموصل في سنة ؟.هه لاتنزاعها من E Sale‏ » وكما حدث 
في الرحبة نفسها على نحو ما سنذكره ٠‏ 


ولم ليث الملك دقاق ان توفى Gree‏ 3 عام DEY‏ فاعلن محمد بن 
السباق عامله على الرحبة استقلاله وقطع cle‏ بدمشق » وكان دقاق قد 
احتفظ بأحد ابناء ابن السباق هذا رهينة لدبه ضمانا لاستمرار ولاه وتبعيته 


Y Wala I e ابن الاثير‎ (YA 

(۳۹) ابن القلانىي ص۲١۲١‏ 

( ابن الاثير » الكامل ج.١‏ ص۳٦۲‏ 

١ ابن القلانسي ص1۲۲ › اليافعي »© مرآة الجنان جاصكه‎ )٤١( 
٤ ه۸ص٠.ج ابن الاثير الكامل‎ ( 
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له ٠‏ فلما توفى دقاق ارسل امير الرحبة الى دمشق من اعاد اليه ولده » واستقل 
ببلده » وخطب في بعض الاوقات لقلج ارسلان تدعيما لمركزه في المدينة وضمانا 
للحصول على المساعدة في حالة تعرض : مدينته لاي خطر بتهددها من قبل 
القوى المجاورة UD‏ ; 

ثم تعرضت الرحبة لهجوم جاولي سقاوه noes ple‏ حين ارسله السلطان 
محمد الى الموصل لاتنزاعها من جكرمش » فنجح في ايقاع الهزيمة بجكرمش 
وتمكن من دخول المدينة » الا انه اضطر للرحيل عنها بعد وصول قلج ارسلان 
الى نصيبين نجدة لاهل الموصل ٠‏ وتوجه جاولى الى الرحبة وشرع في 
حصارها في شهر رجب من العام المذكور ٠‏ 

ولكنها استعصت عليه فكتب الى الملك رضوان صاحب حلب بلتمس 
مساعدته ضد قلج ارسلان » ووعده في مقابل ذلك بالمساهمة معه في الدفاع 
عن حلب ضد غارات الصليبيين ورحب رضوان بهذه الدعوة اذ كان في اشد 
الحاجة لعون الموصل التي كانت تشكل قوة بحسب حسابها في قتال الصليبيين 
الذين صعدوا عملياتهم ضد حلب في تلك الفترة » فانضم الى جاولي في 
حصار الرحبة » واشتد ذلك على اهل البلدة وضاقت عليهم الامور “١‏ 

فاتصل نفر من حراس الابراج بجاولي وعرضوا عليه ان بقصد البرج 
الذي يجتمعون فيه عند اتتصاف الليل » فتسلق اصحابه الحبال الى البرج 
المذكور » واندفم بقية العسكر داخل البلد في الرابع والعشرين من رمضان 
aooe i‏ واضطر ابن السباق الى النزول للمثول امام جاولي وتأكيد 


E Aiea HI e نفس المصدر‎ (1Y) 

CVAGe HI i الصدر‎ (££) 

(Lo)‏ وذكر ابن القلانسي ان جاولي تسلم القلعة في م/؟ رمضان سنة..هره 
ذيل (VOVGe Gets wou‏ 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


ولاه له » فأقره في حكم الرحبة"““ ولكن جاولي لم بلبث بعد ايام قليلة ان 
امر بالقبض على ابن السباق هذا لامر بلغه عنه فاذكره من + واعتقله فى 
EV aa‏ 

واستمرت dim J!‏ تخضع للموصل في عهد sale‏ سقاوه ومودود 
( ؟٠مسلاءهه‏ ) ثم اقطعها السلطان محمد للبرسقي في سنة ۸١٠ه‏ فاقام بها 
بعد عزله عن الموصل في السنة التالية » وكان البرسقى ينيب بها عنه احد 
مماليكه وذلك اثناء غيابه كما كان يستخلف بها COD gare pl se ots‏ 
وف سنة 014ه اقطع الملك مسعود البرسقى مدينة مراغة بالاضافة ؟ألى 
الرحبة"““ » ولكن هذه المدينة ام تلبث ان خرجت عن طاعة عز الدين حسعود 
بعد مصرع ابيه في سنة ٠۲١‏ فصمم على اخضاعها بعد ان استقرت له الامور 
في الموصل » واقام على حصارها مدة ثم تسلم القلعة ومات بعد ساعة فندم 
أهلها على تسليم المدينة(© ٠‏ 

وخلف مسعود في الموصل الخ له صغير » وكانت السلطة الفعلية بيد 
احد مماليك ابيه يعرف بالجاولي فارسل يطلب من السلطان محمود اقرار 
ولد البرسقى الصغير » ألا ان السلطان لم يجبه الى ذلك واصدر منشور 
ayn‏ عماد الدين زتكى بلاد الموصل واعمالها » في رمضان سنة ١؟ه‏ فدخل 
الموصل واقطع جاولي مدينة الرحبة وسيره اليها(ا“ 


(145) ابن الاثير © الكامل حج. ١‏ ص۲۹) 

١هال/١55ص ابن القلانسي‎ (EV) 

(۸)) ابن الاثير © الكامل ح.٠اص؟؟ه‏ 

(EA)‏ نفس المصدر » الكامل حج.اص؟١‏ ه 

)٥.(‏ ابن العديم »> زبدة الحلب ( منتجات > المجموعة <۴ ص٥٥٠) ‏ ابو 
الندا › WW. gee paral‏ 

(1ه) الغارقى تاريخ آمد ومیافارقین › ورقة 1۱۰.۸ ب 
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)1( حراأن: . 

دخلت هذه المدينة في دائرة تفوذ كربوقا منذ سنة ٤۸4‏ عندما كان 
في طربقه لاتتزاع المىوصل من !مراء بني عقيل » وقد اناب بها dol‏ اصحابه 
بها ثم رحل لانجاز مهمته" » ومنذ هذا التاريخ اصبحت مدينة حران 
خاضعة لامارة الموصل وعلى الرعم من ان المورخ ابن الاثير لم يشر الى أسم 
والي حران خلال حكم كربوقا الا انه عاد فذكر في حوادث سنة ۵٤۹٩٩‏ انها 
كانت بيد الامير قراجه ‏ من مماليك ملكشاه ‏ ويبدو ان قراجه كان من بين 
العناصر التى انضمت الى كربوقا بعد تخلصه من سجنه في حمص ء في طريقه 
للاستيلاء على الموصل ٠‏ ثم حدث ان غادر قراجه حران في عام agan‏ 
واستخلف بها احد vlvl‏ وبدعى محمد الاصبهاني » الذي كان بطمح في 
الاستئثار بحكمها فاتنهز فرصة غياب قراجة واعلن العصيان » ولقيت حركته 
هذه تأبيدا كبيرا من اهل حران بسبب كراهيتهم لقراجة » الا ان ح كم 
الاصبهاني لم يستمر طويلا فسرعان مالقي مصرعه على بد جاولي احد اصحاب 
قراجة » وكان الاصبهانى قد جعله FG‏ لعسكره وانس به فجلس معه بوما 
للشراب فاتفق جاولي مع خادم له على قتله فقتلاه » وهو ثمل واتفرد جاولي 
بحكم حران9» 

وقد اثار اضطراب الوضع فيحران وتتابع الاحداث بها اماع 
الصليبيين في الرها » وبدأ بلدوين بخطط للاستيلاء على هذه المدينة ليتخذها 
فيما بعد مركوا لشن الهجمات ضد سائر بلاد الجزيرة منها الموصل تفسها(4*» 


re ee EE ا‎ e مس‎ 


" ان الاثير › الباهر ص١٠ > ابو شامة » الروضتين <ا صلا‎ (of) 
۲۷٤/۲۷۲ص نفس المصدر » الکامل ج۱۰‎ (oY) 
رنسيمان » الحروب الصليبية <إص.۷‎ 
1. عاشور : الحركة الصليبية جا ص؟‎ 
(54) Oman, Ahistory of the Art of the War. in the Midd 


Agas. vol. 1. P. 321 . 
ory iya latl yyssaull ipa 


\vo 


ولم .بقف جكرمش مكتوف اليدين امام تحرك الصليبيين للاستيلاء على 
حران » فقد كان بدرك تمام الادراك ان سقوطها سيكون مقدمة للهجوم على 
بلاد الموصل » ولهذا سعى الى طلي المساعدة من الاراتقة في ديار بكر ليتهيا 
وانطاكية وتل باشر Jel so OP‏ سقمان الارتقى ودعاه للعمل معه في سبيل 
انقاذ حران » فاستجاب سقمان لنداء صاحب الموصل على الرغم مما كان 
يسود بينهما انذاك من علاقات سيئة واتفقا على مواجهة الفرنج » وتم اللقاء 
3 التاسع من شعبان من عام ۹۷٤ھ‏ 4 مارس سنة 14م »> ونجحا فى 
التغلب على قوى الصليبيين الذين انهمزوا في معركة نهر البليخ هزيمة تكراء 
وتقدم جكر مش الى حران فتسلمها وعين احد اصحابه نائيا عنه » ثم عاد 
الى الموصل1*؟ ٠‏ الا ان تبعية حران للموصل. لم تستمر طوبلا ٠‏ اذ لم تلبث 
ان خضعت لقلج ارسلان بن سليمان بن قتلمش صاحب بلاد الروم في سنة 
۹ »۰ حين خرج لقتال الفرنج في الرها هذه السنة » فراسله اص حاب 
جكرمش المقيمون بحران واستدعوه لتسلم البلد » فرحب بهذه الدعوة 
وسار الى حران فأقام بها ؛ياما » ومرض مرضا شديدا » اضطره للعودة الى 
بلاده » وترك اصحابيه COII as‏ 4 





Anonymour Syriac chronicle , P. 78 .‏ )55( 
)0( الفارقى © تاربخ امد وميافارقين ص٤۲۷‏ ١ابن‏ الاثيرالكامل ٠١<‏ 
ص٤۳۷‏ ابن الجزري › ملخص Aige pN wU‏ ويفكر الفارقى 
خط ان المعركة وقعت في سنة 6419ه والصحيح انها كانت في agyi‏ 
تؤيد ذلك المصادر العربية والاجنبية . 
(oY)‏ ابن القلانسي ص.٠٠‏ ©ابن الاثير » الكامل حج.١‏ ص١1‏ 
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واستمر حران بيد اصحاب قلج ارسلان حتى استعادها الامير مودود 
الذى ile‏ جاولى سقاوه في حكم الموصل سنة ١١٠م‏ وخرج لقتال الفرنج 
بالرها سنة ههه فسلمها مودود الى ابلغازي بن ارتق الذدى كان برافقه 
في تلك الحملة2*0 وبقيت حران بيد الاراتقة حتى سنة .هه حيث استعادها 
اقسنقر البرسقى الا ان هؤلاء ما ليوا أن استولوا عليها ثانِة في 
سنة poly‏ )6 وظلت منذ هذا التاريخ جزء؛ من املاك بدر الدولة بن 
عبدالجبار بن ارتق صاحب حلب حتى سنة هه عندما استولي عليها الامير 
بلك بن بهرام بن Gol‏ بعد حصار شديد ؛ وسار بعدها الى حلب واتتزعهما 
من ابن عمه يدر الدولة عبدالجار(" ء 


ثم استعادت الموصل سيطرتها على حران في عام ۱۸٥ھ‏ حيث اخضعها 
الامير اقسنقر البرسقى بعد ان تم له ضم مدينة حلب الى الموصل في السنة 
نفسها(١١2‏ » واتتقلت بعد مصرعه في سنة ٠ه‏ الى ولده عز الدين مسعود 
الذى توفى في العام التالى والت ولابة الموصل الىعماد الدين زنكى في 
fob soy) a‏ أهلها ستدعو نه اليهم فتسلمها واستناب بها احد 


٠ Aa [leol 





ae‏ نے س 


Vigo نفس المصدر »م‎ (oA) 

TIA = ابن شداد » الاعلاق الخطير : قسسم الجزيرة » ورقة لااب‎ (o) 
ابن القلانسي ص۲۰۹‎ A) 

Loder Lod WT od. > ابن الاثير › الكامل‎ (VW) 

۸)ص٠.<بوركلا نفس المصدر › الباهر ص۴۷ "ابن واصل » مفرج‎ VY) 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


\vv 


(Y) 
(POT) — LAA ) العلاقات مع حلب‎ 


تشكل مدينة حلب صمام الامان بالنسبة لبلاد الموصل والجزيرة » وقد 
اصبح الاستيلاء عليها محور السياسة“الصليبية » نظرا لاهمية هذه المدينة 
بالنسبة للكيان الصليبي ف بلاد الشام » ولهذا السبب كانوا لابنقطعون قط 
عن تكوين الحلف تلو الاخر من اجل تحقيق هذا الهدف » ولم بترددوا ف 
تحريض بعض امراء المسلمين الذين كانوا بطمعون ف حكم حلب" ٠‏ 


وقد حرص امراء الموصل في هذه المرحلة على توثيق علاقاتهم بحلب » 
ونجح اقسنقر البرسقى في سنة ۸١١ه‏ في ضم هذه المدينة الى الموصل » 
والواقعان مقاومة العدوانفيبلادالجزيرة والشام»وقد فطن الفر نجالىخطورة 
كافة الطاقات الاسلامية في بلاد الجزيرة والشام » وقد فطن الفرنج الى خطورة 
'لوحدة الاندماجية بين الموصل وحلب وما قد بنجم عنه من قطع الصلة بين 
امارة الرها من ناحية وبقية الامارات الصليبية في الشام من ناحية اخرى 2117 


وقد رأبت أن اتنبع دراسة العلاقات بين الموصل وحلب طوال 
الفترة الممتدة مابين عامى EAM‏ 6 ١+هه‏ على ان اقسم الحديث الى مرحلتين 
الاولى خلال حكم الملك رضوانم7_4.هه والثانية فيحكم خلفائه من بعده 


حتى سنة ١؟مه ٠‏ 


Stevenson : the crusaders in the East. P. 105‏ )63( 
Smali : Crusading Wer Fare. P. 30.‏ 
محمد مرسي الشيخ » الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط 
الرها ©» الاسكندرية 1۹۷٤‏ ص۸۷ ۲ 
AD‏ عاشور : الحركة الصليبية جاصا٦ه‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


\VA 


اولا : المرحلة الاولى : ( 5م6-/6.1ه) 


> Lmaoo ee 


تولى ال ملك رضوان حكم حلب بعد مصرع ابيه تاج الدولة تتش بن الب 
؟أرسان عام 1۹0م واستمر بحكمها حتى سنة ۷١٥ھ‏ وق اق 
الوقت تعاقب على حكم الموصل عدد من الامراء السلاجقة » كان اخرهم 
الامير مودود الذى لقى مصرعه فى سنة/اءهه » ويتركز الحديث عن العلاقات 
بين الموصل وحلب ف عهد قوام الدولة by S‏ ) -٩۹٤ه)‏ حول 
“تصالانه مع الملك رضوان من اجل المساهمة في الحملة التى اعدها امير 
الموصل لانقاذ انطاكية سنة ١49ه‏ » وكان غياب رضوان وعدم مشار کته 3 
هذه الحملة قد خلق جوا من القلق والاستياء في صفوف العساكلر 
الاسلامية2!0 » وقد وجد كربوقا تفسه في حاجة الى مساعدة رضوان بعد 
سقوط انطاكية في ابدي الصليبيين » فأرسل اليه يستحثه على المشاركة في 
الجهاد وتبادل معه الرسل » الا ان هذه الانصالات لم تسفر عن اي تنيحة 
وواصل رضوان موقفه السلبى ولم پبادر للانضمام الى جيش كربوقا بل ان 
هذه المراسلات بين امير الموصل ورضوان على الضد من ذلك تركت اثارها 
الخطيرة في صفوف المسلمين وكان لها اعمق الاثر في هزيمتهم امام الغُراة" 


وبذكر ابن العديم ان كربوقا لا وصل حلب بعد هزيمته امام انطاكية » خرج 
اليه ا ملك رضوان وحمل له خياما وغيرها ob! dee pb OW‏ بظاهر المدينة 


)10( نفس المرجع : الحركة الصليبية VA ged‏ 

“ ۱۴۷/۱۲٣ص‎ ٣ج ابن القلانسي صه١ ابن العديم » زبدة الحلب‎ AD 
رنسيمان الحروب الصليبية ج١ ص.70 » وسوف نتناول هذا الموضوع‎ 
بشبء من التفصيل في الفصل الخاص بالصليبيين‎ 

١؟8صكح ابن العديم زبدة الحلب‎ (CY) 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


\v4 


ثم عاد بعدها الى الموصل ٠‏ وكانت هذه الحملة اول واخر نشاط قام به 
كربوقا ضد الصليبيين في بلاد الشام ٠‏ وقد اتاحت له فرصة الاحتكاك بامراء 
القوى الاسلامية المجاورة ولم برد بعد ذلك في المصادر ما بشير الى حدوث 
اي تطور في العلاقات بين الملك رضوان وكربوقا حتى وفاة هذا الاخير ف 
سنة Edo‏ » غير أن العلاقات بين البلدين لم تلبث ان تعرضت لازمة خطيرة 
حين قام الملك رضوان بمهاجمة نصيبين التابعة لامارة الموصل 3 agaa ale‏ 
وكان رضؤان قد خرج فيتلك السنة لقتال الصليبيين وانضم اليه عدد مسن 
امراء الاطراف في الجزيرة وديار بكر نذكر من بينهم ايلغازي بن ارتق صاحب 
ماردين ؛ والبي بن ارسلان تاش حاكم سنجار » وكان العداء مستحكما بين 
جكرمش وابلغازي » فاستغل الاخير وجود الملك رضوان وحرضه على 
مهاجمة بلاد جكرمش بحجة الافادة من امكانياتها في قتال الصليبيين وقال : 

« الرأي اننا نقصد بلاد جكرمش وما والاها فنملكها وتتكثر بعسكرها 
والاموال»”21 ووافقة في ذلك البي بن ارسلان تاش على الزغم من رابطة 
المصاهرة التى يرتبط بها مع جكرمش وشرعت قوات رضوان وحلفائه فى 
مهاجمة بلاد الموصل فبدأوا في حصار نصيبيين في مستهل شهر رمضان من 
سنة ووه ء وكان جكرمش قد جعل عليها اميرين من اصحابه مع جماعة 
من العسكر » فتحصنوا بالبلد وقاتلو' من وراء السور فأصيب البى اصابة 
خطيرة ارغمته على العودة الى سنجار“ ء 1 


وكان شمس الدولة جكرمش مقيما انذاك في موضع ظاهر الموصل 


) ابن الاثير © الكامل <.إصه.‎ (VA) 
ص1.2‎ ١ .< نفس المصدر ؛ الكامل‎ (V9) 
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الموصل لمواجهة الموقف فنزل على بابها » واستعد لمواجهة رضوان وحلفائه, 
واظهر جكرمش مقدرة سياسية فائقة في معالجة الموقف » فسعى الى تدمير 
الحلف القائم بين خصومه وبث الفرقة والخلاف بين رضوان وحلفاله وبداً 
بسكاتبة اعيان عسكر رضوان ونجح في النهاية في ؛فساد نواياهمه”" , في 
نفس الوقت الذى اشار على انصاره بنصيبين بخدمة الملك رضوان واظهار 
ولاهم له والاحتزاز منه » كما ارسل الى رضوان بتظاهر بطاعته ویو کد له انه 
لن بجنى شيئا من قتاله له » وذكره بحصار السلطان محمد للموصل دون 
ان ينال منها » كذلك عمد جكرمش الى الانتقام من خصمه ابلغازي » فأغرى 
رضوان بالقبض عليه » وكتب اليه يقول « وان قبضت على ايلغازي الذى قد 
عرفت 'نت وغيرك فساده وشره فأنا معك ؛ ومعبنك الرجال والاموال 
والسلاح» 2217 » ويبدو ان رضوان كان قد مل طول أمد الحصار وخثي ان 
بقوم الصليبيون بمهاجمة حلب : فاثر مصالحة جكرمش واستصحابه ممه 
للجهاد » ويورد المورخ ابن الاثير رواية ذكر فيها ان رضوان اسستدعى 
ألغازي وقال له : «هذه بلاد ممتنعة وربما استولى الفرنج على حلب » 
والمصلحة مصالحة جكرمش واستصحابه معنا فانه بسير بعساكر كثيرة 
ظاهرة التجمل » ونعود الى قتال ؛لفرنج » فان ذلك مما بعود باجتماع شمل 
المسلمين » » فرفض ابلغازي ذلك واصر مواصلة الحرب ضد جكرمش الىحد 
انه هدد بقتال رضوان تفسه وکان رضوان بعلم سلفا بموقف ابلغازي هذا 
فاعد له تمر من اصحابه وامرهم بالقبض عليه » فلما جرى بينهما هذا 
الحديث وثبوا عليه وقيدوه » وما ان علم اصحابه التركمان بذلك حتى 


Abie cal cas 5‏ انه 
)۷۱( نفس المصدر »> الكامل <.إص٥.)‏ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


\A\ 


فارقوا رضوان والتجأوا الى سور المدينة واصعد ابلغازي الى قلعتها فاعانه 
اهل نصيبين » ثم تفرق التركمان ونهبوا ما قدروا عليه من المواثي وغيره) 
وعاد رضوان الى Oe‏ 


وكان جكرمش انذاك قد رحل عن الموصل وصمم على مواجهة رضوان 
فلما وصل الى تلعفر 7" بلغه انصراف صاحب حلب عن نصيبين وانهيار 
الحلف » فعاد الى سنجار لينتقم من صهره البي ارسلان فوصلته رسل الملك 
رضوان يطلبون اليه الاشتراك معه في قتال الصليبيين تنفيذا لوعده له بعد 
الذى فعله بالامير ابلغازي الا ان جكرمش راوغ في الاجابة ولم نف وفضل 
اخضاع سنجار”؟"؟ » ويبدو انه خشى الابتعاد عن بلاده والاشتغال بحرب 
الصليبيين حفاظا على مر كزه في الموصل في تلك الفترة ٠‏ 

وكان السلطان محمد قد امر بتنحية جكرمش في ply sore io‏ 
الموصل واعمالها للامير جاولى سقاوه الذى نجح في التغلب على جكرمش 
واستعد لدخول الموصل ولكن اهلها ارسلوا الى قلج ارسلان .ستنجدون به 
فاسرع في المسير لنجدتهم الامر الذى حمل جاولى على التراجع عن الموصل 
الى سنجار » ودخل قلج ارسلان الموصل 3 الخامس والعشرين من رجب 


۰ VO noes سنه‎ 


(VY)‏ نفس المصدر > الكامل حاص ء) 

(VY)‏ تليعفر : قلعة بين سنجار والموصل الى الغرب من الموصل وهى الى 
سنجار اقرب وتقوم على جبل منفرد وهى حصينة محكمة » ياقوت > 
البلدان دكعص١.2‏ © 1.5 

5 ابن الاثير الكامل ج.اصا.‎ vO 

(Vo)‏ سبط الجوزي » مرآة الزمان ورقة 575 » ابن العبرى » مختصر تاربخ 
الدول ص٥۲٤۲‏ 
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اما جاولى فقد سار الى الرحبة وحاول الاستيلاء عليها » فامتنعت عليه 
فارسل بستدعى الملك رضوان لمساعدته في الاستيلاء وطردقلج ارسلان من 
الموصل وتعهد له في مقابل ذلك بمساندته ضد الصليبيين والدفاع عن 
حلب » فسار رضوان الى الرحبة وتم الاستيلاء عليها في الرابع والعشسرين 
من رمضان عام ۰ه » واستعد جاولي بعد ذلك لمواجهة خصمه قلج ارسلان 
في المعركة التى دارت بين الطرفين في ذي القعدة من السنة نفسها وانتهت 
بمصرع قلج ارسلان ودخول جاولي الموصل واستقراره في OV‏ 


ولم بكد بمض عامان على ذلك حتى فوجىء جاولي بعزله عن الولابةء 
اذ قطم السلطان محمد البلاد الى الامير شرف الدين مودود ( ۲١٥_۷١٠ه)‏ 
الذى قدم على رأس عساكر السلطان الى الموصل لانتزاعها من جاولى ولم 
بتردد هذا الاخير في الرحيل عنها تاركا زوجته في الف وخمسمائة من الجند 
وقصد مدينة الرحبة ثم سار الى بالس وكانت تابعة للملك رضوان صاحب 
حلب » فاحتمى اهلها من جاولي ؛ وهرب من كان بها من اتباع رضوان ء 
فحصرها خمسة ابام » ثم اقتحم اسوارها » واعدم جماعة من اهلها فققرر 
رضوان الانتقام من جاو لى وعمد الى تحريض الصليبيين ضده » وارسن 
تنكريد امير انطاكية محذرا اباه من غدر جاولى وخداعه ؛ وابلغه انه انما 
بطمع في الاستيلاء على حلب فيكون مصدر خطر على انطاكية » وعلى هذا 
النحو سارع تنكريد لقتال جاولي وامده رضوان بستمائة فارس ٠‏ فاضطر 
جاولي الى الاستعانة بيلدوين امير الرها ووعده بالتنازل له عما بقى من 


© ١59صا؟< أبن كثير 6 البدابة والنهابة‎ ٠ ٠١۷ص ابن القلانسي‎ (V7 
١٤۲ءص]< ابو الفدا المختصر‎ 
Elele ابن الاثير : الكامل‎ (YY) 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


١م‎ 


الفدية!2"9 ؛ فانضم الى جاولى عند منبج2157 » ووصلت الانباء باسستيلاء 
مودود على الموصل ففارقه كثير من الامراء بسبب عصيانه للسلطان محمد » 
واتنهى الامر بهزيمته امام قوات Fly OM Oh pds Ailey BST‏ 
مودود في امارة الموصل وشرع في التأهب للنضال ضد الصليبسين في الشام 
والحزيرة تنفيذا لامر السلطان محمد » وسنحاول القاء الضوء على العلاقات 
بين رضوان ومودود من خلال حركة الجهاد التى تزعمها امير الموصل ف هذه 
ar ones‏ 

كان مودود قد قام بثلاثة حملات عسكربة ضد الصليبيين وبلاد الشام 
وبهمنا أن نوضح موقف رضوان من حملة مودود الثانية التى تمت في عام 
همءوه١١١1ام‏ ¢ فعلى الرغم من ان هذه الحملة جاءت استجابة لاستغائة 
اهل حلب حين وفد على بغداد جماعة منهم ( فاستغاثوا وانزلوا الخطيب عن 
المنبر وكسروه وصاحوا وابكو لا لحق الاسلام من الافرنج وقتل الرجال 
وسبى النساء والاطفال » ومنعوا الناس من الصلاة)('2 الا ان رضوان وقف 
موقفا عدائيا من مودود ly! Gels‏ حلب في وجه عساكره واظهر انه انما 
.بخاف خطر هذه العساكر اكثر من خوفه من خطر Ol gadag AVe be SOF‏ 
رضوان كان بخشى انتقام السلطان محمد بسبب موقفه من الباطنية في حلب 
خثي ان تؤوخذ منه حلب لاسيما وانه كان بعلم مدى كراهية اهلها له » بسبب 
واستخدامه لهم لتنفيذ اغراضه الشخصية » فلما وصلت عساكر مودود 


(۷۸) مدينة كبيرة بينها وبين نهر الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب 
عشرة فراسخ › باقوت ج ص۲١١‏ 
(۷۹) ابن الاثير : الكامل (Vogel.‏ 
(Ae)‏ ابن القلانىي › ص۱۷۳ سبط ابن الجوزي »؛ مرآ الزمان ج۸ ص۱٥٠‏ 
yall‏ 6 سراة الجثان WY ete‏ 
Setton : Ahistory of the Crusader V. 1. P. 400.‏ )81( 
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تقاعسه عن الجهاد وتخاذله امام الصليبيين aia g é‏ ابو المحاسن ab‏ كان 
( قبيح السيرة » ليس في قلبه رأفة ولاشفقة على المسلمين ٠‏ وكانت 
الفرنج تغاور وتسبى وتأخذ من باب حلب ٩۳ (egal Fe Vs‏ 


ولم ,يكتف رضوان باغلاق حلب في وجه مودود بل صالح تتكريد 
وتحالف معه ضد امير الموصل ومن معه من المسلمين"“ وذكر ابن القلانني 
ان رضوان اخذ رهائن من اهل حلب ووضعهم E‏ قلعتها خوفا من اقدامهم 
على تسليم البلد ورتب الجند واحداث الباطنية للدفاع عن الاسوار ومنع 
الحلببين من MOUSE i‏ » وقد اثار تصرفه هذا اهل حلب فاطلقوا السنتهم 
بسبه ولعنه فاشتد خوفه من اهلها ان يسلموها لمودود فامتنع عن الركوب 
بينهم وظلت ابواب حلب مغلقة سبع عشرة e OOI‏ ولم بجد مودود امام 
موقف رضوان من الرحيل عن حلب الى معرة النعمان » حيث انضم اليه 
هناك طغتكين في عساكر دمشق واتفقا على مواصلة الجهاد ضد الغزاة(45) 


وفي حملة مودود الثالثة الصليبيين في اواخر عام ١١٠د‏ لم سهم 
الملك رضوان مساهمة فعلية في هذه الحملة على الرغم من تعهده لمودود 
وطفتكين بامدادها بالرجال والسلاح » واكتفى باتفاذ مائة فارسل فقط فأثار 
بذلك غضبهما » وقد عبر ابن القلاننى عن ذلك بقوله : ( وعقيب هذه النوبة 
وقد ئ لي من غو الك فر الوك Pe Gigs‏ قار عل شيل 


۲ ابو المحاسن » النجوم الزاهرة جەصه.‎ (AY) 

۲ ٠١ص عا شور » الحركة الصليبية جا‎ (AY) 

)5 ابن القلانسي ص٥۷‏ ۱ 

١1١/155 لعدم ©» زبدة ج ص‎ ١نبا‎ (Ao) 

٤۸۷ص ابن القلانسي صه7١ عابن الاثير »الكامل ج۱۰‎ AY 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 
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المعونة خلاف ما كان قرره وبذله ٠‏ فانكر ظهير الدين اتابك وشرف الدسن 
مودود ذلك منه2472 وقد ورد في رواية ابن القلاسي ان طغتكين ومودود كانا 
قد اعلنا استعداداهما لاقامة الخطبة في بلادهما باسم الملك رضوان واتهما 
عدلا عن ذلك بعد موقفه الاخير من النضال ضد الغزاة الصليبين وعدم 
مساهمته بصورة جدية في هذه الحركة والواقع ان رواية ابن القلاني هذه 
اشن موی شن وده قالرو تان رضوات كان س الى وق 
تفوذه على دمشق منذ وفاة اخيه دقاق في o agay io‏ واتتقال اللطة 
الفعلية الى الانابك طغتكين » وقد قام الاخير بزيارة حماه في 4 Book‏ 
واجتمع الى املك رضوان مستهدفا تقرير الحال بينهما 240 ويبدو ان ملفتكين 
وعد رضوان باقامة الخطبة له بدمشق بعد عودته من حماه » نظير ان بتعهد 
رضوان بمساعدته في قتال الصليبيين : وقد نفذ طغتكين شروط الاتفاق 
وخطب لرضوان بدمشق بالفعل بداية سنة .وه » ويؤويد ذلك مإذكره 
ا مورخ ابن العديم من ان طعتكين غضب من رضوان يسبب موقفه مسن 
الجهاد ضد الصليبيين ( وتقدم بابطال الدعوة والسكة باسم رضوان فى 
دمشق في اول ربيع الاول سنة سبع وخمسمائة)850) 


ورتضح مما سبق ان مودود لاعلاقة له بموضوع الخطبة او الاعتراف 
بنفوذ رضوان على بلاد الموصل » فقد كان مودود في الواقع ينوب عن السلطان 
محمد في حكم هذه البلاد ويحظى بمنزلة كبيرة لديه » وليس من المعقول ان 
بقدم على اعلان تبعيته لصاحب حلب ٠‏ ولم يلبث رضوان ان توفى بحلب 


لمم لمم رہ س م ا وا کے ٠‏ س د سے 


۱۸٣ص‎ > نفى المصدر‎ (AY) 
١ نفس المصدر ص۸۲‎ (AA) 
٠١٤/١١ ۴ص٣< اسن العديم » زبدة الحلب‎ )۸٩( 
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في الثامن والعشرين من جمادي الاخرة عام باءهه كما لقى الامير مودود 
مصرعه بدمشق في السنة تفسها وخلفه في حكم المىصل اقسنقر البرسقي("). 

ثانيا : المرحلة الثانية : ( /ا.ه ب (Bol)‏ 

أتتقل حكم حلب بعد وفاة رضوان الى ولده آلب ارسلان المعروف 
بالافرس ) وكان صبيا في السادسة عشرة من عمره » فاستولى على شؤون 
الحكم اتابكه ( لول الخادم) الذى لم يلبث ان دبر موءامرة ضد البارسلان 
فقتله بقلعة حلب في ربيع الاخر من عام .هه(231 واقام مكانه اخاه سلطان 
شاه بن رضوان وكان صبيا في السادسة من عمره » فاستاثر لولؤ بالحكم > 
واستبد بالامور وسعى الى محالفة طغتكين تعزيزا لمركزه في حلب الا ان 
ذلك لم ينقذه من المصير السيء الذى كان ينتظره » فقد لقى مصرعه على 
بد جماعة من غلمانه في ذى الحجة من عام٠١وه(5"'وقيل‏ ان لؤْلوْ هذا كانينوى 
التخلص من سلطان شاه » ففطن لذلك ؛صحابه » فوثبوا على لول وهو في 
طريقه الى قلعة جعبر 210 » وقبض باروقتاش على مزا م الحكم بحلب» وكان 
ارو قتاش هذا مملوكا من مماليك رضوان ارمنى الاصل » فهادن الصليبيين 
واعطى روجر امير انطاكية حصن القبة ‏ على الطريق بين دمشق وخلب ‏ 
كما منحه حق فرض ضرائب على قوافل الحجاج بين حلب والحجاز( , 


الاثير ان مصرع مودود كان : في ربيع الاول . 


1 ١7ص‎ P نفس المصدر ص١5١ * الحلبي © اعلام‎ (V1) 

۷۱١ص‎ (٠٥ج الحمان‎ tae ›» نفس المصدر ؛ ص۱۹۸ ۰ الميني‎ (AY) 

۷۱١۹ص۱٥ العینى » عقد الجمان‎ > ٥۳۱ص‎ ٠.< › ابن الاثير الكامل‎ (AY) 
٥٥٩ص مرآة الزمان‎ e gjysa a ee © ١99ص اس القلاني‎ AD 


( مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية (Te‏ 


مكُتبة الممتدين الإسلامية 


\AY 


فأثار بذلك التصرف اهل حلب فاتقليوا علعيه وبادروا الى عزله بعد اقل من 
سلطان شاه مدة الى ان وصل نجم الدين ايلغازي بن ارتق الى حلب فى 
ا محرم من سنة ١1هه‏ » استجابة لنداء اهلها » » فأمر بالقبض على ابن ن الملحى 
هذا واودعه الس( 


واقام ايلغازي بحلب فترة ثم اضطر للرحيل عنها الى ماردين تاركا بها 
ولده حسام الدين تمرتاش وقيل ان ابلغازي لم بجد في البلد مالا ولا ذخيرة 
لان لولئو الخادم كان قد فرق الجميع ؛ فعاد الى ماردين OD‏ وكانت حلب 
تواجه في هذه المرحلة خطرا كبيرا من جانب الصليبيين الذين اسرفوا في شن 
هجماتهم على اعمالها وهددوا بالاستيلاء عليها » فتوجه وفد من Lekel‏ 
الى ماردين واقنعوا ايلغازي بالعودة الى حلب لمواجهة الغزاة » فاستجاب 
لطلبهم وعاد الى حلب وشن في مهادئة الصليبيين ريثا يتمكن من شد 
قواته وستعد للحرب » وتمكن اللغازي فيما بعد من تحقيق النصر على 
الصليبيين في عدة مواقم اشهرها الموقعة التى لقى فيها روجر الانطاكي 
م ele hate‏ توفى في سنة ٩۱٥ھ‏ وکان 
بحلب أبن اخيه بدر الدولة سليمان بن عبدالجبار بن ارتق210 فاتتزعها منه 


(Ao)‏ نفس المصدر ص99١‏ » العينى ates‏ الجمان حجهاص."/ » أبن 
الفرات تاريخ الدول والملوك ج١1‏ ص؟ 
1 ابن الاثير »الكامل ح<.١‏ ص 55١‏ عالعينى »© عقد الجمان CVV. po) o>‏ 
ابن الفرات »© تاريخ الدول واللوك جاص٠‏ 
(AY)‏ ابن القلانسي ص1 .؟ 
(94) ابن العديم » زبدة الحلب ص۳۲٦‏ ( منتوجات (Y>‏ 
Stetton : op. cit. 1. P. 418.‏ 
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ابن عمه بلك بن بهرام بن ارتق في السنة التالية أي coy‏ وبعد مصرع الاخير 
في سنة 14هه ال الحكم الى حسام الدين تمرتاش بن ابلغازي" ثم تعرضت 

مدينة حلب عقب وفاة بهرام لخطر مزدوج بعد ان اصبحت هدفا لاطماع بعض 

الامراء » كدبيس بن صدقة وسالم بن مالك وسلطان شاه بن رضوان الذى 
ابعده الاراتقة عن حكم حلب كما كانت هدفا لنشاط بلدوين الثاني وغارات 
الصليبيين في VES US)‏ 


وقد لعب دبيس بن صدقة دورا بارزا في تحريض الصليبيين وحثهم على 
مهاجمة حلب »؛ وتعهد بان ينوب عنهم في حكنها ٠‏ كما عند دييس الى 
مكاتبة جماعة من اهل حلب وارسل اليهم الاموالل لحملهم على تسليم المدينةء 
الا ان اخبار هذه المكاتبة اتكشفت لدى المسؤولين في حلب فحذروا حسام 
الدين تمرتاش فقبض عليهم وعذبهم وشنق بعضهم وصادر اموال البعضنس 
ON) ayi‏ 3 


dy‏ عام ۸٥ھ‏ ۱۱۲۲م تعرضت حلب لحصار صلیبی » ضم كلا مسن 
بلدوين الثانى وجوشلين كورتناى ودببس بن صدقة وسلطان شاه بن 
Sd‏ 4 وكان حسام الدين تمر تاش قد رحل لطلب المساعدة من اخه 


AA)‏ ابن Cate) BAG e tall Gl 6 TA Ge i‏ ص665/؟1ه 
( منتوجات (Y>‏ 
)١٠٠٠.(‏ عاشور : الحركة oftes ihal‏ محمد الشيخ : الجهاد 
امقدس ص۲۸۷ 
)١.1(‏ ابن العديم » زبدة الحلب ج۲ صض‌۲۲/۲۲۱ ۲ 
Anonymous : op. cit, P. 96‏ )102( 
Setton : op. cit. 1. PP. 423 - 424 .‏ 


مكُتبة الممتدين )ل سلامية 


1۸۹ 


سليمان في ماردين » وترك مهمة الدفاع عن المدينة لنوابه وهم » بدر الدولة 
سليمان عبدالجبار » والحاجب عمر الخاص » والقاضي ابو الفضل بن 
الخشاب 212 وعانى الحلبيون من شدة الحصار » وطال انتظارهم فقرروا 
ارسال وفد منهم الى ماردين ليستحثوا حسام الدين على سرعة الوصول 
( فوجوده وقد مات اخوه سليمان بن ابلغازي صاحب ميافارقين ٠٠‏ وسار 
تمرتاش الى بلاده ليملكها واشتغل بملك تلك البلاد عن حلب)47١21؛وضاق‏ 
الامر باهل حلب واشرفوا على VOM‏ فتطلعو؛ الى الموصل » وقرر وفد 
حلب التوجه اليها سرا » فلما دخلوا الموصل وجدوا البرسقى مريضا وقد 
منع عن الدخول اليه سوى الاطباء” 2١١‏ وكان خبر مرضه قد قويل بالفرح 
والسرور لدى دبيس بن صدقة ؛ وليس ادل على ذلك من اقدامه على ضرب 
البشارة في عسكره » وارتفع عنده التكبير والتهليل » ونادى بعض اتباعه 
اهل حلب ببلغونهم بانه قد مات من كانوا بأملون نصرته » فسرى اليأس في 
تفوس اهل ho OME‏ سمح لوفد حلب بمقابلة البرسقى » فذكروا له 
مانزل بهم من شدة الحصار وسألوه المضي معهم للدفاع عن حلب » فوعدهم 


ee oe‏ يو و اکر و اک لويم ر ا کس م کنو کے ماو وما و د ما س ا کا 


)1.4( ابن العديم » زبدة الحلب ص565 ( منتخبات <؟ ) 
)٠١:(‏ نفسن المصدر © زبدة الحلب ص5/65165؟ ه 

(ه.١)‏ اسن القلانسي ص٥‏ ۲۲ 

) ٣ج زبدة الحلب وده؟ه ( منتخبات‎ » wall oh (eV 
OL Volo je نفس المصدر »© زبدة الحلب‎ )۱.۷( 
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بالمساعدة واستمهلهم حتى يشفى من مرضه ونذر ان ابل من مرضه ان بذب 
عن حلب وبقاتل اعداءهيم 2217 ولم تمض سوى ثلاثة بام حتى أبلى البرسقى 
من مرضه فخرج على رأس قواته نحو حلب » وانضم اليه في الرحبة كل من 
طغتكين امير دمشق وصمصام الدولة <يرخان بن قراجا امير حمص » فتقدم 
الى بالس ثم واصل زحفه نحو حلب فبلغها في الثانى والعشرين من ذىالحجة 
سنة 18 هه( كانون الثانى سنة 6؟١١م)‏ » فتراجع الصليبيون الى جبل جوشن 
وخرج الحلبيون في اثرهم فنهبوا خيامهم » وطاردت قوات البرسقى الصليبيين 
حتى ابعدوا عن جبل جوشن ثم عاد البرسقى الى حلب فدخلها وتسلم القلعة 
بين مظاهر الفرح والابتهاج التى كان بعبر عنها اهل المدينة ٠‏ وعين الامير 
سوتكين نائبا عنه فيحلب » ثم لم بلبث ان عزله بعد ذلك في سنة e moya‏ 
وولي مكانه امير حاجب صارم الدين بابك بن طلماس ولم تمض سوى مدة 
قصيرة حتى امر البرسقى بعزل صارم الدين هذا واقام كافور الخادم الى ان 
بنظر فيمن بوليه اباها ولابة مستقلة » ثم سلم حلب لولده عز الدين مسعود 


oO) fail داد الى‎ 


ee ee ne الع‎ ee مي سي سي نسي سحي بين‎ a 


(۱.۸) نفس المصدر » زبدة الحلب ص25 ه 

)1-4( ابن القلانسي ص۲۱۱ و ۲٠۲‏ > ابن العديم » زبدة الحلب ( منتخبات 
Y>‏ . 161/56 ) . ابن الفرات تاريخ الدول واللوك TMo Y>‏ 

. 1) 585/5861 ابن العديم : زبدة الحلب ( منتخبات <۴ صضص‎ )١٠١( 


مكُتبة الممتدين الإساهية 
1۹ 


واستمر عزالدين مسعود بلي حلب حتى مصرع ايه في ذىالقعدة من 
سنة ٠؟هه‏ » حيث غادرها الى الموصل فدخلها A‏ ذى الحجة من السسنة 
نمسها واقره السلطان محمود في حكم الموصل وما كان بيد ابيه من الاعمال 
غير ان مسعود لم يلبث ان توفى امام الرحبة » ولم .بض سوى عام واحد 
على وفاة ابيه » فخلفه في حكم الموصل اخ له صغير : وتولى الوصابة عليه 
احد مماليك ابيه يعرف بالجاولى الذى ارسل الى السلطان محمود يطلب 
تقرير البلاد لولد البرسقى الصغير » الا انه السلطان لم يجبه الى طلبه واقطع 


البلاد الى الامير عماد الدين بن زنكى في OM py) de oy Shan,‏ © 


١؟ص ابن الجزري : المنتظم خ.اصه » أبن الاثير © الباهر‎ (VN) 
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الباب الثالث 


موقف امارة الموصل من الصلبسبين 


ee‏ و يو لأ rm‏ مستبي سهد 


الفصل الاول : نضال الموصل ضد الصليبيين من 245 الى ".مده 





الفصل الثاني : نضال الموصل ضد الصليبيين من ؟.مه الى ١1مه‏ 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


14۳ 


الفصل الاول 


نضال الموصل ضد الصليبيين من 241 الى ۰۲١٠ھ‏ 


(1) 


اوضاع السلاجقة عند بدء الحركة الصليبية 


- 0 


-Y 


oon j 
-Y 


ج - 


واهمية Jagt‏ كمنطلق للجهاد 
(Y)‏ 


سلاجقة الروم والفزو الصليبي 
حملة بطرس الناسك ووالتر ell‏ 
الحملة النظامية او الحملة الصليبية الاؤلى 


(Y) 


الصليبيون أمام امطاكية 
جهود ياغي سيان في الدفاع عن المدينة 
سقوط اتطاكية في ايدي الصليبيين 
محاولة امير الموصل انقاذ انطاكية 


)$( 
شمس الدولة جكرمش والحركة الصليبية 
موقعة حران 
حصار الرها 


-9 
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الفصل الاول 





(1) 


اوضاع السلاحقة عند بدء/الصليبية واهمية الموصل 


كمنطلق للجهمساد eS‏ 
0 
otee‏ امي “ذا 


في العالم الاسلامى » فقد كان لسياستهم الجهادية تجاه الثغور الاسلامية اثر 
الى فتخ الأقاليم المجاورة للعالم الاسلامى Lé‏ وشرفا عل A>‏ سواء 3 
واستطاعوا في عصر قوتهم ان بحققوا على البيزنطيين 'نتصارات رائعة وان 
بقتطعوا اجزاء هامة من املاك الدولة البيزئطية في اسيا الصغرى290 ٠‏ 
وترتب على هذه السياصة التوسعية ردود فعل اورية عنيفة » همها 
تعرض بلاد الشام في مرحلة الضعف السلجوقي لهجوم غربي واسع النطاق 


Cam . Med. Hist . vol . 4.P.302 . 
vasiliev , A. Ahistory of the Byzantine Empire , vol . T.P.355 


حسن احمد محمود العالم الاسلامي 3 العصر العباسي ص۷۷٥‏ 
setton : op. cit. v: 1. p. 213‏ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


14° 


استهدف في الظاهر الاستيلاء على بيت المقدس( » وهو ما اصطلح على 
تسميته بالحركة الصليبية او الحملات الصليبية التي استمرت زهاء قرنين 
من الزمن ٠‏ 

وقد بدأ تدفق الصليبيين نحو بلاد الشام في وقت كانت دولة السلاجقة 
فيه تعاني من الضعف والاضمحلال بعد وفاة السلطان ملكشاه في agao ino‏ 
وقبله بقليل وزيره ومدبر دولته نظام الملك » فقد اتتهى باختفائهما عمد 
القوة والاتحاد وبدأ عهد اخر من cL!‏ والصراع ERI‏ ؛ اصبحت 
الدولة خلاله مسرحا للفتن والحروب وانصرف السلاجقة عن حركة التوسع 
الخارجي التي بدأها سلاطينهم العظام » الى التنافس ى حول العرش فيما = 
ابناء ملكشاه من جهة وبين عمهم تاج الدولة تتش الذى كان يتولى حكم 
بلاد الشام من جهة اخرى ٠‏ ولم يلبث تنش ان لقى مصرعه بعد هزيمته امام 
بركياروق في سنة ممه ٠‏ واصبحت بلاد الشام على هذا النحو مسر حا 
للصراع بين ولديه الملك رضوان في حلب والملك دقاق في دمشق 3+“ 
رضوان الى الاستعانة بالفاطميين في مصر لتمكين تفوذه ه في في الشام واتتزاع 
دمشق من اخيه دقاق » واعلنت الخطبة بالفعل بأسم المستعلى ولكتهآ لم 


TH 
الواقع ان الصليبيين او الاووليين لم يشتركوا في تلك الحملات بسبب‎ O 
الحافز الديني فحسب » بل رغبة في الربح والكسب والاثراء » وهذا‎ 
ee ما اكده العديد من موّرخي الغرب بأنفسهم » كما كشفت‎ 
‘ انا كومنينا في مؤٌلفها عن حياة أبيها الامبراطور الكسيس کو منین‎ 
حقيقة دوافع الحركة الصليبية ومدى طمع اللاتين وجشعهم وحبهم‎ 
: الدين ستارا لتحقيق اغراضهم الشخصية . انظر‎ nen للمال‎ 
. وراجع : جوزيف نسيم » الدوافع الحقيقية للحركة الصليبية‎ 
Anna comnena . the Alexlad , English Trans . 
London , 1928 . pp. 248 , 250 . 252 . 
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انطلاق ضد القداعد الصليبية في الجزيرة وشمال الشام ٠‏ وقد حرص 
السلاجقة على أسناد امارة الموصل الى شخصيات عسكرية هامة عرفت 
سكفاءتها ومقدرتها الحربية40» ٠‏ 
ومارس ولاة الموصل في الفترة ما بين عامي هم؛ ‏ ١8هه‏ دورا بارزا 
Sp g‏ الجياد الى به التو الد الى ات رالرى المي 
بأسره » نظرا لطبيعة موقع الموصل الحصين بعيدا عن الاخطار المحتملة لاى 
هجوم صليبي من ناحية ولكونهم بمثلون حلقة الوصل بين سلاطين السلاجقة 
والامارات الاسلامية في اقليم الجزيرة وشمال الشام من ناحية اخرى » فأخذوا 
على عاتقهم مهمة قيادة حركة الجهاد ضد الصليبيين وتوحيد القوى المقاتلة 
كضرورة أساسية لانجاح حركة المقاومة ضد الغزاة ٠‏ 
(Y)‏ 
سلاجفة السروم والفسزو eae tea‏ 


ا حملة بطرس الناسك ووالتر الفلس : 

be aa‏ امسق ا البسفور الى الشاطىء 
الاسيوي » فقد دب الخلاف بين الالمان والابطاليون من جهة وبين الفر نسيين 
من جهة اخرى » واختار الفريق الاول رينالد ( ريجنالد ) الايطالي قائدا بدلا 


. ١١٣ص ؛‎ ١565 حسمين هؤنس »© نورالدين محمود » طبعة مدر‎ (A) 
بعود الى ملكشاه الفضل في توطيد نفوذ السلاجقة في اسيا الصغرى»)‎ (4) 
ويعتبر سليمان بن قتلمش بن اسرائيل المؤسس الفملي لدولة‎ 
سلاجقة الروم . وكانت ولابته على اسيا الصغرى قد ابتدات في‎ 
سنة .۷])ه عندما ولاه السلطان ملكشاه حكم ذلك الاقليم “وقد‎ 
. استمرت دولة سلاجقة الروم قائمة حتى عام . .۷ه‎ 
Vasiliev , op . clt . V . p.471. 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


۹۷ 


تلبث ان قطعت بعد اربع اسابيع على اثر تدخل سقمان بن ارتق ء ولسم 
بقتصر الامر على ذلك فحسب بل كان هناك خطر اخر بتمثل في الفاطمييسن 
الذين اتتهزوا فرصة انشغال اعدائهم السلاجقة بسدافعة الصليبيين عسن 
شمال ٠ DeLi‏ 

وخرجت جيوشهم بقيادة الافضل C‏ تهاجم جنوب c akili‏ فكان 
لذلك كله.اثر واضح فيما اصابه الصليبيون من نجاح سريع في الحملة الاولى 
بسر لهم الاستيلاء على اجزاء هامة من البلاد واقتراف المجازر وتشسريد 
الس کان" . 


وقد نز عست امارة الموصل حر S‏ المقاومة الاسلاسة ضد الىدوان 
الصلببي في بدايته بحكم قربه) من مسرح الاحداث » وباعتبارها اهم امارات 
الشمال العراقى ف : صسحت 3 هذه المترة قاعدة للتحركات das 6 a Lil‏ 


)۲( ابن ميسر اخبار مصر ص١1‏ - OV‏ ( مجموعة مؤرخي الحروب 
الصليبية ج٣‏ ) . 
اليافعي _ مرآة الجنان وعبرة اليقظان ج۲ ض١١٠٠‏ . 

()) كلودكاهن » تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ‏ ا)جلد الإول » بيروت 
۲ ۰ ص۱٣۳‏ . 

(o)‏ هو ابو القاسم شاهنشاه الملقب بالملك الافضل ابن الوزير الارمني 
بدر الجماليالذي وزر للمستنصر الفاطمي عدة سنوات وتوفى سنة 
7ه فأقر الخليفة الفاطمي ولده الاقضل في جميع المناصب التي 
كان يشغلها ابوه » و كان الافضل هو « المدبر للملكة القائم مقامالسلطنة 
والخليفة الامر ليس له حل ولا ربط سوى اسم الخلافة » ابن ميسر 
اخبار مصر ص55 CW‏ مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية ج؟. 

PEAY dn خرج الافضل بعساكر كثيفة الى بيت المقدس في شعبا‎ o 
وانتزعها من سقمان وايلغازي ابني ارتق ( ابن مير »› اخبار مصر‎ 
> ص1۲] مجموعة مؤر تي الحرؤب الصليبية ١ء۴ ) › ابو المحاسن‎ 
. ۱٥٥ص النجوم الزاهرة جه‎ 

. ۲٦٠۰ءص‎ ig كلودكاهن تاريخ العرب والشعوب الاسلامية‎ (Y) 
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من بطرس الناسك ٠"‏ ء وعلى الرغم من الانقسام الداخلى الذي تعرضت 
له قوى الحملة الا انها تابعت مسيرتها على امتداد الشاطىء الجنوبي لخليج 
نيقوميديا » حيث بلغت معسكرا حصينا يعرف عند البيزنطيين بأسم PIS‏ 

Kibots 3032.15‏ عند الصليبيين » كان بتخذه المرتزقة 
e. OV Ji oy‏ 


ولقد أمعنت القوة الفرنسية في التوغل داخل اسيا الصغرى مخالمة 
بذلك النصيحة التى اسداها لهم الامبراطور الكسيس كومنين وتقضسي 
بعدم الشروع في مهاجمة السلاجقة حتى نتم وصول باقى القوات النظامية » 
ووصلت طائفة كبيرة منهم الى أطراف مدينة نيقية ‏ قاعدة دولة سلاجقفة 
الروم ‏ » فتصدت لهم قوة من سلاجقة الروم » وجرى بين الفريقين قتال 
عنيف ارتدت على اثره القوة السلجوقية الى نيقية واضطر الصليبيون على 
ار e ON sy Ces Ido gall ILS! lhe‏ 


IEE tray‏ عليها الفر نسيون اطماع الالمانوالابطاليون 
رك العا الى صل ae È‏ 


عبدالنعيم حسسئين »© وسلاجقة اريان بالعراق صا حسسين مؤنس» 
نورالدين محمود ٤‏ ص69 ب .80 . 
(y)‏ اعمال الفرنجة ؛ ترجمة حسن حبشي مصر 1188| ص١5‏ . 
نسيمان © الحروب الصليبية جا ص۱۸۸ . 
)11( رئيسمان © الحروب الصليبية جا ص188ا ۱۸۹ » حبشي › 
الحروب الصليبية الاولى ص١5‏ القاهرة 1158 ؛ العريني ؛ الشرق. 
الاوسط والحروب الصليبية ج١ا‏ صلالا١‏ . 
LL’ 9/100 ' 30151012 313101312 313111330 : 150211212110‏ 
211157 213011100 < 3111 3197 [2م ' ,182311 : INM V AA‏ 


K < 






فتوغلوا داخل املاك قلج ارسلان"“ وتمكنوا من الاستيلاء على قلمة 
| اكسيريجوردون ‏ 862882005 | baal ag OD‏ سقوط هذا الموقع 
دوي هائل لدى سلاجقة الروم فأنفذ قلج ارسلان على 'لمور كتيبة منالجند 
هاجمت الصليبيين ونححت ف استعادة القلعة في اوا خر ابلول من من يا 
440-15ه واسرف السلاجقة في قتل الالمان بحيث لم شنج 7 
سوى رينالد واصحابه | الاسرى الذين اعلنوا إسلامهم وتم ارسالهم الى 
انطاكية وحلب وخراسان(٠)‏ 6 ثم قام الصليبيون بمحاولة لاستعادة 
اكسيريجوردون اتتقاما لاخوانهم فزحفوا في حشود بلغت عد ين الف رجل 
فوقعوا في المكائن التي أعدت لهم بالقرب من نهر دراكوب فلاذوا بالمرار 
وفتك السلاجقة بمن ظفروا به من ٠ OV‏ 
-< وعلى اثر هذه الكارثة التي المت بالصليبيين بادر الامبراطور الكسيس 
كومنين الى انفاذ عدد من السفن الحربية حملت من بقي منهم على قيد 
الحياة الى القسطنطينية وانزلهم بضواحي المدينة بعد ان أمر بتجريدهم من 
السلاح خوفا من احتمال قيامهم بأعمال تخريبية"“ » واتنهت بذلك حملة 


(1) اصبح قلج ارسلان سلطانا على سلاجقة الروم بعد مصرع ابيهسليمان 
بن قتلمش على بد تتش في صفر من سنة ٩۷)هھ ‏ ١۸١۱م‏ - انظر: 
ابن القلانسي ص۱۹١‏ اين الاثير : الكامل ج١٠‏ ص1)۷ › ابن 
العديم : زبدة الحلب ج۲ ص۸۸ ٩۷‏ . 

(41) Anna Comnena : op . Clt . p.312 
19969.p.311 :ffiof TM$ 
(51) Anna Comnea : op. ctt . p.312 
. اعمال الفرنجة : ص2.؟ل!؟‎ )٠١( 
Vasiliev : op . cit . II. p.405 
(61) Ibid, 

(1۷) اعمال الفرنجة ص۲۲ 
رنسيمان : الحروب الصليبية جا ص۱۹۳ ٠‏ انتوني ويست : 
الحروب الصليبية ترجمة شكري محمود ندييم ب بفداد 1559 
ص٥‏ 0 . 
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بطرس الناسك ووالتر المفلس بفشل ذريع ٠‏ 


ب ل الحملة النظامية او الحملة الصلسية الاولى : 


سے سد e a‏ سے سے کو کے .س کے 


كان قوام هذه الحملة الامراء الاقطاعيون من الفرنسبين والابطاليين؛ 
والنورمنديين ولم تكن تحت قيادة موحدة » بل تمثل فيها الاقطاع بوضوح 
تام »> فكان لكل امير اتباعه ورجاله وجنده و'فصاله » وشارك في هذه الحملة: 
كونت فيرماندوا هيج الكبير وجود فروي دي بوبون دوق اللورين الادنى» 
واخوه استاش اثالث المعروف بكونت بولونيا » وبلدوين » ثم بوهميند 
النرمندي وابن اخيه تنكريد » وريموند الرابع كونت دي تولوز الممروف 
بالصنجيلي » وروبرت كونت دي نورماندي اكبر ابناء وليم الفاتيم(18) » وقد 
اعترف زعماء هذه الحملة ضمنا او صراحة بولائهم للامبراطور البيزنتضي 
الكسيس كومنين » و؛قسموا اليمين باعادة كل ما كان قد استولى عليه 
السلاجقة من املاك بيزنطة مقابل تعهد الامبراطور بساعدة الصليبيين في 
مهمتهم + Pais‏ بفرق من الجيش البيزنطي في حالة عدم تمكنه مسن 
الاشتراك شخصيا ف هذه الحملة كما وعد ان يكون على رأس احدى 
'لحملات CLs pall‏ 5 

وكان اول موقم استولى عليه الصليبيون هو مدينة نيقية التي تقع على 
مسافة يسيرة من خليج نيقوميديا » وفشلت محاولات قلج ارسلان في انقاذ 
المدينة التى اعيدت الى احضان بيزنطة في 5١‏ يونيه ۹۷١٠م‏ ( رجب سنة 


(1۸) حسن حبشي : الحرب الصليبية الآولى ص٤٦‏ - 1۸ 
(V4)‏ ان القلاس ص٥۱۳‏ 
Grousset : His, dos. Croisades , 1. P. 27.‏ 
حبشي : الحرب الصليبية الاولى ص۸۲ » المريني : الشرقالاوسط 
والحروب المليبية ص٠۱۸ ۱۸١‏ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


o‏ ( بعد ان احتلها السلاجقة مدة ستة عشر سنة() » واصبح بوسع 
القسطنطينية التنفس بحرية بعد ان تم طرد السلاجقة من هذا الموقع الامامي 
OD aed‏ » 

ثم استأنف الصليبيون زحفهم في اسيا الصغرى بعد مغادرتهم نيقية 
اواخر حزيران J‏ بونيه عام ۷ »۰ فسلكوا الطريق البيز نطي القديم الذي 
بخترق اسيا الصغرى في الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي وانقسموا الى 
فريقين لتسهيل عملية التموين وكان الفريق الاول بقيادة بوهيمند وقوامه 
نرمان جنوب ايطاليا وشمال فرنسا وقوات كونت فلاندر والكتائب البيزنطية» 
أما الفريق الثاني فكان يقوده ريمو ند الصنجيلي ويضم جماعات من الفر نسيين 
واهالي اللورین وقوات کونت فرماندو!") ء۰ 

وكان قلج ارسلان قد تراجع شرقا بعد سقوط نيقية واخذ بعد العدة 
لمواجهة الصليبيين والحيلولة دون مواصلة تقدمهم في اسيا الصغرى» وحدث 
الاشتباك بين الطرفين ؛ في دوريليوم في يوليو عام /بو٠ام ‏ رجب ١۹٤ھ‏ 
اضطر قلج ارسلان على اثره للانسحاب شرقا بعد ان خسر عددا كبيرا مسن 
القتلى بالاضافة الى عدد من الاسرى نقلهم الصليبيون الى القسطنطينية ٠‏ 
كما لقى عدد من الامراء الصليبيين مصرعهم في هذه المعركة » أمثال وليسم 


mm a a ee ممعم‎ 


“eV 
(20) Anonymous, Syriac, Chronicle, P. 70 
Grousset : op. cit. 1. P. 30 
(21) Oman, Art of war, 1. P. 239 
(22) Grousset, op. cit. 1. PP. 31 - 32. 
Grousset : op cit. 1. P. 37 . 
E floue Vo- ol sal dae : eal CNN EGS FU (VY) 
رنسيمان الحروب الصليبية جا ص۴٠٠۲ 5516 © عاشور : الحركة‎ 
١١١ص الصليبية جا‎ 
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اخ تنكرد وهمفري » ورویرت کونت باریس( ۰ re‏ 
وادرك قلج ارسلان بعد هذه المعركة صعوبة ابقاف الزحف الصليبمي 
ولم بعد امامه سوى العمل على عرقلة تقدمهم فشرع في تخريب القلرى 
والبلاد التي يبر عليه الصليبيون ليستحيل عليهم الحصول على ما بقتاتون 
به اثناء زحفهب'"" K‏ ييه 
في دوریلیوم ووصلوا الى سهل قونية فیما بقرب من منتصف اب ۱۰۹۷م 
و کان قلج ارسلان قد اتخذها قاعدة له بعد سقوط نيقية » فلما dab‏ اقتراب 
وكان قلج ارسلان قد اتخدها قاعدة له بعد سقوط نيقية » قلما بلغه اقتراب 
yaha) |‏ | نسحب الى الحبال Yale‏ كل L‏ استطاع حمله من المؤن ¢ فلما 
تقديم المساندة لهم وامدوهم بالمؤن التى ki d ylw,‏ خلال rik!‏ 
الصحراء الفاصلة بين 99 45 ٠ Valse‏ 
محاولتهم هذه المرة Lal‏ لم Ó‏ لها Mrl‏ فانىبحىوا نحو الشمال 
وافتحم الصليبيون المدينة او اقاموا بها اربعة بام )۲۸( » انقسمو بعدها الى 


د لف وود اله رارع te‏ کم ممم أن لمر د ee‏ 


(YD‏ رنسيمان : الحروب الصليبية جا ص٥٠٠ ٠‏ باركر : الحروب 
الصليبية ص٣٠٠‏ 
(Yo)‏ المرجع : الحروب الصليبية جا ص ۰.۲1 عاشور : الح ركة 
الصليبية جا ص۷١1‏ . 
(vy)‏ اعمال الفرنجة ص؟) ٤‏ ) . 
Settton : Ahistory of the Crusades, V.1.P. 295 .‏ )27( 
Grousset : cp. cit. 1. P. 37.‏ 


(۲۸) اعمال الفرنجة ص26 : حبثي : الحروب الصليبية الاولى ص٤٠‏ . 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


rey 


فريقين الاول بقيادة بلدوين وتلكرد ووجهته فيليقية » والثاني اتخذ طريقه 
صوب قبادوقيا وعلى رأسه المندوب البابوى وجود فروى فتمكنا من دخول 
قبادوقيا » دون مقاومة بعد ان انسحب السلاجقة منها في اواخر ؛بلول عام 
بوه 501 » وواصل الصليبيون تقدمهم فأستولوا على كومنا ( بلاكنتيا 
الحالية ) وهي مجموعة القلاع الارمنية في جبل طوروس » وتم تسليمها لممثل 
الامبراطور المرافق للحملة » كدليل على التزام الصليبيين بعهدمم 
للامبراطور”'؟ : وتحرك الصليبيون بعدها نحو مدينة كوكس ( جوكسون 
الحالية ) الواقعة اسفل سلسلة جبال اللكام ؛ فأقاموا بها ثلاثة ايام قدم 
خلالها سكانها الارمن للصليبيين كميات وافرة من المون ليستعينوا بها في 
المرحلة التالية اثناء اجتيازهم الجبال للوصول الى ( مرعفس) ؛ ومدكث 
الصليبيون بضعة ايام في مرعش كانوا خلالها موضع حفاوة حاكمها الارمني 
ثم غادرها في ١١‏ تشرین اول عام ۰۹۷٠م‏ ١٩٤ھ‏ وهبطوا الى سهل انطاكية 
ووصلو الجسر الحديدي على نهر الاورنت ( العاصي ) قرب مدبنة انطاكية 
في العشرين من الشهر المذكور » بعد ان استولوا في طربقهم على قلعتي 


۰ wy) وأرتام‎ vl 


)¥4( الميني : عفد الحمان حاهةه١ o. iue‏ 
رنسيمان : الحروب الصليبية جا ص.9؟ ‏ ۲۷۱ 
عاشور : الحركة الصليبية جا ص۷١٠‏ 

(.۴) رنسيمان : الحروب الصليبية جا ص١۲۷‏ 

(Y)‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج۲ ص١۴٠‏ رنسيمان : الحروب 
iLa‏ جا ص۲۷۱ YYY‏ . 
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(Y) 7 


الصليبيون امام انطاكبة 

كان سليمان بن قتلمش قد تطلع للاستيلاء على انطاكية » واتتزاعها من 
اسر قط( ٤‏ فنجح ف استعادتها ف سنة اله J sig G Pleat‏ 
بذلك مود السلاجقة عسي سواحل البحر الابيض المتوسط »> وي دو ان 
سلیمان بن قتلمش کان بطمع في ضم مزيد من الاراضي على حساب سلاجقة 
الشام فهاجم حلب وحاصرها حصارا شديدا » فاستنجد حاكمها بتاج الدولة 
تنش » الذى سارع لصد سليمان عن حلب » ودارت بينهما معركة عنيفة » 
اتنهت باتنصار تتش ومصرع سليمان في صفر من عام i Ce oA RE‏ 
الامر الذي دفم الملسطان ملكشاه الى التدخل لاقرار الاوضاع في ذلك 
الجزء من الدولة السلجوقية » فرحل الى الشام ودخل حلب بعد ان اخلاها 
تنش وانسحب الى د مشق فأقر ملكشاه ه ابناء سليمان بن قتلمش على بلاد 
الروم » وجعل الشام لاخيه تاج الدولة تتش ١»‏ اما انطاكية فأقطعها للامسر 
باغي سيان a eee‏ 233 سلیمان بن قتلمشر ۳“ 
فأستمر ياغي سيان هذا ae‏ حتى قدوم الحملة الصليبية الاولى 
وسقوطها في يدي الفر نح 





EVAR PAV Bs eee bl كان البيزنطيون قد انتزعوا انطاكية من‎ D 

oS › ٠٤۲۷ص‎ ١.ج ابن الاثير : الكامل‎ ٠ ابن القلانسي ص۱۱۹‎ (TY) 
١۷-۸۸ص المديم › زبدة الحلب ج۲‎ 

)10( باغي سيان بن محمد بن الب التركماني من مماليك السلطان ملكشاه 
وكان على درجحة كبيرة من الكفابة والمقدرة وبقى å Yy iia‏ 
انطاكية حتى بعد وفاة ملكشثياه » واصبح تابعا للملك رضوان بن تتش 
( ابن القلانسي ص۴۲٠ ٠‏ الثوبري : نهابة الاإرب ج٣۲‏ لوحة )۷ 
( مخطوط ) . 

٠١٠ص زبدة الحلب ج۲‎ ٠ ابن العديم‎ (Po) 

(36) Grousset : op . cit . 1. P. 71. 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


وكان الطريق الى بلاد الشام قد انفسح امام الصليبيين بعد نجاحهم 
السريم في اختراق اسيا الصغرى وفشل مخاولات سلاجقة الروم لوقف 
الزحف الصليبي نحو الجنوب » فوصلت طلائعهم الى انطاكية في تشين 
اول من عام ۷م 4۹۱ھ ونصبوا Pai‏ ج الاسوار )0 الى 

وحرص باغي سيان على بذل اقصى جهوده لقاع عن انطاكية » فاعد 
العدة لمقاومة الحصار وشحن القلاع بالجند والمقاتلة واكثر من المؤن في 
المدينة واظهر من الشحاعة والكياسة والحزم والاحتراز ما لم بتوفر 
عند غيره من قادة السلاجقة9") ٠,‏ 
| - جهود ياغي سيان في الدفاع عن المديئة : 

وقد اعان موقم انظاكية الحصين ومناعة اسوارها باغي سيان على 
مواجهة الحصار والصمود في وجه الصليبيبين ريما تصل اليه الامدادات من 
القوى الاسلامية المجاورة وكان ياغى سيان قد انفذ ولده شمسالدولة الى 
ALi‏ دقاق صاحب دمشق““ » كما بعث الكتب الى جناح الدولة امسر 
حمص » ووثاب بن محمود وبنى كلاب » فينفس الوقت الذى ارسل فيه 
ولده محمدا الى قوام الدولة كربوقا امير الموصل » ووجه رسله الى سائر 





“we u nemaran aan ~ oo 


Fulcher do Chrtres . Chronicle of the first Crusades ,‏ )37( 
Oxford University Pross. 1941, PP. 41 - 42.‏ 
(YA)‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج۲ ص١۳٠ ٠ ٠١١‏ العيني ٠‏ عقدالجمان 
loc‏ ص ٥.‏ ( مخطوط دار الكتب المصرية ) 
(۳۹) اين الاثير ©» الكامل ج.٠‏ ص۲۷۲ ٠‏ النويري : نهابة الارب ج"؟ 
لوحة ۷٤‏ ( مخطوط ( 
E)‏ ذکر فولشر دي شارتر ان باغي سيان ارسل ولده شمس الدولهۀ 
الى السلطان السلجوقي بركياروق ليطلب نجدة سريعة ولم نقف 
على ما ربد هذه الروابة في المصادر الفارسية والعربية »> والواقع ١‏ 
باغي سيان كان بحاجة اساعدة القوى الاسلامية اإجاورة ولم يفكر 
بطلب النجدة من السلطان السلجوقي الذي كان انذاك مشتفلا في 
اخماد الفتن Stik ois‏ في بلاد فارس : انظر : 1 
Fulchor do ‘Chartraw op. cit. P. 43 .‏ 
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الاطراف”241 » وكان الفرنج قد ارسلوا ؛لى الملك دقاق واخيه الملك رضوان 
يعدو نهما بعدم التعرض لبلادهما ويؤكدون لهما بأن هدف هذه الحملة انما 
هو محرد استعادة ما كان سد الروم « مكرا منهم ¢ « وضمانا. بعدم تقد بم 
مساعدتهما الى انطاكية وكان في وسع دمشق وحلب تقديم مساعدة عاجلة 
لانقاذ المدينة » كما كان هدف الصليبيين elil Lal‏ حقيقة الغزو الصليبى 
لبلاد الشام ريشا يتم لهم الاستيلاء على l LSU!‏ 

واقدم باغى سيان على اتخاذ بعض الاجراءات الضرورية لسلامة 
المدينة » ولم يكن مطمئنا لوجود العناصر الارمنية والسريانية في ASUS)‏ 
اثناء الحصار » فعمل على اخراجها من المدينة خوفا من احتمال تواطئها مسع 
الصليبيين على تسليم البلد » فأخرج المسلمين لحفر خندق يحمي المديلنة» 
وفٍ اليوم التالي اخرج تلك العناصر لاتمام العمل في الخندق فعملوا فيه 
الى العصر » قلما ارادو؛ دخول المدينة منعهم من ذلك وقال : « انطاكيةلكم 
تهبونها لي حتى انظر ما يكون منا ومن الفرنج » فقالوا له : من بحفظ ابناءنا 
ونساءنا ؟ فقال : انا اخلفكم فيهم » فأمسكوا , واقاموا في عسكر الفر: ‘a‏ 
فحصروها نسعة اشهر »““ » اما المصادر المسيحية فتذكر ان سكان انطاكية/ 
من السربان والارمن اسرعوا بالخروج من المدينة تاركين خلفهم نساءهم 
واولادهم بعد وصول الصليبيين الى انطاكية » وأمدوهم بمعلومات هامة 
MAL Sel oe‏ + 


nmr ر ب ای ر سا اک ی مسار ا‎ a r e 


(1) ابن القلانسي ص۲٤۳٠‏ 

٥.۲ - ٥.۲ص‎ ٠١ج الجمان‎ tae : العيني‎ (£Y) 

۲۷٥ص الكامل جا‎ Ll yl (£1) 

gd)‏ الكامل ١.-<‏ ص۲۷۲ © واخذ عله النوبري في نهابة 
الارب ج8؟ لوحة 76 »© والميني في عقد الجمان ج١٠ o. Yge‏ 

. 5٥.ص اعمال الفرنجحة‎ (Lo) 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


وتوالى وصول الصليبيين ؛لى انطاكية واتخذوا مواقعهم خارج الاسوار 
عند الطرف الشمالي الغربى » فاحتل بوهميند القطاع المواجه لباب القديس 
Ai god) Athy py‏ موضعه في القطاع المواجه لباب الكلب ؛ في حين 
نزل جود فروی الى يمين ريموند تجاه باب الدوق » واتخذت باقي القوات 
الصليبية مواقعها خلف بوهميند!؟ ولم يبادر الملك رضوان بتقذيم المساغدة 
لياغى سيان على الرغم من ان الاخير يعتبر من الوجهة الشرعية تابعا له » 
بأعتمار ان 'نطاكية كانت من نصيب رضوان بعد مصرع ابيه تاج الدولة 
تتش » والواقم ان الموقف السلبي الذي اتخذه رضوان جاء تتيجة طبيعية 
dle sb Glo a‏ من الصراع بين الاخرين رضوان ودقاق وانحيازه الى 
الملك دقاق في الهجوم الفاشل الذي قام به على حلب في agas io‏ . 

وكان SIL‏ رشوان ان حابي ما نشل سه مق شا ااه 
لياغي سيان امام الخطر الصليبي الماثل على انطاكية » ولكنه عبر بموقفه هذا 
عن قصر نظر سيامي فاخطا في تقدير الاخطار التي ستترتب على سقوط 
انطاكية في ابدي الصليبيين وجعل خلافاته الشخصية تحول دون قيامه 
بالواجب المقدس والدفاع عن هذه المدينة التي كانت تقوم مقام iil‏ 
المزدي الى بلاد الشام وتغافل عن الحقيقة السافرة وهي ان سقوط انطاكية 
شکل حتما خطرا ماثلا على ٠ W d>‏ 


(EV‏ رنسيمان : الحروب الصليبية جا ص۲۰۸ 

۱٥ح عفد الحمان‎ ٠ ابن الاثير : الكامل ۱۰۳ ص۹٦۲ ۰ العيني‎ (£V) 
وذكر العيني ان الملك رضوان كان متزوجا من ابئة ياغفي‎ ©» oe 
. سيان‎ 

(۸)) ذكر المؤرخ ابن الشحنة ان الفرنج لما ملكوا انطاكية طمعوا في بلاد 
حلب فخوجوا اليها وعاثوا في بلادها وملكوا معرة النعمان وقتلوا 
كل من فيها » فخافهم رضوان لعجزه عن دفعهم عن البلاد ومنعهم 
فأضطر الى مصالحتهم فأفترضوا عليه اشياء كثيرة من جملتها ان 
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وشرع باغي سيان في شن سلسلة من الهجمات على ممسكر الصليبيين 
على مهاجمة مؤخرة الجيش الصليبى » وف هذا الوقت كانت هناك قوة 
اسلامية بقيادة الملك دقاق تشق طريقها الى انطاكية > وكانت تضم عض 
امراء الاطراف مثل جناح الدولة بن ملاعب صاحب حمص وامير حماه » 
فأجتمعت عساكرهم في شيزر » حيث بلغهم وجود قوة صليبية بالقرب منهم» 
فقرروا مهاجمتها » ودارت بين الفربقين معركة عنيفة في نهابة شهر ديسمبر 
الروك ون حر مم امت Ce‏ الفرنج » وت ر جع 
ايوم E e‏ وو ن ا مار 
وأرغموهم على العودة الى انطاكة“) . 

والواقع ان هذه الموقعة تركت أثارا سلبية في كلا الجانبين » فبالنسبة 
للمسلمين حالت هذه المعركة دون وصو|, امدادا: تهم الى انطاكية وتصقرق 
زعماؤها ابدي سباً » اما A a‏ 
التقدم نحو الجنوب لالتماس العلف والمؤن مكتفين بالاغارة شرقا حتى 
معرة مصرين*“ » وعانى الصليبيون بعدها من تناقص خطير ف المؤن 


يحمل لهم في كل سنة قطيعة من مال وخيل وان يعلق على قلمسة 
حلب ( جرسا ) وان بضع صليبا على مئارة المسجد الجامع فأجابهم 
الى ذلك فأنكر عليه ذلك القاضي ابو الحسن بن بحيى الخشاب › 
فراجع رضوان ell‏ فأذنوا له بوضع الصليب على الكنيسة 
العظمى . 
( ابن الشحنة : الدر :تخب »© بيروت 1١5.5‏ ص۷۷ ۷۸ ) . 
)£4( ابن العديم : VY — VN Ge Y> gii bwj‏ 
(o.)‏ رنسيمان : الحروب الصليبية جا ص۴١۳‏ . 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


۳۹ 


والاقوات على الرغم مما كان يصلهم من امدادات عن طريق قبرص ومن 
الرهبان المقيميين بأعلى جبال امانوس“ » واضطر بعض زعماء الحملة الى 
التخلى عن حصار نطاكية والتسلل من المعسكر الصليبى » وكان بين هؤلاء 
بطري الاك glad elgg‏ 4 فتمكن تتكرد من اعاتا الى الک ب 
ان افتضح امرهما0© » واضطر الفرنج الى توجيه نداء الى مسيحبي اوربا 
كافة بأسم بطريرك بيت المقدس نص على حرمان كل مسيحي لا يوفي بالعهد 
الذي بذله للاشتراك ف الحملة الصليبية © ٠‏ 

ووسط هذه الظروف شرع بوهيمند في تنفيذ خطته الرامية الى 
الاستحواذ على انطاكية والاستئثار بحكمها فلوح في الانسحاب الى ايطاليا 
متذرعا بانه لم بعد بصبر على ركرية قواته 'تنمزق ورجاله بتساقطون صرعی 
من الجوع امام 'نطاكية وكان هدفه من وراء ذلك احراج الصليبيين الذين 
اصبحوا بحاجة ماسة الى وجوده معهم فأسرع اليه معظم امرائهم يتوسلون 
اليه بالبقاء لانقاذهم مما هم فيه » ووعدوه ان بسلموا انطاكية ثمنا لما dis‏ 
من جهد وبقدمه من تضحيات”*2 » ولم ببق امام بوهيمند بعد ذلك سوى 
التخلص من تانيكوس ‏ ممثل الامبراطور ‏ وحمله على الرحيل الى 
القسطنطينية فذكرت انا كومنينا ‏ 001026828 Anna‏ ان Away‏ 
اخبر تاتيكوس بأن جيشا كبيرا بقوده السلطان السلجوقى في طريقه الان 


: مختصر تواريخ الارمن نقله الى العربية القس انطوان الخانجي‎ (01) 
؟١5ص‎ 18557 اورشليم‎ 
00,0 اعمال الفرنجة‎ (of) 
Pa e الحروب الصليبية‎ obey (of) 
(54) Anna Comnena, op. cit. P. 343 . 
Grousset , op. cit. 1.P. 79. 
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الى انطاكية لمهاجمة الصليبيين وان الامر يستدعى وصول !مدادات من 
القسطنطينية » كما اخبره ضا أن جا موا که ا اا 
مهاجمة قوات الامبراطور تفسه ولم يكتف بوهيمند بذلك بل جعل امراء 
الحملة بنظرون الى ممثل الامبراطور نظرة المتآمرين مع السلاجقة ضد 
الصليبيين » فقدم اليه بوهيمند النصح بالنجاة بنفسه في حين اشاع بعد 
رحيله بانه تخلى عن الحصار وهرب الى القسطنطينية0”؟ ٠‏ 


وذهبت المصادر المسيحية الى القول بأن رحيل تاتيكوس كان تنيجة 
لجبنه الشديد » وما تملكه من خوف عند سماعه بزحف المسلمين نعو 
انطاكية فتظاهر بانه يسعى للحصول على المن وعاد الى القسطنطينية29 ٠‏ 

وفي اثناء ذلك نجح شمس الدولة بن باغى سيان في اقناع الك 
رضوان بالخروج لانقاذ انطاكية ويبدو ان فشل الملك دقاق في الوصول 
الى انطاكية وعودته الى دمشق » "إن دافعا لرضوان على تغيير موقفه من 
الصراع حول انطاكية فقرر العمل على انقاذها من الفرنج » وانضم اليه مسن 
أمراء الاطراف كل من سقمان ابن ارتق في عساكر ديار بكر والجزبرة »› 
وصهره صاحب حماه » وقوات حمص » واجتمعو' بحار ه207 ٠‏ ووضع 
رضوان خطة تقضي بمفاجأة الصليبيين والانقضاض عليهم » في نمسالوقت 
الذي يخرج فيه باغى سيان من المدينة فيطبق المسلمون على العدو مسن 
A yila‏ الا ان اخبار الخطة تسربت الى الفرنج عن طريق السسربان 


(55) Setton, op. cit. 1. PP. 313 - 314 . 
Anna Comnona : op. cit. P. 343 . 
اعمال الفرنجة صا۸‎ (03) 
٥۷١ص‎ ) ابن العديم : منتخبات من زيدة الحلب ( المجموعة ج؟‎ (oy) 
(58) Grousset ; op. cit. 1. P. 86. 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


VV 


PP. 


والارمن في حلب وحارم الذين قاموا بنقل هذه الاسرار الى الصليبيين 
واطلعوا بوهيمند على تفاصيلها » فأستعد لمواجهة الموقف » وبادر بالخروج 
على رأس فرقة من الفرسان واشتبك مع عساكر رضوان وحلفائه في موضع 
بقع بين بحيرة العمق ومجرى نهر العاصي » واسفر الاشتباك عن هزيمة منى 
بها المسلمون فتراجعوا الى حارم ف اخر صفر سنة ۱٩٤ھ‏ ۰ ۸ فبرایر مة١1م»‏ 
ثم رحلوا عنها الى حلب » ولاذت حامية حارم بالفرار بعد ان اشعلت النيرأن 
بالحصن فأستولى الصليبيون على حارم بمساعدة اهلها من السربان والارمن» 
Les‏ بذلك للصليبيين حماية انطاكية من ناحية حلب وقطع الطرق امام ابة 
امدادات جديدة قد gt‏ من هذه الجهات ۱ ٠‏ 

وكان باغى سيان قد خرج حسب الخطة المتفق عليها » وهاجم الصليبيين 
ودارت مهنا مر كه عتيقة واوماك السلدون على تحقيق الطر لزلة عودة 
فرسان ( الصليبيين ) حاملين رؤوس القتلى المسلمين في معركة العمق » 
فأنسحبت الحامية ؛لى داخل انطاكية وقذف العدو برؤوس القتلى داخل 
of SPE ait siya‏ 

وتحرجمو قف باغى سيان بعد فشل محاولة رضوان وادرك انه 
لا سكنه الصمود اكثر من ذلك » في وجه الحصار الشديد الذي فررضه 
الصليبيون فأضطر الى توجيه نداء جديد الى كربوقا امير الموصل الذيكان 
بعتبر آنذاك اهم واقوى الامراء في اعالي الجزيرة t ٠‏ 


Se er eer ee ee 


) ٥۷۹ص الحلب ( منتخبات‎ ou 5 é pA) ابن‎ (04) 
Stevonson : op . cit. P. 27 . 
9ه‎  هالص‎ iawa Juel )6.( 


Chartos : the art of wer in the middle Ages. vol. 1. 


280 - 281 ^ 
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والواقع ان صاحب الموصل لم يتوان في تلبية نداء الواجب واسرععلى 
رأس قواته لمساعدة باغى سيان احساسا منه بالخطر الذى بترتب على 
سقوط انطاكية في ابدي الصليبيين وما بتسخض عنه من سيطرتهم علىشمال 
الشام » وبعد ان امتد تفوذهم الى الحوض الاوسط لنهر الفرات بتاسيسس 
امارة الرها » ولكن لم برد في المصادر العربية ما يشير الى ان حملة كربوقا 
في الكمين اذ كان حرصه على المشاركة في الاستيلاء على المدينة بفوق حرصه 
جاءت تلبية لاوامر اصدرها السلطان بركيا روق الذي كان وقتئذ منشغلا 
في حروبه في بلاد فارس ٩7‏ . 

وبحاول مؤرخو الحملة الصليبية القدامى منهم والمحدثين اكساب 
هذه الحملة اهمية خاصة فادعوا انها تمت تحت رعابة السلطان بركيا روق 
وبأشراف الخلافة العباسية وان جيش كربوقا ضم عناصر قدمت من بلاد 
e OP eyt‏ وواضح ان هذه الروايات انما كانت تهدف الى اعطاء الاتتصار 





مس ا س م Sr‏ 


(VY)‏ ابن القلانسي ص۳۲٠‏ > ابن الاثير : الكامل حا ص١۱۷‏ ؛ ابن 
العدم زبدة الحلب ص.۸٥‏ ( مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية ) › 
ابن الشحنة : الدار المنتخب ص١٠٠۲ ٠‏ النويري : نهاية الارب : لوحة 
Y> Vo‏ € العيني عقد الحمان oN Ge Vo‏ 6 3 ابن القلانىي 
ان باغي سيان توجه بالعساكر الى انطاكية مع سقمان بن ارتق وكربوقا 
صاحب الو صل »© والوافع ان باغي سيان لعى مصرعه قبل وصول 
ركبوقا الى انطاكية كما ان المؤرخ ابن الاثير ذكر ان كربوقا سار 
بالعساكر الى الشام « لما سمع بحال الفرتج وملكهم انطاكية « في 
حين ان كربوقا رحل عن الموصل قبل سقوط انطاكية في ابدي الفرنج 
وقضى ثلاثة اسابيع بحاصر الرها مما سر للفرنج مهمة استيلائهم 
على انطاكية الا ان هذه الروابات جميعا تتفق على ان كربوقا كانت 
استجابة لاستفاثة باغي سيان وانه لم يكن للسلطان اي دخل بها . 
Fulcher of Chartres : op. cit . P. 49‏ )62( 
Anna Comnena : op. cit. P. 343 .‏ 
Grousset : op. cit. 1. P. 431 - Conder : the Iatine King‏ 
dom, P. 42 Cam. Med . Hist, vol 65. 290 .‏ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


yr 


الصليبي حجما اكبر من حجمه الحقيقى واعتباره اتتصارا على السلطنة 
والخلافة العباسية في OT‏ واحد » الامر الذي يرفع من معنوية الصليبيين في 
الشام من جهة ويدفع اوربا لارسال المزيد من الحملات الى الشرق من جهة 
s Wl g al‏ 

واثارت نجدة الموصل الذعر في صفوف الفر نج » فلقد ادركوا مدى 
الخطر الذي يمكن ان بحيط بهم ويتهددهم على اثر وصول جيش كربوقا » 
الامر الذي يعجل بالقضاء عليهم » وتبين لهم اخيرا ان امتداد امد الحصار 
ليس في صالحهم وان المصلحة تدعو الى الاسراع باقتحام المدينة والتحصن 
داخل اسوارها") ۰ 

والواقع ان ما حدث بد ذلك من تأخر وصول قوات كربوقا اتقسذ 
الحملة الصليبية من هزبمة محققة » ذلك ان صاحب الموصل لم يشأ الزحف 
نحو انطاكية ومن ورائه جيش بالرها بهدد جناحه الايمن ويقطع عليه الاتصال 
وبعزله عن قاعدته في الموصل اذ لا يخفى ان انشاء هذه الامارة في الحوض 
الاوسط من نهر الفرات كان امر؛ بالغ الخطورة » بعد ان باتت تشكل خطرا 
كبيرا على الجزيرة وشمال الشام سيما بعد ان استولى بلدوين على سميساط 
وسروج والبيرة لتأمين اتصاله بحصنى تل باشر وراندوان اللذين سبق له 
الاستبلاء علبهما d‏ بدابة شتاء سنة ODi egy‏ . 


CN)‏ ذكر فولشر دي شارتر ان قوات كربوقا كان قوامها ثلاثون الف 
رجل وفو رقم مبالغ فيه جدا هدفه رفع قيمة انتصار الفرنج امام 
انطاكية : 
Fulcher of Chartres : op . cit. P. 51.‏ 
Anna Comnena : op. cit. P. 344 .‏ )64( 


TAN رنسيمان : الحروب الصليبية ج۱ ص۲۹۸‎ (1o) 


http://www.al-maktabeh.com 


وهكذا كان لدى كربوقا من المبررات ما بحعله يتوقف عند الرههما 
لشن اول عملية هجوم ضد هذه الامارة اللاتينية في قليم الجزيرة » وبدأ 
بحصارها ابتداء من اليوم الرابع من مابس حتى الخامس والعشرين منه »© 
وبذلك يكون قد اضاع مدة ثلاثة اسابيع دون ان بحقق هدفه في الاستيلاء 
عليها » نظرا لما كانت تتمتع به هذه المدينة من قوة وحصانة ؛ ولما طال امد 
المصادر دون جدوى اضطر الى رفع الحصار وواصل تقدمه نحو 
انطاكية22 » وقد اتاح تأخر وصول كربوقا للصليبيين فرصة احكامالحصار 
حول انطاكية فأقاموا قلعة على الشاطىء الايمن للنهر عرفت بأسم 
Lamahomerio‏ او حصن ريموند 6 واصبح من الصعب بعد ذلك does‏ 
الامدادات الى المدينة كما اصبح من المتعذر على اهلها الخروج لرعسي 
ماشيتهم في المراعى المجاورة deg OM‏ الرسم من شدة الحصار اسار 9 
ضغط العدو على انطاكية eb ob‏ سيان ظل صامدا » وجرت بين حاميته , cae‏ 
والفر نج عدة اشتباكات كانت الحامية ترتد بعدها الى داخل المدينة » غبر ان ey;‏ 
الحادي SE AEE E‏ 
بوهيمند في نوثيق علاقته 3 we‏ من اهل انطاكية بدعى ( بروزبه)" ° | 


| fa anlage 2 حت و‎ 


Fulcher of diaes op . cit. p, 49‏ )66( 
Anonymous, op. cit. P. 72 .‏ \ 
Cam. Med. Hist. v. 5. P. 291 .‏ )67( 
AA‏ ابن الاثير : الكامل ج.١‏ ص۲۷۲ ٠‏ العيني » عقد الجمان جه١‏ 
too‏ النويري : نهابة الارب ج"؟ لوحة هلا 
ورد الاسم في المصادر الغربية ( فيروز ) و( نيروز) وفي الجسسستا 
بيروز ©» وذكرت بعض هذه المصادر ان فيروز هذا ارمني ي الاصل في 
حين ذكرت مصادر اخرى انه تركي الاصل . 
اعمال الفرنحة : حاشية ص1٦‏ 
Guillaum de Tyr. 1. P. 212‏ 
Raymond d,Aguilers, P. 251.‏ 
رنسيمان : الحروب الصليبية جا ص۳۲۸ ۲۲۹ ) 
عاشور : الحركة الصليبية جا Tefo‏ 


äsja‏ الممتدين الإساحية 





v\o 


ويعرف بالزراد كان مسولا عن حراسة احد الابراج في القطاع الشمالي 
الغربى VE oe‏ » كان باغى سيان قد « اخذ ماله وغلته فحمله الحنق 
على ان كاتب لبمند ( بوهيمند ) 76" فاتصل يبوهيمند عن طريق اشاء 
جلدته من الارمن واستطاع ان يصل الى اتفاق معه .نقضي بفتح البرج 
الذي يقوم على > ishg Vasl‏ بوهيمند بهذا السر ولم ببح به لاحد 
من قادة الحملة « بل انه بدلا من ذلك صار تركد علنا ما سوف بواجه 
الصليبيين من اخطار كيما يزيد من قيمة اتنصاره المقبل»(" ٠‏ 
سقوط انطاكية 


وكان خبر تخلى كربوقا عن حصار la Ji‏ وتقدمه نحو انطاكية قدوضع 
الفرنج في موقف حرج واشاع بينهم جوامن التشاؤم واليأس » وبدأ كثيرون 
منهم يتسربون من المعسكر عائدين الى بلادهم » من بينهم ستيفن بلوا مسع 
جماعة كبيرة من عساكر شمال فرنسا حيث اتخذ طريقه الى الاسكندرونة في 
؟ يونيه عام 4١1١م‏ » وشو اليوم السايق لسقوط أنطاكية في ابدي الفرنج » 
وجاء انسحاب ستيفن بلوا لصالحبوهيمند الذى كانيخطط للاستئثار بحكم 
انطاكية واستطاع ان بحصل على موافقة امراء الحملة على اعطائه الحق في 
انشاء امارة لنمسه ف انطاكية في حالة اذا ما وفق في ؟لاستيلاء عليها قبل غيره 
من الامراء »و ني حالة عدم حضور الامبراطور البيز نطي 27" ٠‏ 
وتم لبوهيمند اقتحام المدينة من جهة البرج الذي بتولى حراسته‌الزراد 
الخائن ي ۳ بو نيه عام ۸م : جمادي الاولى من PEAY doe‏ حيث اوفد 
عددا من رجاله اليه تسلقوه بالحبال ثم تكاثر عددهم وتمكنوا من فتح باب 
اس 


(69) Conder , op. cit. P. 46. 


) المحموعة‎ ):oA. ابن العديم ¢ زيدة الحلب‎ (V۰) 
(71) Anna Comnena : op. cit. PP. 342 - 343. 


(۷۲) رنسيمان : الحروب الصليبية ج۱ ص٣۲۲۹‏ 
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القديس جورج بفضل مساعدة سكان انطاكية من اليو نان والارمن ٠‏ وتدفقت 
Sle Jb‏ بوهيمند « فلما زادت عدتهم على خمسمائة ضربوا البوق » 
وذلك عند السحر » فأستيقظ باغى سيان وسأل عن الحال فقيل له ان هذا 
البوق من القلعة ولا شك انها قد ملكت » ولم يكن من القلعة وانما من ذلك 
البرج » » وخرج باغي سيان هاربا في ثلاثين غلاما » فلما كان على بعد 
اربعة فراسخ سقط عن فرسه « لشدة ما ناله وغشى » فأراد اصحابه ان 
يركبوه الا انه كان قد اشرف على الموت فتركوه ؛ فأجتاز به رجل من الارمن 
فقتله واخذرأسه الى الفرنج e CDL Slib‏ 

وأحدث الصليبيون مذابح رهيبة فقتلوا كل من وجدوه في المدينة من 
المسلمين حتى لم يبق بأنطاكية من احد من الاحياء”*"2 » فقتلوا وأمسسروا 
وسبوا من الرجال والنساء والاطفال ما لا يدركه حخصر(1؟ ؛ ولجأ شمسس 
الدولة بن باغي سيان الى القلعة مع عدد من رجال الحامية فتحصنوا بها 
وفشل بوهيمند ف الهجوم على القلعة على الرغم من ضضعف حاميتها » وكان 


ع ee‏ ص س ر ا ر ا ا ل بن لصوم ريد س س نا ان ل سے س ت وت ا م ی 


Fulcher of chartres : op. cit. P. 45 .‏ )73( 
(YO‏ ابن القلانسي ص١۴٠ ٠‏ ابن الاثير » الكامل ج.١‏ ص۲٤۲۷‏ ابن العديم 
زبدة الحلب ص١8ه‏ ( المجموعة )١<‏ » ابن الشحنة ؛ الدر المنتخب في 
تاريخ مملكة حلب TVO/T VG‏ 6 بيروت 11.9 » اليافعى : مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان <؟ ص]156 > بيروت .۱۹۷ > النويرى : نهاية 
الارب ۲١<‏ لوحة ۷١‏ (مخطوط ) ٠‏ العينى : o. Yue los ghal) dis‏ 
( مخطوط ) 
Fulcher of chartres : op. cit. PP. 47 - 48‏ 
ذكر ابن القلانسي والعينى ان الاستيلاء على انطاكية تم في جمادى الاولى 
١ه‏ ف حين ورد في زبدة الحلب لابن العديم ان سفوطها حدث في 
رحب DEAN‏ 


(75) Fulcher of chartres : op. cit. P. 48 
ابن العديم : زبدة الحلب ص85/081ه ( المجموعة <؟)‎ )۷١( 


àja‏ الممتدين الإساحية 


1¥ 


كربوقا انناك قد عبر الفرات الى انطاكية » وتوقف في مرج دابق حيث انضم 
اليه كل من دقاق صاحب دمشق وبصحبته طفتكين وجناح الدولة حسين 
امير حمص » وسقمان بن ارتق صاحب دبار بكر » وارسلان ناش ص احب 
سنجار كما انضم اليهم الامير وثاب بن محمود في جماعة من العرب دغيره 
من أمراء الاطراف7"© اما الملك رضوان فقد وقف موقفا سلبيا من هدلذا 
الحلف ولم يبادر بالمساهمة في انقاذ انطاكية » وتحركت قوات! لمسلمين نحو 
انطاكية سالكة الطريق المحاذي لنهر العاصى حيث تمكنت من القضاء على 
احدى الحاميات الصليبية » كانت تعسكر see‏ جسر الحديد الواقع الى 
الشمال الشرقي من انطاكية وذلك في اليوم الرابع من بونيه ۹۸١٠م‏ وتقدمت 
بعدها لحصار المدينة واتخذت مواقعها خارج الاسوار في ” رجب ١494ه/7‏ 
بونيه ۹۸١٠م‏ وعلى اثر ذلك تحصن الصليبيون بداخل انطاكية©"؟ + 
ب ماو ر اویل ا ر 

وشرع كربوقا في وضع خطة لاقتحام المدينة » لا سيما بعد ان بلغه ان 
قلعتها لا تزال في حوزة شمس الدولة بن اغى سيان » ويبدو ان كربوقفا 
كان بخشى من تكرار ما حدث من الخيانة » فأصر على ان تسلم القلعة الى 
أحد نوابه قبل الشروع في مهاجمة الصليبيين » لانها الموقم الوحيد الذي 
يمكن لكربوقا ان ينفذ من خلاله الى داخل المدينة فاراد ان تكون تحت 


سيد ل YY a‏ يه a‏ سے جم 


٠٥۸۰ص ابن العديم : زيدة الحلب‎ ۰۲ ۷٦ص‎ ٠.< ابن الاثير » الكامل‎ (VY) 
١ه< المينى : عقد الحمان‎ e Yo iay ۲٣< النوبرى : نهابة الارب‎ 
o. Yy 
ابن العديم : زبدة الحلب ص۸۲٥ ( المجموعة ج؟) » اعمال الفرنجة‎ (VA) 
YY 
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سلطته المباشرة » ولم يكن شمس الدولة في موقف يسمح له برفض أ يطلب 
لكربوقا فنزل عند رغبته وسلم القلعة لاحمد ابن مروان ناب ٠ WOE pS‏ 


وقام الصليبيون ببناء سور يحول دون اتصال حامية القلعة بأستحكامات 
المدينة » وحشدوا قواتهم في هذا القطاع باعتباره اكثر مواضع الدفاع 
نعرضا للهجوم » الا ان هذه الاحتياطات لم تكن حائلا دون ؛تصال كربوقا 
برجاله داخل القلعة » وقام نائب كربوقا ( احمد بن مروان ) بسلسلة مسن 
الهجمات على القوات الصليبية المرابطة بالقرب من القلعة » ونجح في الحاق 
بعض الخسائر بعساكره الا انهم ما لبثوا ان ارغموه على التراجم الى 
القلعة » في نفس الوقت الذي شددت فيه قوات كربوقا الحصار حول 
المدينة » وفشل الهجوم المعاكس الذي قام به الصليبيون على تلك القوات 
وارتدوا الى داخل المدينة24:2 » واستبد الخوف واليأس في قلوب الغزاة 
الذين اصبحوة محاصرين داخل انطاكية » وعدمت الاقوات عندهم ولم بعد 
لديهم ما بأكلونه » واما الاقوياء فقد تقوتوا بدوابهم » والضعفاء بالميتةء 
وورق الشجر*) » مما حمل بعضهم على الهرب الى ميناء السويدية حيث 
كانت توسو بعض السفن الجنوبية التي قامت بنقلهم الى ميناء طرطو COO‏ 


maney am me me ee ee بل‎ 


٥۸۴/٥۸۲ نفس المصدر : زبدة الحلب‎ (VA) 
۸٦/۸٤ص اعمال الفرنجة‎ )۸.( 
المينى : عقد الجمان ج١٠ ص”؟.ه‎ ٠ ۲۷٦ص‎ ١.ج اين الاثير : الكامل‎ (AN) 
) مخطوط دار الكتب‎ ( 
(82) Raymond of Aguilers xl. PP. 256 - 258 
Cam. Med. Hist. Vol. 5. P. 292 . 


اعمال الفرنجة صم ترجمة حسن جبشي ص168١١‏ . 


مكُتبة الممتدين الإسلامية 


VAM 


ولم بجد الصليبيون امامهم سوى الاستنجاد بالامبراطور البيزنطي الكسيس 
بعض الخسائر بعساكرهم الا انهم ما لبثوا ان ارغموه اعى الترأجع الى 
كومنين » وكان الاخير في طريقه الى انطاكية مخترقا اسيا الصغرى لمشاركة 
الفرنج في الاستيلاء عليها » فالتقى ببعض امراء الصليبيين الفارين من اتطاكية 
ومنهم ستيفن بلوا وزميله وليم ستل في منتصف حزيران 98١1م‏ » فأخبراه 
Ob‏ المسلمين قد استردوا انطاكية » اما بطرس اولب فقد اخيره بانهم في 
طربقهم الان الى اسيا الصغرى لسحق قوات الامبراطور قبل ان بصل الى 
انطاكية » فقرر الكسيس التوقف والارتداد الى بلاده خوفا من وقوع قواته 
فى Kt‏ كان 'حرضه على المشاركة فى الابسلاء .على المدينة شوى حرضه 
على مساعدة الصليبيين029) ٠‏ 

وبلغ من ضعف الفرنج انهم اخذنوا يتسللون من مواقعهم الامامية 
ليحتموا بمنازل المدينة» بعد ان اخذ كربوقا شدد الضغط عليهم من الخارج» 
وقام بهجوم مفاجىء في بوم ؟؟ بونيه 94١1م‏ وكاد بنجح في الاستيلاء على 
احد الحصون الواقعة الى الحجنوب الغربى منال دينة » وعلى اثر ذلك أمر 
بوهيمند باشعال النيران بأطراف المدينة ea‏ الصليبيين على لخروج الى 
المواقع الامامية القرببة من السور““ » وتنيجة لهذه الظروف الحرجة اخذ 
زعماء الصليبيين ببحثون عن وسيلة لرفع معنوبة المقاتلين واعدادهم للدفاع 
والصمود في وجه كريوقا » فظهرت قصة الحربة المقدسة » وغيرها لدىبعض 
الزعماء الروحيين في الحملة » فأدعى ( بطرس بارثولومبو ) انه رأى حربة 


(83) Anna Comnina : op. cit. P. 349 
Guillaume de Tyr : 1. P. 255 


VAN /T ON Ge le رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية‎ 
۸٤ص اعمال الفرئجه‎ AD 
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السيد المسيح » مدفونة في كنيسة القديس بطرس ؛ وان اتتصار الصليبيين 
مرهون بالعثور على هذه الحربة وانه عثر عليها وكان لذلك اعظم الاثر في 
رفع معنوية الصليبين ؛ فأستعادوا الثقة بأنفسبهم » وشرعوا في الاعدادللمعركة 
الفاصلة مع المسلمين9*0© . 

وجاء في المصادر العربية ان الصليبيين ارسلوا الى قوام الدولة كربوقا 
طالبين السماح لهم بالرحيل من انطاكية » الا ان كربوقا رفض ذلك وأصر 
على الحرب وقال : « لا تخرجون الا بالسيف 4106 , اما المصادر الصليسة 
فقد ذكرت ان الفرنج اوفدوا سفارة الى كربوقا » حملت اليه عدة مقترحات 
لانهاء الحرب في انطاكية وذكر فولشر دي شارتر ان الصليبيين طلبوا مسن 
TE‏ ان برفع الحصار عن انطاكية بأعتبارها مدينة مسيحية » وهددوه 
بأستئناف الحرب في اليوم التالي اذا لم يقبل الانسحاب » كما عرضوا عليه 
ان تكون الحرب بينهم على طريق المبارزة الفردية على ان يخرج خسسة 
او عشرين او مائمة فارس من كل فربق + ويكون للفريق المنتصر الحق فيحكم 
نطاكة دون ان بجلب الموت على الجميع"“ » الا ان كربوقا رفض جميع 


r e gre e e e a e mer 


Guillaume de Tyr. 1. P. 255 

(85) Raymond of Aguilers : x1, P. 65. Anonymous : op. 
ص۲۷۷‎ ١.< ابن الاثير : الكامل‎ 
ذكرت اناكومتينا ان الذى اكتشف الحرب بطرس الناسك . كما انها‎ 
: اعتبرتها ( مسمارا ) وليست حربة‎ 

(AT)‏ ان الاثير : الكامل ج١٠‏ ص٦۲۷‏ > ابن etal‏ : زبسدة الحلب 
ص١۸٥‏ - ٥۸۲‏ ( المجموعة ج٣‏ ) الحموي : التاريخ المنلفري 
ص۱۸۲ » مخطوط مكتبة : بلدية الاسكندرية ۲۹۲/ب » النوبري : 
نهابة الارب ج٠۲‏ لوحة ۷١‏ مخطوط دار الكتب المصربة » العيني : 
عقدالحمان ote Jo‏ طوط دار الكتب المصرية »© ابن خلدون» 


. 0 العبر جه ص.؟‎ 
(87) Fulcher of chartres : op cit. P. 51 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


"١ 


هذه المقترحات وأصر على استسلامهم دون قد او شرط ۰ 

ولم بلبث الخلاف والانقسام ان وجد طريقه بين امراء العساكر في 
جيش كربوقا في وقت كان المسلمون في أشد الحاحة الى التماسك ومواجهة 
العدو جبهة واحدة » ويجمع مؤرخو العرب على توجيه اللوم الى كربوقا 
الذي كان وراء ما حدث من خلاف وتهاون في الحرب بين زعماء الحلف 
الذي شزعهم 4 أمير الموصل ٠‏ فذكروا انه ولا لين اح مار 
الملوك والامراء المذكورين ٠‏ وتكبر عليهم فخبثت نياتهم على Gy S‏ 


واضمروا له في اتفسهم الغدر ) اذ كان قتال 5590 على 'سلامه عند 
المصدوقة ©2250 ., 


والواقع ان كربوقا لا يتحملوحد ه مسؤلية ما حدث من تصدع 
,واختلاف بين امراء العساكر » فمع التسليم بأنه كان قد اصطنم نوعامن 
أ الشدة في معاملة عساكره فآن ذلك له ما ببرره اذا نظر الى طبيعة قوات 
كربوقا التي كانت تضم عناصر مختلفة .من العرب والاكراد والتركمان وكان 
الوضع يقتضي استعمال نوع من الحزم والشدة حفظا للنظام تجاه القيادة 
العليا » وسعيا لتوفير الطاعة ٠‏ والحقيقة ان هناك عوامل اخرى لعبت دورا 
ريا و نا ee ge‏ المستحكم بين الملك دقاق 
> صاحب دمشق واخيه الملك رضوان صاحب حلب الذي وقف موقفا سلبيا 
من الحملة ولم يشارك في حركة الجهاد التي تزعمها صاحب المىوصل » بدا 
الخلاف عندما شعر كربوقا بحاجته الى عساكر حلب وعمل على مراسلة 


(AA)‏ ابو الفدا : المختصر ح) ص ه١١‏ » ابن الوردي : تتمة المختصر ح۲ 
ص١٠‏ » الثويري : نهاية الاب ج78 لوحة 75 4 العيني : عقب 
الحمان ote \o>‏ 

۲۷٣ص ابن الاثیر : الکامل ج۱۰‎ (AA) 
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رضوان واقناعه بضرورة الاشتراك في قتال الصليبيين وانقاذ انطاكيةء 
فأثارت هذه الاتصالات حفيظة الملك دقاق وظن ان هذه الاتصالات » 
تستهدفه شخصيا وان هناك مؤامرة تدبر ضده نظرا لما كان بعرفه من 
اطماع أخيه رضوان ف بلاده خاصة بعد ان تبودلت الرسل بين كربوقا 
ورضوان ٠‏ 

وفي ذلك يقول ابن العديم : « وترادفت رسل رضوان اثناء ذلك الى 
كربوقا فتوهم دقاق من ذلك OPK‏ » ومما زاد ف قلق دقاق تعرض بلادالشام 
في هذه الفترة لهجوم الفاطميين الذين استغلوا فرصة اشتغال السلاجقة في 
مدافعة الصليبيين في شمال الشام فهاجموا فلسطين وانتزعوا بيت المقدسس 
من سقمان بن ارتق واخيه ايلغازي » فأظهر دقاق الرغبة في العودة الى 
٠ ADaM‏ الاوقات حرجا » ولم یکن 'اخلاف مقتصرا على رضوان 
ودقاق » فهناك عناصر اخرى كان العداء بينها مستحكما » ولعبت رسالة 
رضوان دورا خطيرا في اذكاء روح العداء بين الامراء » فقد خاف جناح 
الدولة حسين امير حمص من اتتقام يوسف ابن آبق امير الرحبة ومنبج فيما 
اذا انضم رضوان الى جيش كربوقا نظر! لما كان يريط بوسف من علاقات 


(.9) أبن العديم : زبدة الحلب ج۲ ص١۴١‏ 

AN‏ يكد الصليبيون يفرضون حصارهم على انطاكية حتى ارسل الملك 
الافضل شاهنشاه الوزير الفاطمي ‏ سفارة الى الصليبيين في اوائل 
سنة ١.958‏ بعرض عليهم محالفته ضد السلاجقة على ان تكلون 
شمال الشام للفرنج وبيت المقدس للفاطميين ومكث الوفد بضعة 
اسابيع عاد بعدها الى مصر تصحبهم سفارة صغيرة من الفرنج: 
رنسيمان : جا ص٣۲۲‏ 

Guillaume de Tyr. 1. PP. 191 - 192 
مصر‎ )١ عاشور : الناصر صلاحالدين ص٠۲ سلسلة اعلام العرب‎ 
٥١ص اعمال الفرنحة‎ ٥ 
(92) Grousset : op. cit. 1. P. 84 - 84 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


TYY 


وثيقة مع رضوان ٠‏ وبالاضافة الى هذه الخلافات كانت هناك منافرات بين 
اصحاب كربوقا وبين اتباع وثاب بن محمود » وقد القى المورخ ابن العديم 
اللوم على رضوان وحمله مسؤلية ما لحق المعسكر الاسلامي من تصدع > 
فقال : « وجرت بين الاتراك والعرب الذين مع وثاب منافرة عادوا لاجلها 
ونفرق كثير من 'لتركمان بتدبير الملك رضوان ورسالته 2996 ٠‏ 


وامام اصرار كربوقا على استسلام الصليبيين لم بجد هؤلاء بدا من 
تعبئة قواتهم والاعداد لمعركة خاصلة من المسلمين 6 فأصدر بوهيمند اوامره 
بالخروج من انطاكية يوم 58 بونيه / حزيران ۲٦/۳۱۰۹۸‏ من رجب ۱٩٤ھ‏ 
فخرجوا على شكل جماعات صنيرة » فآشار جماعة من المسلمين من بينهم 
الامير وثاب بن محمود على تربوقا بألا سمح للصليبيين بالخروج من 
المدينة » وقالوا « شبغي ان نقف على الباب فنقتل كل من يخرج فآن امرهم 
الان وهم متفرقون سهل ؛ فقال لا تفعلوا امهلوهم حتى بتكامل خروجهسم 
فنقتلهم » فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين فجاء اليهم هو بنفسه 
ومنعهم ونهاهم 21406 وكان كربوقا يرى ترك الصليبيين بخرجون من انطاكية 
حتى نتكامل عددهم وحينئذ ينزل بهم الضربة الحاسمة » فقد خشى انيتوقف 
خروجهم من المدينة اذا ما تعرضت مقدمتهم للهجوم وبعود الموقف الى 
ما كان عليه وتظول فذة الخضان هنا تخلق جرا من الثلق والاضطزا بات بين 
عساكره بالاضانة الى احتمال وصول الامدادات للعدو مناوربااو 


ing, [Same ذأ‎ ica 


AN‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج؟ ص11 

: أبن الاثير : الكامل ج.١ ص۲۷۷ وانظر كذلك : ابن العديم‎ AD 
زبدة الحلب جح ؟ ص5١171/1 »6 وابين الشحنة : الدر المنتخب ص‎ 
»؛ والنوريي : نهاية الارب : ج١٣ لوحة 76 » العيني : عقد‎ ١ 
الحمان حاه!ا ص7.ه‎ 
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القسطنطينية » ومع ذلك فأن تصرف كربوقا على النحو الذي عرضناه 
لا بعفيه من الوقوع في خطأ كبير اذ ضاع على المسلمين فرصة القضاء على 
العدو وترك الصليبيين بخرجون حتى تكامل حشدهم ولم ببق بأنطاكية منهم 
سوى ٠٠١‏ جندي بقيادة ريموند الصنجيلي : لمنع حامية القلعة من النزول 
ومهاجمة قواتهم من الخلف وتذكر المصادر الصليبية ان كربوقا عندما شاهد 
الفرنج في كل عدتهم » بعث يطلب التفاوض لعقد هدنة بين الطرفين › 
فتجاهلوا رسله ولم بلتفتوا اليهم وواصلوا استعدادهم من اجل القتال2600 , 


والتحم الفربقان في معركة عنيفة وقامت فصائل التركمان برمي العدو بوابل 
من السهام ولكنهم عجزوا عن صدهم ومنعهم من التقدم » واضطربت صفوف 
geld‏ بعد ان قرر عدد من الامراء بزعامة دقاق الانسحاب من المعركة , 
ولجا كربوقا الى اشعال! لنار في الحشائش الجافة ليمنع الصليبيين من 
التقدم » غير ان محاولته لم نغير من سير المعركة » فحلت الهزيمة بجيشه » 
وطارد الصليبيون فلولهم واشترك في المطاردة اهل! لمنطقة من السربان والارمن 
انتوق التري على .ما كان :ف المسكر الاسلامي بن مون wing‏ 
وحبوب217 ؛ « ونهبوا من الآلات والخيام والعراع والغلات مالا 
بحصى »"“ » وعاد الصليبيون الى انطاكية وتسلم بوهيمند القلعة من احمد 
بن مروان وتم بذلك تآسيس الامارة 'اصليبية الثانية في بلاد الشام" » 


Yot 2» ٥۲ص رنسیمان : تاریخ الحروب الصليبية حا‎ (Vo) 
(96) Anonymous: op. cit. P. 72. Anna comnena : op. 
PP. 341 - 350 


(AY)‏ ابن القلانسي > ذيل تاريخ دمشق ص٣۱۴۳ c‏ ابن العدم : زبدة 
الحلب ج۲ ص۳۷٠‏ 
Anna Comnona : op. cit. P. 352‏ )98( 
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: 


وتذكر المصادرا! صليبية ان ابسن ols‏ هذا gl‏ النصرانية واقام 
san 6 OVESUIE‏ “صحابة وسير y‏ من e‏ الى اعمال حلب 
r e‏ 
aJi‏ الخيام والمؤن فأقام اناما وعاد الى بلاده وتمرق الملوك والامراء كل الى 
e Vsi d‏ 

واتيح للصليبيين بأستيلائهم على انطاكية تهديد بلاد الشام بأسرها 
مدا برا اتا ن الور عى طاريق الرهاء Gut‏ اس 
مفتاح بلاد é Melati‏ فأعدوا i!‏ لمواحهة الفاطميين في فلسطين 4 
وامكنهم في في بسر الاستيلاء على بيت المقدس ولم يمض عام على س قوط 
انطاكيةء٠‏ 

ومع كل السلبيات التي رافقت حملة كربوقا الا انها كانت 3 الواقفع 
بمثابة البذور الاولى لحر كة الحهاد الاسلامي التي مهدت الطررق للولاة 
الذين اعقبوه 3 حكم الموصل لمواصلة المقاومة والعمل على توحبد الجبهة 
الاسلامية المقاتلة ضد الفر نج 3 ودخلوا قادة وحلفاء مع القوى الاسلامية 
الى مراكز ا لمجوم ° 


en re ee eee صف سه م اعد‎ eas 


)44( اعمال الفرنجة صه46ك 145 
)٠.٠(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج؟ ص18 » اليافعي : مرآة الجنان ج؟ 
ص٤١٩۱ ٤‏ العيني : عقد اإحمان OV 2 Som‏ 
Chaladon : Premiere croisade. P. 181 Anonymous‏ )101( 
cit. P. 70‏ 
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Was the head of All Syria . 


(Y) 


شمس الدولة جكرمش والحركة الصليبية 


استأنفت الموصل حركة المقاومة ضد الصليبيين في اقليم الجزبرة 
وبلاد الشام بعد توقف استمر بضع سنوات عقب الهزيمة التي منى بها 
كربوقا امام انطاكية في aga i‏ وما تبع ذلك من انصرافه عن حركة 
الجهاد » ووضع خدماته تحت تصرف السلطان بركيا روق » الذي عهد اليه 
بقمع الحركات والفتن في اقليم اذربيجان »و قد وذق كربوقا في هذه المهممة 
الجديدة ولكن المنية ادركته J‏ ذيالقعدة من سنة ه.وعه ؛ واصبحتالموصل 
مسرحا للفتن والاضطرابات بسبب التنافس على الحكم بين عدد من الامراء 
السلاجقة » وهو تنافس اتنهى بفوز جكرمش بمنصب الامارة في الموأصل 
واعمالها بعد سلسلة من المعارك في اواخر سنة ٥۹٤د )١‏ ء 


والحقيقة ان السنوات التي تلت سقوذ انطاكية بأبدي الفرنج شهدت 
صراعا عنيفا .حول الحكم بين محمد وبركيا روق ولدي ملكشاه » وخاض 
الاخوان خلال تلك المرحلة خمس وقائع حربية » استنفذت جزءا هاما من 
قوى الدولة السلجوقية ولم بنته ذلك الصراع الا بعد وفاة بركيا روق في 
عام ۸ه واستقر السلطان محمد على العرش e VD Saal‏ 


rn es ee. s 
ee: eS n a e e o ا ل ال لا ا للا‎ ee 


(۱.۲) ابسن الاثير : الكامل ج١٠۱‏ ص ۲٤۲۲-۴٤۲١‏ »> ابو الفدا : المختصر جا 
VY Ge:‏ ابن خلدون حه ص۲1۱٦‏ 6 العيني : عقد الحمان ج۱۰ 
00f_00¥ yo‏ + 

(AY)‏ اسن القلانسي : ص9١‏ » أبن الاثير : الكامل ج١٠ YAY Ge‏ ¢ ابسن 
الجزري ملخص تاريخ الاسلام ص12 55 E‏ العي ي : عقد الحمان جده١‏ 
ص) ٥¥‏ هلاه + 
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وقد اتاحت هذه الظروف للفرنج ان يمكنوا تفوذهم في بلاد السام 
والحزيرة وسىتولوا على المزيد من المواقع فتطلعوا الى 'لاستيلاء على 
dlp‏ 3 عام ببوؤه ب 4١11م ٠‏ 


أصبحت حران هدفا لغارات الغزاة في الرها ٠‏ نظر' لا كانت تتمتع به 
هذه المدينة من اهمية استراتيجية بالنسبة لهذه الامارة الصليبية ٠‏ اذ تقع 
على مسافة قدرها خمسة وعشرين ميلا » وكان سقوطها بأبديهم يعني تهيئة 
المجال امامهم للتوسع نحو الشرق والسيطرة على اقليم الجزيرة وتهديد امارة 
الموصل تفسها(؟''؟ , وما بتبع ذلك من قطع الاتصال بين العراق وبلاد 
e Vals‏ 


وادى اضطراب الوضع في حران الى اثارة اطماع dl‏ نج فتطلع بلدوين 
امير الرها للاستيلاء عليها » وكانت حران تخضع لحكم الامير قراجه ‏ احد 
مماليك السلطانه لمكشاه # وحدث ان غادر المدينة عام 455ه واس تخلف 
بها احد اتباعه وبدعى محمد الاصبهاني » فأستغل الاخير فرصة غيابه واعلن 
العصيان فأعانه في ذلك اهل المدينة بسبب كراهيتهم لقراجة الذي عرف 
بشراسته وسوء سياسته ولم بطل العهد بالاصبهاني » اذ لم بلبث ان لقسى 
مصرعه على بد « جاولى » احد اصحاب قراجة » وكانت هذه الاحداثحافزا 
ey‏ الها على مج عاد بشاركة في ذلك ملوك الفرنج الذين شعروا 


(104) C. Oman : Ahistory of the Art of the war in the Middle 
ages : vol, 1. P. 321 . 
رنسيمان : تاربخ الحروب الصليبية ج؟ ص.۷‎ (1-0) 
عاشور : الحر كة الصليبية حا ص؟.1‎ 
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انذاك بتزايد قوتهم فقرروا التوسع على حساب القوى الاسلامية المجاورة 
للرها من الجهة الشرقية ٠"‏ وبيذكر Ghat CoS‏ المجهول ان ملوك 
الفرنج عندما وصلوا الرها اختلفوا فيما بينهم حول اختيار المواقع السلجوقية 
التي يمكن ان تكون هدفا لهجومهم في هذه الحملة » فبعضهم رأى مهاجمة 
ميافارقين وفريق اثر الاستيلاء على امد » وفريق اخر استهدف نصيين » في 
حين طمع اخرون ف الاستيلاء على الموصل2277 » وانضم الى امير الرها كل 
من : جوسلين دي كورتناي صاحب تل باشر » وبوهيمند امير انطاكية 
وبصحبته ننكرد ابن اخته وغيرهم من امراء الصليبيين وجمع غفير من رجال 


١۸ الد‎ 


٠ 


وبينما كان الصليبيون بحشدون طاقاتهم ويوحدون صفوفهم مناجل 
الاستيلاء على مزيد من المواقم في المنطقة كانت بلاد الموصل وشمال الحزيرة 
تشهد هي الاخرى محاولة لتوحيد القوى الاسلامية بغية الوقوف في وجه 
العدوان الصليبي '“ » اذ لم يكن خافيا مدى الخطر الذي بترتب N‏ 
نجاح الصليبيين في الاستيلاء على مواقع جديدة شرقي الرها مما برض 
المىصل تفسها لهجوم صليبي مباشر » فبداً شمس الدولة جكرمش بعد تفسه 
لمواجهة الموقف ءوث مرع بالتماس العون من القوى الاسلامية المجاورة في ديار 
كر وستى الى تحسين علاقاتة مع سعمان بن ارق ضاحت مازدين حصن 
كيفا وأزالة الجفوة بينهما » مستهدفا القيام بعمل مشترك في سبيل انقاذ 
حران ٠‏ والواقع ان سقمان بن ارتق اظهر تفهما عميقا للموقف الذي تنعرض 


(106) Anonymous : op. cit. P. 78 
(107) Anonymous : Ibid 

(108) Guillaume de Tyr : 1. P. 444 
(109) Anonymous : op. cit. PP. 78 - 79 
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له المنطقة في هذه الظروف ؛ فلم يتردد في الاستجابة لنداء جكرمش متناسيا 
ما كان قائما بینهما من خصومات ٩‏ » ادراکا منه بان وقوع حران دی 
الغزاة يعتبر تمهيدا للهجوم على بلاد الجزيرة كلها » وقد عبر المؤرخ ابن 
الاثير عن ذلك بقوله : ( وكان بينهما حرب » وسقمان بطالبه بقتل أبن اخيه. 
وكل منهما يستعد للقاء صاحبه ؛ ارسل كل منهما الى صاحبه بدعوه لتلافي 
yl‏ حران ويعلمه انه بذل تفسه لله تعالى eee seg Anat‏ 
alo‏ الى ما طلب منه è 20١١70)‏ 

وخرج جكرمش على رأس ثلاثة الاف فارس واجتمع بسقمان بن ارتق 
عند « رأس ألعين » على الخابور » وكان سقمان بقود جيشا من سبعة الاف 
فارس من التركمان"“ » وكان الصليبيون حينئذ قد فارقوا الرها الى 
حران » وانضمت اليهم جماعات كبيرة من الارمن طمعا في الحصول على 


Grousset : op. cit. vol. 1. P. 405. Oman : op. cit. vol. 1.‏ )110( 
P. 321.‏ 
)١١1١(‏ اس الاثير » الكامل ج.١‏ ص75 » بعود سيب الخلاف بين سقمان 
بن ارتق وجكرمش لى اتهام الاخير بقتل ياقوش بن ارتق ( ابسن 
اخي سقمان ) وكان باقوش هذا قد هاجم اعمال الموصل فتصدى له 
جكرمش ومات ياقوش متأثرا بسهم اصابه في الحرب ». فطالبسقمان 
بثأر ابن اخيه » وسار مع جموع كبيرة من التركمان وحادر نصيبين 
وكانت من اعمال الموصل 4 فصالحه جكرمش على مبلغ كبير مسن 
Jul‏ فأنسحب سقمان الى بلاده ( انظر ابن الاثير ‏ الكامل Yo‏ 
ص1١ة؟‏ 595 ). 
(؟١١)‏ ابن القلانسي دس7؟١‏ ابن الاثير » الكامل ج.٠‏ ص٤۴۷‏ + سبط 
ابن الجوزي »© مرآة الزمان ح۸ ص8 ؛ العيني : عقد الجمان Vom‏ 
ص1۹ ( مخطوط ) 
Grousset : op. cit. 1. P. 405 . Oman : op. cit. 1. P. 321‏ 
قدرت المصادر المسيحية قوات المسلمين بثلانين الف مقاتل 
Albert of Aix : P. 615 )‏ ( 
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العنائم والاسلاب » والاسرى من المسلمين227 » ويعبر ذلك عن مدى ثقفة 
الارمن بآنتصار الفرنج بعد النجاح الساحق الذي حققه هؤلاء فيشمالالشام 
اجتاز الفرنج سهل حران ثم اتجهوا شرقا فسلكوا الطريق المحاذي 
OO mL pj‏ حنی gals‏ \ موضع الذهبانة ) Dahbanak‏ ( )116( وشرعوا 
3 تعبئة قواتهم للمعركة فانقسسوا الى ثلاثة اقسام تضم فرقا من الفرسان 
lilis‏ » بقود الاول بوهيمند امير انطاكية » والثاني يضم قوات الرهما 
وفيه بلدوين وجوسلين » اما القسم الثالث فكان بتولى قيادته e Oa Cs‏ 
وكانت خطة الفر نج تقضي Ob‏ نشتبك قوات الرها مع الجيش الاسلامي ۳ 
حين تختفي قوات بوهيمند وتنكرد وراء تل منخفض على مسافة ميل my‏ 
4b‏ اليمين ليهاجم المسلمين من وراء ظهورهم اذا CW), alt Gantt‏ 1 


سه ما لاشو م و ای Ne EE‏ 


Anonymous : op. cit. P. 79.‏ )113( 
)110( نهر الليخ : نهر بالرقة بجتمع فيه الماء من العيون » واعظم تلك 
العيون عين يقال لها الذهبانية في ارض حران ؛ البغدادي مراصد 
الاطلاع جا ص۲۲۱ .۰ 
Anonymous : op. cit. P. 79‏ )115( 
Oman : op. cit. 1. P. 321‏ )116( 
ذكر المؤرخ السرياني ااجهول ان جماعة من اهل حران قدموا الى 
معسكر بلدوين امير الرها وهو علي حران واعلنوا خضوعهم وولائهم 
له وقدموا له مفاتيح البلد ودعوة لدخول حران . الا انه امتنسع 
عند ذلك وطلب اليهم العودة الى المدينة حى يعود اليهم بعد الفراغ 
من مواجهة المسلمين . وقد علل GL CSI‏ موقف بلدوسنن 
هذا فقال انه خشى ان بنازعه امراء الفرنج على المدينة كما خاف 
عليها من التخريب والدمار © وذكر ان امراء الفرنج انكروا على 
بلدوين عدم تسلمه البلد وقالوا : كان نبفي لنا الاستيلاء علىالمدينة 
فنودع بها ثقلنا وامتعتنا ومن ثم نستعد للمسير الى قتال المسلمين 
yi‏ سيؤثر سقوط حران في معنوبتهم 79 :2 : Anonymous‏ 
ولكن لم برد ما يؤيد هذه الرواية في بقية المصادر الغربية 
(۱۱۷) ابن الاثير : الكامل ج.١‏ ص٤۷‏ ۲ 
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ودارت المعركة على ضفاف نهر البليخ في اليوم التاسع من شعبان سنة 
۷ع ۷ مارس مم » ولحأ السلاجقة الى تطبيق اساليبهم المعروفة في 
الحرب فتظاهروا بالهزيمة ولجأوا الى الفرار » فأسرعت قوات العدو بمطاردتهم 
حتى اصبخوآ على بعد ٠١‏ ميلا جنوبي حران » ثم توقفوا عن المطاردة بعد ان 
اشرفوا على الموت من شدة التعب147١22‏ » وكانت هذه هي اللحظة الحاسمة 
التي ينتظرها المسلمون فأطبقوا عليهم من كل ناحية وامطروهم بوابل ممن 
سهامهب 20117 واجهزوا على عدد كبير منهم وانمزم الصليبيون هزيمة 
نكراء”'"21 » ووقع كل من بلدوين الثاني امير ألرها وجوسلين امير تل 
oy Slate Sad I Sead Yd th‏ 01500 


Oman : op. cit. 1. P. 321.‏ )118( 
Anonymous : P. 79 .‏ )119( 
)١2(‏ الفارقي : تاريخ ميافارقين ص٤۲۷‏ > ابن الجزري 6 ملخص تاريخ 
الاسلام ص25 ( مخطوط ) ؛ ( ذكر الفارقي ان المعركة وقعت في 
سنة 611ه ) 
Grousset : op. cit. 1. P. 405‏ 
)۱۲١(‏ ابن الاثير : الكامل ج.١‏ ص٤۲۷‏ 
اختلفت المصادر العربية في تقدير عدد قتلى الفرنج في هذه الو قعة 
الا انها اوردت ارقاما تبدو مبالفا فيها بعض الشي © فقد ذكر ابن 
الجوزي ( في المنتظم ج٩‏ ص۳۷٠۱‏ ) وابن الاثير ( في الكامسل ج١٠‏ 
ص٥۲۷۰‏ ( والعيني 3 Som olal) ide‏ ص۹٦٥‏ ) ان خسائر القرء 
بلغت ١١‏ الف قتيل في حين جمل سبط ابن الجويز ( جم ص٩‏ ) 
وابو المحاسن ( في النجوم الزاهرة جاه ص188 ) خسائر الفرنج 
٠‏ الاف قتيل » اما المصادر المسيحية فذكرت ان مجموع قتلى 
الفرنج ٥۰.‏ رجل .615 Albret de Aix : P.‏ وهو رقم اقل بكثير من 
الخسائر الحقيقية في تلك المعركة والتي قد تصل الى بضعة الاف . 
العيني : عدة الجمان Foucher de chartres : op. cit. P. 59 ٥٦۹ص re‏ 
ونذكر ١‏ بعض المراجع الغربية ان بندكيت اسقف الرها هو الاخر في 
الاسر مع وبلدوين : انظلر : 322 Oman : op. cit. 1. P.‏ 
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وحسد عسكر الموصل اصحاب سقمان على ما ظفروا به من الغناقم 
والاموال ٠‏ وعز عليهم ان يستاثر هؤلاء بالاسلاب دونهم فطالبوا بنصيبهم 
من الغناثم » وعال احد مؤرخي الغرب سبب حرمان اصحاب جكرمش من 
الغنائم بانهم كانوا مشتغلين بمطاردة عساكر الفرنج ومرأقبة تحركات قوات 
تنكرد في الوقت الذي كإن التركمان من اصحاب سقمان بنقضون على 
المعسكر الصليبي""“ » فكان لهذا رد فعل سيء في نفوس قوات الموصل 
وقد عبروا عن ذلك بقولهم : « أي منزلة تكون لنا عند الناس وعند التركمان 
اذا انصرفوا بالغنائم دوننا »2320 , واقنعوا جكرمش بأخذ بلدوين الثاني 
من خيمة سقمان والاحتفاظ به ليحصلوا على فدية تعوض لهم ما فاتهم مسن 
الغنائم » فوافقهم جكرمش على ذلك وارسل بعض رجاله فحملوا بلدوين من 
خيمة Se ay Shedd‏ » الامر الذي اثار التركمان واوشك القنال ان 
بنشب بين الفريقين » لولا تدخل سقمان الذي حال دون ذلك حفاظا على 
وحدة المسلمين وخاطب اصحابه بقوله : « لا يقوم فرح المسلمين في همذه 
الغزاة بغمهم بأختلافنا ولا اثر شفاء غيظي بشماتة الاعداء بالمسلمين237 , 
وقفل عائدا الى بلاده ومعه اسيره جوسلين » فتمكن من الاستيلاء في طربقه 
على عدة قلاع صليبية وتفصيل ذلك ان سقمان اجأ الى Lie gad the‏ 
الفرنج حين امر رجاله بارتداء ملابس قتلى الصليبيين وحمل اسلحتهم » فنجح 
بهذه الوسيلة في ان يستولي بسهولة على عدد من المواقم الصليبية 239 , اذ 


Oman : op. cit. 1. P. 323.‏ )122( 
(۱۲۴۳) اين الاثير : الكامل ج.۱ ص٥۲۷‏ 
جامعة الدول العربية ) 


Voge Vo > اس الاثير : الكامل‎ (NY) 
(126) Grousset : op. cit. P1 . P. 405. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


vr’ 


كان الفر نج بخرجون Lb‏ منهم ان اصحابهم نصروا فيتلتفهم المسلمون بالقتل 
وبتمكنوا من انتزاع الحصن منهم"“ اما شمس الدولة جكرمش فقد رحل 
الى حران ومعه اسيره بلدوين فتسلمها ونصب عليها احد اعوانه Lisi‏ 
قبله » ثم رحل الى الرها » وانشغل في اثناء زحفه بالاستيلاء على بعضالحصون 
الصليبية في شبختان الواقعة شرقي Wla ji‏ . 


ب ب حصسار الرصا: 

اسرع كل من بوهيمند وتنكرد بعد هزيمتهما في حران بالقفول الى 
الرها فعملا منذ وصولها اليها على رفع معنوبة اهلها وكانوا قد فقدوا معظم 
جيشهم ووقع اميرهم ف الاسر 4 Yous‏ قصارى جهودهما لاعداد المدنة 
للدفاع ضد الهجوم الذي كان من المتوقع ان يقوم به صاحب الموصل2"17 , 


وابدی سكان le JI‏ من الارمن تقدير هم لهدين الاميرين » والتمسوا من 
تنكرد أن يقبل الوصاية على المدينة ريثما نتم اطلاق سراح بلدوين الثاني من 
الاسر" » فأقام تنكرد بالرها في حين قفل الامير بوهيمند عائدا الى 
انطاكية ليتمكن من مواجهة الخطر الذي احاط بأمارته يسبب الهزيمة التي 


۲۷٥ص‎ ١.ج اس الاثير : الكامل‎ )۱۲۷( 
Matthieu d4 Edesse : op. cit. P. 73 
ذكر المؤرخ السرياني المجهول خطأ ان بلدوين الثاني وجوسلين حملا‎ (VTA) 
الى الموصل حيث سجنا هناك‎ 
Anonymous : op. cit. P. 80 
(129) Grousset : op. cit. 1. P. 407. Setton : op. cit. 1. P. 389 
C. Caher : la Syrie du Nord A. 1. epoque des croisades, 
v. 1. P. 238. 
(130) Albert d. Aix : p. 616 
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منى بها الصليبيون في OMSL‏ 

وكان جكرمش قد سار الى حران فأستولى عليها واناب عنه فيها اأحد 
اتباعه ثم واصل تقدمه شمالا نحو الرها » فتوقف في طريقه مهاجما بض 
القلاع الصليبية في شبختان شرقي OM‏ فأتاح تآخرء هذا لتتكرد 
فرصة اعداد المدينة للدفاع والاستعداد للمعركة ٠‏ وكان ينبغي على صاحب 
الموصل الا نئرك للعدو فرصة الافاقة من حالة اللاوعى النى اعقبت tas yp‏ 
في حران فلا يشغل تفسه بمهاجمة بعض المواقع الصليبية :الثانوية التي يتيس 
الاستيلاء عليها حتما بعد سقوط الرها ٠‏ واخيرا وصل جكرمش امام الرها 
3 حزيران TaN ye‏ » وادرك تنكرد انه بحتاج الى مساعدة خارجيمة 
فأرسل يستنجد ببوهيمند ويستحثه على سرعة الوصول » واستجاب الاخير 
لنداء ابن اخته تنكرد على الرغم من الاخطار التي كانت تواجهها انطاكية 
الاك بحب هديد الاين لها من اة عب الا ان مشرد رر 
الخروج فجأة لمهاجمة قوات جكرمش قبل ان تصل قوات بوهيمند الى الرها 
والجزيرة ٠‏ 


oS TE pA SA, Pee Sc سيا حسم ب‎ 


Grousset : op. cit. 1. P. 407‏ )131( 
ذكر المؤرخ السرياني المجهول أن تنكرد امضى في الرها اياما قليلة 
حصل خلالها على اموال عظيمة وعدد من الخيول عاد بعدها الى 
انطاكية بعد أن نصب على الرها احد رجاله ويدعى 
ريشارد حاكما اعى المدينة . 
Anonymous : op. cit. P. 80.‏ 
Matthieu d : Edesse : P. 73‏ )132( 
Cahen : op : cit. 1. 238‏ )133( 
Cahen : op . cit. 1. P. 238‏ )134( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


لنجدته » ففاجا المعسكر الاسلامي بالهجوم قبل طلوع النهار مستغلا غفلة 
gall‏ واستغراقهم في النوم » فجرى اشتباك قصير » اضطر جكر مش على 
اثره الى الانسحاب نحو الموصل تاركا للفرنج معسكره بكل ما كان لديه 
من عفد ولاك 6700 ب 

والواقع ان انتصار المسلمين في حران كان قد ترك اثارا خطيرة على 
مستقبل SLO!‏ الصليبي في الجزيرة وشمال الشام » ووضع حدا لاطماع 
امارة الرها في التوسع شرقا ٠‏ واصبحت فيما بعد هدفا لعمليات عسكرية 
اخرى استهدفت القضاء على الوجود الصليبي في هذه المدينة ٠‏ 

وكانت موقعة حران اخر نشاط لامارة الموصل في عهد جكرمش الذي 
ام يلبث ان عزل من منصبه في سنة +٠هه‏ ولقى مصرعه على بد pale‏ 
سقاوة الذي خلفه في حكم الموصل » واستمر حكمه سنة وبضعة اشهر » لم 
بتسكن خلالها من القيام بحملات عسكرية ضد الصليبين » بسبب المشاكل 
التي واجهته خلال حكمه با لموصل » ثم لم يلبث ان عصى على السلطان محمد 
فعزله عن الولاية واقطع البلاد الى الامير مودود بن التوتتكين في 


س هة AQeY‏ © 
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(135) Grousset : op. cit. 1. P. 407 


الفصل الثاني 


نضال الموصل ضد الفرنج في الفترة من ٠٠۲‏ الى 11هه 


L ee ee oe 


(1) 


الامير مودود وامارة الرها 


سس سس يا e e o‏ ~ سە 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


rv 


| الحملة الاولى : ؟.مه ‏ ١٠11م‏ : 


aE 


لسر و ويس IM Ee erm‏ ا تسه er‏ کا ل ا لله كن 


ابتدأت الموصل بولابة شرف الدين مودود صفحة جديدة في تاريخ 
الجهاد ضد الفرنج ٠‏ فقد عرف الامير مودود بتمسكه بفكرة الجهاد الديني». 
فلم يتردد في بذل العون القوى الاسلامية المواجهة للفرنج » وقضى مدةحكمه 
القصيرة في الموصل في جهاد متواصل ضد الغزاة ٠‏ 

وقد اولى مودود امارة le Jt‏ اهتماما خاصا وجعلها هدفا لعملياته 
العسكرية في اقليم الجزيرة ؛ لما كان يعلمه من خطورة قيام هذه الامارة 
الملسيبية التى كانت نشكل خطرا كبيرا على خطوط المواصلات بين الموصل 
وحلب وبين بداد واسيا الصغرى » واصبحت مركزا لنشاط الصليبيين 
ضد سائر بلاد الحزيرة فشملت غاراتهم مدينة امد وماردين ونصيبين والرقة 
وحران » ف:نت على حد قول فيليب حتى بمثابة اسفين دقة الفونج بين 
الشام والعراق0؟ ٠‏ 
وجاءت حملة مودود الاولى على اارها ( في سنة ۰۳٥ھ‏ 11م( 
استجابة لرغبة السلطان محمد في استئناف الجهاد ضد الصليبيين وقد شارم 
في هذه الحملة من أمراء الاطراف : سكمان القطبي ؛ أمير خلاط وميا فارقين» 
ونجمالدين ابلغازي بن ارتق امير ماردين في حشد كبير من التركمان » 
وتقدمت هذه القوات بقيادة الامير شر فالدين مودود نحو اارها » فأطبقت 
عليها في شوال من Maor io‏ وامام هذا الحشد الاسلامي اضطر بلدوين 





Stevenspn : op. cit. P. 153‏ )1( 
(؟) فيليب حتى » تاريخ العرب f>‏ طبعة بيروت ۹۴٠ص۲١۷1‏ | 
(Y)‏ ابن المديم زبدة الحلب ج) ص٤١٠ é‏ رنسيمان » الحروب الصليبية 
IAY “>‏ .۰ 
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امير الرها الى طلب المساعدة من بلدوين الاول ملك بيت المقدس » وابدى 
له ارتيابه من جهة تنكرد متهما ob!‏ بتحريض المسلمين J‏ مهاجمة الرها( » 
وكان بلدوين الاول انذاك منصرفا لحصار بيروت » فلم تحرك لنحجدته الا 
بعد أن تم له الاستيلاء على iall‏ ) 3 مانو م( وعندئد تح ركتقواته 
نحو الرها واشترك معه برترام امير طرابلس على رأس فرقة من الفرسان””) 
وانضم اليهما بالقرب من سميساط بعض زعماء الارمن وعلى رأسهم كوغ 
Vil‏ 

وفحأة قرر مودود الانسحاب عن الرها الى حران » حيث 'نضمت اليه 
z a‏ بقيادة ee‏ 6 مودود بهدف من التي 


Seas 


الا ان بلدوين الاول فطن "لى ما بهدف اليه مودود وتوقف عن حصار 
قلعة شناوه الواقعة شمال شرقي حران » وقرر توجيه ضربه سربعة بقواته 


اس ت 


(4) Albert d’Aix : P. 670 


(o)‏ صالح بن بحيى »© تاريخ بیروت ص۸ 
Albert dAix . P. 672‏ )6( 
رنسيمان © الحروب الصليبية <۲ ص۱۸۸/۱۸۷ »> عاشور »> الحركة 
الصليبية جاص٥٠)/۷٥]‏ (ذكر رنسيمان انه انضمت الى بلدوين 
الاول قوات ارمينية ارسلها كواسيل ( كونج باسيل ) وامير البيرة ) 
وابو الغريب سيد البهلوان ) ٠.‏ 
Cahen : op. cit. PP. 257 3 258 iala 25 ft iid i‏ )7( 
Grousset : op. cit. 1. P. 454 .‏ 


اليه الخضور مع عساكره* » فاسرع الاخير بعبور القرات في الف وخمسمائمة 
فارس من الفرنج » وبذل الملك بلدوين الاول جهودا كبرئ من اجل تصقَيّة 
الخلافات بين زعماء الفرنج ليتمكنو! من مواجهة المسلمين في جبهة' 
nies,‏ = 

غير ان الحلف الفر نجي لم يلبث ان تفرق وظهرت الاحقاد القديمة بين 
زضناء الجلة واف تتكره الى الأشفات الى سسياط. بعد اق ةن 
الملك رضوان يستعد لمهاجمة انطاكية » كما جاءت الانباء الى بلدوين الاول 
بتحرك القوات الفاطمية من مصر وتهديدهم لبيت المقدس فأضطر الى 
الانسحاب الى eds OPW‏ بعد بوسع بلدوين الثاني امير الرها حماية 
المناطق الواقعة شرقي الفرات وقرر ان بقصر الحاميات على الرها وسروج 
وبعض القلاع الصغيرة ونصح السكان النصارى بضرورة الاتنقال اللسى 
المناطق الواقعة على الضمة اليمنى لنهر الفرات ء ليكونوا اكثر أمنا 
واستقرار è ٩‏ 
وكان مودود انذاك في حران » فأجتاحت عساكره المزارع والقرى 
ol all‏ » ولما علم بشروع الصليبيين في عبور الفرات » وتأخر عدد كبير من 





(8) Anonymous : op. cit. P. 82 

Stovonson : op. cit. P. 88. Cahen : op. cit. 1. P. 257‏ | )9( 
رنسيمان »© الحروب الصليبية t>‏ ص۱۸۹/۱۸۸ »> عاشور > الحركة 
I> 4 boll‏ صلمه؟ . وورد في المصادر السربانية ان الصليبيين 
اضطروا للتفرق والرحيل يسبب انعدام الاقوات وااؤن لان قوات 
مودود اتلفت الحرث والنسل ولم بعد هناك ما تتقوت به العساكر 

Anonymous : op. cit. P. 82 - 83 والدواب‎ 

)10( Matthiou d’Edesse : n. 93. Cehon : op. cit. 1. 258 
رنسيمان : الحروب الصليبية جاص١۱۸١ عاشور : الحركة‎ )١١( 

الصليبيية 1١‏ ص88؟ . 
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ألارمن في انتظار دورهم, في .العيور الى الضفة اليمنى ».ادر wia pth‏ 
الفرصة فشن خجوما Ulis‏ ا اجا على اجو TA‏ وغتم pale Syll!‏ 
as‏ واوا على آ ملد هز من اتباعهم -قتلاٍوانرا :قر ىقا :في المزاث وآصتلات. 
gaY‏ من. ols: Ly pital‏ والدواب: e‏ :» فی حين كان الجيش. 
الصليبي بشهد الكارثة على الضفة الغربية من الفراث ولا بنتطيع تقديم آي 
مساعدة لتلك الجموع التي اصبحت هدفا لسيوف المسلمين » فقتل منهسم 

Le LS, BN “ان دد كبير س‎ gory alegi iYi عدة‎ 
E OLI من‎ 

كان لازدياد نشاط الهلميبئين. وتعالع هذه في بلاد. الشام ارد فصل 

عنيف لدى المنلنين الذين:عبروا عن أستبائهم من اهمال' ALEI‏ السانجوقية 

والخلافة العباسثة في شوال من ستة 4.٠هه‏ وذلك عتدما وصل الدى DL‏ 

وفد من اهل خاب إستنجدغلى الصليبيين: ٠‏ فازسل السلطان محمد بن 

ملكشاء: الى وقد خلب يطيب :تفوسهم ويملبعم' بالتهوضن معهم للجهاد(*29 6 


Ros 








)1۲( در المؤدخ. wel) gb pd!‏ ان رجلا .من. الصليبيين ايل بمودود. 
وحشه :على مهاجمة الصليبيين :مبررا ذلك بما” pal sel‏ من الضف 
وشدة التمب وعلل الؤرخ ذلك ان الزجل كان. عل خلاف مع سيده 
فاراد الانتقام aa)‏ بواسطة مودود . 

«Cahen : op: cit: 1. P; 258 qy. ضن.‎ ge UN )1*( 

a “an. Matthieu: d’Edesse. : PP. 93. 94 .‏ 
Grousset : op. cit. 1.32. 5‏ 
ذكر متى الزهاوى. واخف عنه رسبيهان .بان الجمبوع التى هاجمها مودود 
کان اغلها من الناء والاطفال والرحال المزل © 3 حين لم برد 
في المصبادر السريانية المعاصرة. للإحداث.ما شير الى.ان تلك الجماعات 
كانت تضم النساء والاطفالٍ 55 oly wl. ol. DIS.‏ کان اول من عر 
النهر وبقى إلمشاة. والامتعة.: Footmen and bagge ٠‏ 


نظنر : ,, | 83 P.‏ فك Anonymous. : op.‏ .. 
(Vo)‏ ابن القلاني ITY‏ سبط ابن الجوزي > مرآة إلزمان. ا 
Ayia‏ الممتدين الإساهية 


veh. 


وبعث-هق إدازث#لخلافة منيرا الى جام السلطان + الا آل وقد حلب عاود 
e‏ انضم اليه من اهل بشاد جامتع 7 
(Saal‏ بذاز الخاضة :* فخاول الحَاجب منهج" بن الول فلم فلع 31" 
Waa all a GS iai‏ الت وكروء وعو , 
OVE eel Le.‏ 


Abe 


chem والبيللان.‎ joke عض اهل حلب قد سكا الى الخليفة‎ OSs 
6 EA سوء اتا الملك رضوان فيهم ا عن الجهاد وتخاذله آمام م‎ 
Le: ee ttl areca calle وني هنا الوقت بالذات بلغ الخلاف بين‎ 
کومنین الى ان برشل إلى يداد‎ eo HSN gel el دنع الامبر الور‎ 
واليدايا.‎ wed كاد مجملة.‎ Poot بسلة‎ oe, جمادي الاخرة‎ 
.الامبراطور. يهدف من_وراء ذلك تعر يض الخليفة علبى..‎ Wy: والسلطان‎ 
القلانبي ان امبر ابلور البروم.‎ on! 1 ايخ‎ Sis ٠ في قتالهم.‎ sally ee) 
اخبر الخليفة بانه لن سمح للصليييين بالعبور الى بلاد المسلمين » وحذره من‎ 

مغبة التهاون ف أمرهم »> ول : p:‏ « فأن طمعوا فيهآ PSE iw‏ 
pols‏ الى <a SH‏ اختاج الى ندا a!‏ واطلاق ose.‏ 
ومبباعدتهم .على pk:‏ اغراي ولا كيز يه .عه 

hy eee L ELN be Yk ahe ale 
ناحو نيلان اما تتقي الله ”نفالى ان يكون ملك‎ gohan Ul 


wt.‏ سن ا 





IVY Ya Ea) i et AUTA T pict ¢ ا الاير‎ 

rath (PA oe‏ الا art AAS‏ رننشنيمان ان الامبراطور 

س ر ناته الي سبفرائه بان بتناقشو! مغ Ah‏ 

sesh 3 ew‏ القيام da‏ مشترك ضد كور امير اتظاكية 
PE em e aT SH‏ 
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الروم اكثر حمنية منك “للاسلام. : + نحت ازل اليك 2 أجهادهم. oie‏ رم 
يجد الخلينية Cuil of AG‏ الى السنلظان الشلجوقي لوجي العسناكن الي" 
الشإم.: وعلى هذا Jot gl‏ التسفظاق امرة الى من + rai‏ ن الامراء بالمودة 
الى باددهم أو لتحهز للجهاذ oy ely! CW‏ للك IR ete fs‏ 
الى الموصل على ان Swi de 5 , Gat‏ من" امراء i AB‏ وقد شارك" 
في هبه الحملة كل من : « شكمان القطبي 'صاحبٍ رمينية E obs any‏ < 

a + دان وما جاورها‎ Lake SF pl وذنكي‎ Kb! pas 
ets! 2 ا الكردي صباحت مراغه  وَالاهير ابو الهتّجاء ماع ارين‎ 
ce 8 صاح ماردنن وغيرهم نفن'الامراه‎ os ja اياز ن‎ 

وتحرك المسلمون بقيأدة موود ee pos‏ "وتسكتوا 3 ob‏ من 
افتتاح عدة. حصبو ن للفر تج .3 شبختان 6 8 بلغو pals Ht‏ ا 
حولها وعندما!احس asl pa bya ADY aab‏ زت شرع erent‏ 
المدينة وخون المؤن استتعدادالمقاومة الخصاز واذرك مودوذ ان حصازه للها" 
OG 5!‏ فعالا في شل sag Gt dll J SY! JO Sy oie‏ 
الايازة الصليبية واعني بها مدينة تل باظر2 > وذفر المسلمون فقي ليق" 
كل ما صادفوه من ضياع pity i gatal p lys‏ على تحار :ل باشرة 
خمسة واربعين یوما" وکادوا بسڀطرون عليها بحيث عبد صاحبها جوسلين... 





ae PEAY ee ابن الاثير الکامل؛‎ LAY 

0 a اليافمي » مرآة الجنان‎ OA 

a eee :د‎ eho Nc > tt 0 elt ol 6 Wp اللاي‎ a, (Y.) 
- oY A> أمرآة الزمانٍ‎ é Bi! eA 

T gadt ita ai Cotas yuji re ٤ ٠ ا آلچوڙي‎ dey) 

Wo ti 

“aol AVETE OEN ST ai : اليافمي‎ IMO Ge ۰ابن القلاشي‎ )۲۲( 

* Stevensoit::op. cit: P81. d.o الجزري ملخص تاربخ الا“‎ 


مكتبة المعتدين السلامرة 


و 





oy ge 


الى الاتصال بالامیر احم يل صاحب: مزاغه وعرض غليه ميلقا من الال ا“ 
رحيله Gokas i ey Valet Cab Fp‏ أف هذه “pag SW‏ 
رسل الماك رضوان الى مودود "يلت المساعدة على الفرائج ج لأنه لم go‏ 
وسعه الود طؤيلا Aah SUSIE pL‏ الامير مودود ارس 
تل ety jak‏ انحو حلب لنجدة رضوال 5 

ولم تکد WoL SLs!‏ تمل الى Se‏ حلب FP oe‏ 
مودود نتغير موقف رضوای الذي gl ays dere etal BS‏ 
عه ضلا الفرقج SKE Es ye Slap ld ste st bly‏ 
Yoani‏ فاغلق ابواب حلب في وجه eal Ay EG, hy iaag‏ 
a‏ وتحالف ممه ضد صاحب الموصل obey‏ وعدا الى Ast‏ 
رهائن فن اهل حلب ووضمي في قلمتها خوفا مسن أن يقدموا علي تيم 
البلد » > وزتب الجند واحذات الباطنية Ji‏ الاسوار p:‏ الحلبيين من 
الصعود الى الور fe‏ ۳ وقد اثان: Gato gos ce.‏ اسداء آخل يلك 
سيب مصالحته لتتكرد > GS sy dh eI LN‏ 
اهل حلب وخشي ا سلموا مدینتهم فامتنع عن الركوب بينهم وامز من اغلاق ٠‏ 
ابواب حلب فظات مظقة سبع عشزة ية .. 





١۷۷ص‎ ۲+ اليافمي » مرآة الجنان‎ ٠ ١۷١ص المصهر اللسابق‎ ry) 
ON pA سبط ابن النجوزي © مرآة الزمان‎ O 
5 00 NAY at> رنسيمان الحروب الصبليببية‎ (Yo) 
Grousset : op. cit. 1. P. 464. Sotton’: Ahistory of thé:crusade : 
vol; 1, P: 400 1 
Albert of Aix : pe 682: لض‎ Lait all: ماكو‎ ۴ 
Grousset . op. cit. 1. P. 465 


Wh الزمان‎ Te Sie al E a Vo القلانبي‎ abs (V 
11. [VN t> -آين الخدم ؛ زيدة الحلب‎ (TA) 
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Tit. 


ee es pag مودود وقزر الرحیل: عن‎ he Epes 

ak الذي كان يمل في الحمبول‎ g ناك بلفتتكين صباحب دمشق‎ ac 
Sok igh SIM MAL مساعدة مودود لماجمة اتصلييين في‎ 
الؤرخ‎ Sisi ان خش من اکر مودود وخافهم على تمنه‎ p> 0 
اين الاير أن طنتكين اطلخ من الامراء على بعض الوا اة ى تبت‎ | 
Cad Ins شرع فق ادت افع‎ es Ge فخاف ان #رخد مله‎ 
الاسلامية الى سايق ملك‎ SLi ole! ae pKa GE ابن العديم بب‎ . 
bl ey رضوان صاحب حلب الذي راسل الامراء وأقد ما ينه‎ 
تو رهم لاتايك طغتكيئ ء اما علاقته ببودود صاحب الموصل فقد تالت ودية‎ 


۹5 





« وثبت له مودود ووغی له ٠»‏ ؛ وبضیف سبط ابن الجوزي ان طغتکین 
لم للسس عند امراء العساكر الرغبة في قتال الصلنبيين » فلم بوى في تموسهم 
ا ولا Mie‏ وفشل صاحب دمشق في م امراء zt S:‏ 
معه. الى طرابلس بالرغم من انه ابدی استمداده. الامادهم ù‏ تاجن اليه 
ofl‏ وانزالهم تي بلاده اذا ما pat‏ الشتاء Ny pel AN:‏ على التغرق 
والعودة الى ò eels A‏ ل المجازفة J‏ مهاجبة kl‏ 3 يخذم سوى 


Cakl iala‏ الشخصية ولم ببق منهم سوى الأَميْر مودود” فرخلا عن 





wate <a مه الوم‎ 


N‏ 5 سب CA‏ الجوزي ان للمين. Wyatt‏ طفتكين ودعوة للانضمام 
نهذه. الحجلة بعد pays‏ الفرات '» كما ان السلطانٌ محمد كتب هبو 
الآخر الى صاجب لابق بامره بالمناركة في جملة .مودود BV pe) a‏ 


. الزمان ج/صس68.) 
“wey‏ ابن c a‏ اكل Grousset : op. cit. 1, P. 467 ie Ve‏ 


eae okey. Hye! ¢ saan 2 a Paisley 


3-3 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية tee‏ 


ae‏ 1 الضفة الغرية a sol, ds ae Ant‏ كان 


see! 


. الإنتحاب الى T‏ ومن هناك ايل ا الك ou‏ الول ب مستيجدا 
٠‏ به على المسلسين c‏ فاستتجات بلدوين لندائه :وارسل إل Shep, fhe‏ الصليبيين 
بأمرهم بضرورة ة الانضيام gii Ys Ca vi‏ وضول الصليبيين من. بيت 
المقدس وطرا بلس :وا نطاكية dé be ply‏ نحو عشم الف واتخذوا مواقعهم 
بالقرب هن افامية d‏ الجزء ء الاوسط من جحوض نهر العاصصي على الضفة 
1 العرقية ‘ وقد اتاج لهم هذا :الموقع الاشراف على سال الشام ف فضا عن 
geal ok whe‏ ا 
~~ . وقررا | مؤدود التراجم” الى مدينة oasis ie peal ase‏ 
an y o A‏ تيز رالامنتفبالة” مودود وخليفة en‏ 
إجرضهنًا على الجهاد he Sg AN al Lade Daas‏ مده 
١‏ وبالغ في خدنتها وامدادهما les‏ يحتاجون من OST‏ واصّعد مودؤد :وطغتكين 


a (FY) 





dey WE iia ا ا‎ 
: 2 ee a aaa: من العرت‎ 


ite 2‏ 
ا ا 





(۴۳) ابن القلانسي ص19 » ابن الاثير الكامل ج.! ض0م) + سبط ابسن 
Grousset : op. cit. 1. P. 467 d tAr Sj)‏ 
veal: i insta AT),‏ الصليبثة ج۲ ص۱۹۸ وآ ا 
Fulcher d: chartres : P: 423 l aTa tT ae T‏ 


“ye = 


Grousset : op. cit. I'P. 468 ` 


Coe tiviz La الحركة‎ Eate (Yai 
Groussét : Petit: ‘1. P. 469 3 اك‎ 
دي‎ VAN GONE Rebel الحروب‎ : Guy © 

00 ابن القلانني ص۱۷۷ سبط اين الجززي'٠‏ مراة الزن جارس اه 


(38): Grousset : op. cit. 1. P.- 469 -( die Gf Eula) poly) (YA) 


http://www.al-maktabeh.com enn. 
p E 


Dye alta le pad! بقيادة. بلبوين .الاول. ملاك :بيت‎ ginal pats 
= aad StS gd pe iis c jäm .و نزلوا. في مواجهة المندينة شمالي تل ابن‎ 
ول‎ gle e Plis Gë مواجهة. . حشود العدو الكبير ق بعد‎  هتحلصم‎ .. 
Gg. erie الامو علق بمضن-‎ pal pads ..الاشتباك في معركة.‎ 
ا مه‎ ٠ 0 الى منع الصليبيين من الوصول الى مياه نهر العاصي‎ 


iis‏ المصادر العربية الى أن الصليييين انسعبوا بعد ذلك si‏ اغامية 
'واتشيعهم:المسلمون وتخطلفوًا من ادر كوه من gt ee SUE‏ عادوا الى شيزر 
a Ey ia dore IM GE‏ الى a‏ دوف ان 
نحتق الهدف ألذي خرج من اجله فيا هذه الحملة يسبب الخلافات النسي 


تمشت ینامرآ الجيش من هة وموقف وان من جهة اخرى a‏ 


pere" . 3 bR e A 


ولم dear lgs gi bas se gilia gr geall J opp tC‏ 
الرها في ذيالقعدة من aoso iu‏ صف عام PY,‏ ۽ اقام ,على جصارها 
مدة شهرين تقرببا » دون ان ينال منها غرضا » فترك جَرْءا من جيشه ظلى 


SIE REE ee ل‎ OMen ام حا‎ 





Vf cpa me :ابن زى الب‎ b- AW isa السنائق‎ oe (FX) 


“ew 





Esu i في‎ ES Fe Gols Jo aat 
ee من البلاد > كما اشتد المرضى على‎ Qld اقطاعه ما كان‎ 
برسق بن برسق صاحب همدان فكان بحمل في محفة ( ولا يتمكن‎ 
من قول ولافعل ) . سيط اين البجوزي ابن ااجوزي ج۸ ص ۲ه + ابن‎ 
oe NVM ete اس۷ ابن العديم‎ > “Soin” الا‎ 
1100 زبدة الحلب حاص‎ Coated yl 6 WAGE این القلانشو:‎ ۰). ( 
see se UN o Taa » ابن الجوزي‎ 
7 ا‎ aes 2: 1P, 400... قق غو‎ APRS 
Grousset : op. cit: 1P. 487. eto عا‎ 





ARRETAN 
Te مكُتبة الممتدين الإملاحية‎ 


لررهاموتوجه الى سروج:المريكق .الصليبي الثالي. شبوقي i MOD‏ وهناك 
OAS‏ قواته ول opi gl‏ دون ان تتخف حيطتها غلبتتهزء جز سلين ذه 
لفرصة “وفاجقهم ,بالهجو موا نول بيهم الهززيطة. > فأضطن. مودوح: الى التراجع 
she J! god‏ فسيقه جو لين !ليه وانضيء إلى.بلدوين .دي بواج 0 
١ 7 7 OL os‏ 

ت في الروايات السربانية ان.سكان المرها من الازمن في هذه الفترة. 
تبرموا من سوء معاملة الصليبيين لهم وتطلعوا للخلاص PaE TA‏ 
على d pal Se ae‏ ضد بلدوين تهدف الى ف الرها :الى wy!‏ مودود 6 
وتضيف هذه المصادر القول بأن.الارمن رأسلوا مودود .واتفقوا على مساعدته 
في الاستيلاء على احدى em‏ التي تتحكم في القطاع ga‏ من المدينة 
oh den!‏ بعد ذلك اقتحامها » الا ان وصول جوسلين الى الرها احبط 

هذه المۆأمرة فارع SAM Saal! Jw‏ 3 بعد re SV‏ بالخطة . واجميز 
لی سن وصل اليها من قوات موذود) . 





gee‏ نكن اهتمام waho‏ الا بامارة be Ji‏ .الصليبية J piw‏ دور 
مشار که قي عيليات نکر له 4 EAI‏ في قامت”نلاد oe te‏ 235.9 


منغ عودتهالى الموصل phil) alley‏ بعمل. تاجح ضد الْصِليبسين يحرز من 


(41) Stevenson.: op. cit. P. 957 
te | ae a! í: EAT ue hem الكامل رج‎ peel wf. 40% 
, ... 3 الدول سنا‎ 
(43) Pence ‘WEdosso : P. 10%- E EEE 
Anonymous : op..cit. PP, FSS .: 
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.. خلاله نصرا.حاسما .على .العدو بعد إن اخفق gd‏ حملته الثإنية على :الرها ء 
S doil ada A amig i‏ اواخز. سنة ٠١‏ وهف 1011م » عندما .استتجد به. 
ب deat pa‏ بلهوين الاول.ملك؛ بيبت المقسى ...الذي oE p, AEA‏ 
STE T OE EEV ge‏ هچساته. عل 'عبالم.دمشقي:«.واتقطمت 
الطريق وقلت الاقوات بها وغلا الببعر فيها »2147 , فلم يكن امام ملمتكين 
, سزى الاستنجاد بحليفه ودود الما كان يعرفه عله من حماسه الشديد في 
جهاد الفرنج » 'ؤماءان' تلقى ab Ab agape‏ حتتى اسرع بالخروج من 
poy SLE ly ye pel! ٠‏ الفزات في ذيالقغدة فن سنة ple Boek‏ 

8١11م‏ ونضحيته تميرك أمير سنجار » والامير اباز بن tg sa‏ 0 


ولا علم Sie daty oK‏ مودود مبارع للقائه عند., 2 سلمية.» 
الى الجنوب الشرقي من حماه : واتفقا على مواجهة بلدوين الاول . »> فتقدمت 
جيبو شها. jad! u b ga‏ ا بها( 5 

.وكان بلدوین الاول bä‏ انذاك 3 MG‏ م <b LB‏ إلاناء ؛ بتقدم 
المسلمين نحو طيريه استبجد بالقوى الصليبية aay‏ » فأبرع لتجدته. 

روجر آمير ا نطاكية ÍI‏ امير طرا بلس + الا ان .يلغت قواته pe‏ الصنبرةالى 
ji ja gall‏ تصل الامدادات اليه فما ان بلعت قواته. جسر ال ه الى 
الجنوب الغربي من بحيرة طبربه » حتى وقعت في الكمين الذي لصبه. لها 
. مودود وطتكين > ودارت بين الفريقين معركة ضارية في ٠١‏ يونيه ١111م‏ 





YAS ge: iat aay “£0 

(0) .داين. الاثيز _: الكامل ,ص.۹٩‏ 1 . 

¥ سبط ابن الجوزي. » مرآة الزمان جوص:‎ LY 
- Grousget,, 348P, cit. 1. -P,-469. 


مختبة الممتجين ملز :. الحرية: الصليبية. YY. pais‏ 


اواخر ذيالقعدة ١ء‏ هه اتنهت . بهزسسة. الصليبيين وقتل عدد ٠‏ كبير قن 
ellen. 5‏ ووقم الملك بلدوين تسه في لار ڊون ان سر فاخ د سااحه 
واطلق سراحه وغرق في بحيرة Baill ee pS se Os th‏ 
I~! “‏ المىلمون على. انوالهم ع 8 

9 وصلت القوات الصليبية من إنطاكية Sy “ ane‏ الذي E‏ 
J! Pray‏ بلدوين الاول وقرر akii‏ القتال ومع ذلك فقد التزم عبات 
الجيطة والحذر حتى لا تشكرر الهزيمة فآثر الانسحاب بعسكره ه الى جبل بقع 
غربي طبريه تحصن به لصموبة مرتقاء*“ وظل الفرنج قابمين فو دلكالجيل 
ao baa‏ وعشربن ٠ ley‏ والمسلمون بأزاثهم برمون بالنشاب فيصبون من 
DS pa NS A pele pate Bll Late LS gee‏ ألفر نج 
ادرکوا ما زيمي اليّة المننلتون فأمتنموا عن الخروج” °( ٠.‏ 

وقد اتاح الوضم المتحرج الذي وضع الفرنج kapd wit‏ 
5b >‏ 295 ف شن هجماته iSi gr Ë‏ والقلاع a pdt iLa‏ ف اقيم 
الحليل ne ce aches eas‏ والقدس: 
2 قر" مودود وطفتكين التوقف & القتال والعودة :الى د مشق gt‏ انل 





—.- بج‎ _ 
3 
Tew N ` 


be Mage sul gh (ty)‏ ابن القلانسي عد" قتلى الفرثج بالف قعيل 
اما جروسيه فذكر ان خسائر الصليبيين بلغت ٠٠١.‏ من المشاة وبعض 
النرمان بالإضافة الى من غزق منيم في نهر الازدن وبحيرة طبرية 
Grousset : op. cit. 1. P. 470‏ 
Smail.-: Crusading warfare : p. 55‏ 
w‏ اين الاثير a Pie ah > ons‏ الجؤزي »> مرآة الزمان 
.1 حا اديه 7 
x aeh A OM ogee ga BY (4)‏ : الكامل > اص1 . 
a.)‏ إاس الاثين ٠‏ الكامل <. ص١‏ .. الذهبى : المبر VY elm‏ 
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y oa.: : 


l‏ الإجتماع في الر بيع القادم لاستئناف الجهاد ٠١‏ فدخلا دمثعق في الحادي 
..والعشرين من. شهر' رايع الاول. من سبلة. OD assy‏ © 
..ولكن معركة"الصنيرة كانت اخر"الممارك::التى..خاضها. امير الملوصبل 
دمشق ف ربیع الاخ RNAV ne WOO Re‏ 
i‏ )2 
حركة اللغضال, a=‏ مودكود -.: 
hes oh Ha leigh =‏ 


السلطان محمد ولاية Jop‏ واعمالها بعد مصرع مودود في 

اا Sey‏ الى الام مير اقستقر ies; ge‏ اليه بمواصلة alga!‏ 

jC eal ee‏ فيضن البرسقي الي Jai‏ وأقام بها فترة زپ 
قصيرة اجتمعت es‏ خلالها المساكر من الاطراف ».ثم رحل تجو الجزبرة 
مستهدفا اخضاع الامارات الإسلامية By gli‏ وتمكين نفوذه فيها قبل 
| الشروع في مهاجمة الفرفج » فسار نحو جزيرة ابن عبر وتسلمها مسن نالب 
مودود ثم واصل السير الى ماردين فتمكن من أخضاع اميرها الغازي بن 





)01( ابن القلانني an al ‘ “ate‏ © الكامل ح,.اص645 » ابو الفدا 
'المختصديا Conder : op. cit. P. 88 i vloge ts‏ 
٠ ٠)٠ ٠‏ ابن .الاثير ١:‏ الكامل: ١.0‏ ص 657 © ابن الورذى : أنتعة:المختدر 17ص 
SIY Yi‏ ¢ ملخص “MO. Noe. pyr wit‏ 
Cloe f- yaan Yall gh ENE Na JAI E N yh ery.‏ 
VLA‏ .اين adi A‏ والنهإية جا .ص۱1۷۸ 86- Anonymous, : op. çit.-P.‏ 
D‏ ابن الاثير في:الباهر .) A‏ ) واخذ عنه ابو ora Nig dbs‏ ان 
السلطان اقطع Joo sth‏ بعد b Aar mN Ly g a‏ الا انه 
-.عاد.وصمحم الخطأ في كتابه الكامل Fd Gee‏ ١ن‏ اليبلطان اقطبع 
الموصل وما كان بيد De pe eM gS‏ 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


Tole 


eA) ضد‎ old .ماردين لا رك‎ ple Ss m ارتي الذي اړسل ولده‎ ee 


Sae! وكبان‎ 3 a تجمع لدی البرسقي خبة ,عدر إلف غارس‎ Wis 
الجيلة. الاستيلاء علي ابارة الها التي كانت تشکل إخطرا‎ ot etd. 


Se geld‏ الجهاد الإبلامي » فبدا ال قي س بحصار ها في ذيالحجة من 


Tr 


Aora o‏ = ريع ceng ele‏ ا ol‏ م استطاعوا. الصمود ف وح 


. البرسقي ومقاومة الحصار الدي. دام.اكثر من ¢ فاضطر الى رفح 


الحصار. ومهاجمة:المراكز الصليبية:المجيطة' بالرها: وسروج وسنيساط في تمس 
الوقت الذي أعلن..فهه. بجاكم كيسوم. ورعيان انبعيته .إلى سقي 270 . 


,واقدم البرسقي على سجن اياز بن اللغازي متذرعا بمدم. حضور ابيه:. 
للجهاد وهاجم ماودين فادى. ذلك الى اتفاق ايلغازي وداود بن سقمانصاحب 


اخصن MS‏ قتاله.فانزلا الهزيمة بمساكره. وارغماء. علسى .المودة الى 


a CO jaah‏ وادى 2 فشل البرسقي في الاستبلاء على الرها cops‏ اسسام 
الغازي الى .عزله d Lau. oe‏ ا موصبل . فخلفه: الامير جيوش gii a‏ 





«+ a Dr oe lem mee عع‎ wee ê ari 


)0.0( اين الائير : الكامل ج.٠ص|.‏ » ابو شامة الروضتين جاص 
Matthieu d’edesse : pp. 282 - 283‏ ”` )55( 
‘Anonymous : op. cit. P. 86:‏ 


OW ig:‏ ر... Jig‏ جكم_كيسوم ورعبان بعد وفاة كواسيل اونغ باسيل ) في سنة 


LYNE MOA,‏ الى .ارملته وابنهما بآلتبنى ( دما بآسيل ) ويبدو انهما 
كان بخشيان تنكرد امير أنطاكية الذى طمع في الاسيتيلاء .على أبلادهما . 

oa‏ الجا آل teed ey‏ طلا | الحبماية راتافا ب ابتيعيتهها له فوافق امیر 

NI‏ اي وفرض علبها Rae‏ سنوية اران الحصروب 

. الصليية جاص t yy. Ji‏ العرنتي : اشرق dey!‏ ”والجروب 
الصليبة رجا ص ة1 ak 3 ٠‏ اة الصديبية i Yt ei>‏ 


د 


٠۲ح البذاية والنهابة‎ | : ae ol, PPIP الكامل.‎ .: wn. ol i 5 ا‎ 


` خلدون جو‎ oh. 0 Ae 
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Ter 


خلالها ف الاد" لك = بنساركتها :في" الخئلة التي دسا اا “ 


w ws ee ola” A\\ ye aes e 


colt 


مك م ل ل ربمق تن هده فوم عبرو ا ee 35 e E E‏ 
ب - اشتراله جُيو شبك في حملة برسق بن يرسق على الضليبيين سةاو ,نهم : ˆ 


v- 





وقد اتف طني a ES‏ التي زرحت که سنا مان العام م۰ 
ويد الج الالية att tp ad gall‏ 
سلطا على ل AN y‏ ف الحزيرة أوالشام” PI‏ امارات ese”‏ افرصة = 


eS 
اتزاع‎ P ‘apd gill الاك او اس‎ 
بن برسق لتنفية‎ Gee ae eee Dhaba gb 6 OM 5 Coal 

هذه المهمة والتفرغ لقتال الفرائج ON‏ 





(eA)‏ اسامة بن منقذ ٠‏ الاعتبار ص١١١‏ : رنسيمان »© الحروب الضليبية 
TNT et >‏ »2 عاشور © الحركة الصليبية ا ص١1۲"‏ 

(8H)‏ ورد الحار ر بخ J sel cP walt‏ ان هذه الحملة كانت بميادة الفر سقى 
ويبادو أن -o east‏ لم فرق بين es‏ وبين 2 البرسقى 


ae a ait. P. 86 - ` 96 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


rer 


ë 


خرج الاميو برسق في مقدمة عنناكره .الى الشاغ نمرورا. fey‏ حيث 
انضم اليه جكرمش وتبيرك صاحب.سنجار. بقواتهما “فعيروا الفرات قاضدين” 
حلب ؛ وكان برسق بريد ؛تخاذها. قإعدة لحروبه في pred PI gla phill‏ 
وف ااا اب الها بلي te‏ ا ع اعا E N‏ 
'المساعدة ٠ن‏ طفتكين واللغازي : فتدما على رأس الفى فارس ٠»‏ ودخلا حلب» 
dhele kla belg Sod 9‏ خرو چوا عن : FON LJE i‏ 2 وفي 

تمس الوقت وضع رؤجر الانطاكي قواته على نهر العاصي على اهبة الاإبييتعداد 
للدفاع عن انطاكية اذا ما تعرضت للهجو م من جانب المسلمين ولمراقبة 
ما يستجد من احداث بين حلب وعسكر السلطان ٠+‏ فبادر شسن الخوّاص 
وحليفاه ملغتكين وابلغازي الى الاتصال. بصاحب .انطاكية للاتفاق .معه..علنئ: 
مواجهة القوات. القادمة .من الجراق » فانضم اليهم واحتشدت قواتهم he,‏ 
e Wali!‏ فأضطر ode ee He‏ المواجهة الى تغيير خطته Ca. yes‏ 
حماه التابعة لطفتكين واستولي عليها بالقوة وسلمها الى حليفه قيرخان امي : 
حمص ‏ تتفيذا لامر السلطان محمد الذي ينف على تسليمة كل يليد 
ie‏ 3 ؛ وكان لذلك الوا الاثرء في تفوس الامراء فثقل عليهم ذلك ps‏ 
pace‏ وافسدت bls‏ 3 اتال 8 


ووصل فيهذه الاثناء الملك بلدوين الآول-والامير يوز واتضنماءال :+ 
P3)‏ الانطاكي وحلفاكه » Gop of xe;‏ التوحه الى شيزر وشن من 





yS ابن الاثير : عامل + اض‎ A 
0-4 elie الاثير.: الكامل‎ onl Ay. ص.‎ “glo aa. اسامة بن‎ (11) 
بدا الاتصال‎ ga الضليبية" ان روجز الأنطاكى هو‎ SUI Ss” 
í UDMA Sp LG u بالسلمين وغر ض عليه‎ 
O ajoa JAR ابن الاثير::‎ AN 
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هناك غاراتة على كفر طاب ie‏ ظاهر بالانسحاب نحو الجزيرة ٠‏ فظن 
بلدوين ونو نر ان الط قد زل + فعادا .الى بلادغماء كما انسخبت 'قوات 
حاب ودفشق” و نجتخت “خطة برمنق معاد فحاة: الى كفر لات وتتكن بعدمعركة ': 
عنيفة مع حامية المدينة من الاستيلاء عليها قي أوائل شتهر سبتمير سلنة 
ع نت وءوها ء ثم تنازل يرسق عن كفر” Sho‏ حلقائه بني OO da,‏ 
وتقدم بعد ذلك الى" معرة النحمان استعدادا 'للاستتلاء على قلمتة ا 
القريبة من حلب » فق نمس ألوقت الذي سح :فيه لجيوش al a‏ 
قوة كبيرة الى حلب : الامر الذي بعرض سلامة جيشه ف هذه الات 
للخطسر ٠‏ ` 
وتختلف' الروابات حول خقيقة المهنة التي heed cols y as‏ 

انذاك ٠‏ فرواية اسامة بن منقذ تشي ال ان اول و الخادم ارسل J‏ الاير 

برسق بن برسق | بطاب اليه Of‏ برشل أحد امرائة ليسلم ألية حلب . ۽ عي ان 
کون معه جماعة من العسكر ليأمن جاب ب الحلبيين حرا من وا 
anal E‏ الي مسكر: OO SUL‏ © 


اما..ين العديم .فيذكر ان شس الخواص ارسلل الى ey‏ رسنولا 
يستدعيه لتسلم ( بزاغه ) وهي من اعمال حلب وبخبره بانه مقبوض ake‏ 
لدى لول Al le alles Sin! bs! HBG SV Sly poll‏ 

وتتفق هذه الرواية مع ما ذكره ابن الاثير من ان جيوش بك انسحب بمد. 
الاستيلاء عَلى كفر: ملان*النى واذي بزاغه وملكه2117 . والواقم ان هذهالعملية 


Grousset : op.. cit. 1 P. 504 ya Nru الاعتبار‎ ٠ اسامة بن منقذ‎ ٣١ 
“" الامتبار ص۷‎ ١ منقذ‎ py ddd AAD 
۱۷١ص‎ ۲< ابن العديم : : زبدة الحلب‎ (qo) 
OV elem SA Say ol AV 


مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


‘Yee 


كانت في حقيقتهاةمؤامرة G laga‏ البخادم بالاتهاق مع حليفه روجر الانطاكي+ ` 
من اهدلفهاءان يقوم روج .ننهاجية يرسق .وانؤال المزيمة بسن: بقي مغه :مسن 
الجند"؟ ء وكان الامير بلتوين*دي .بورج صاحن الرها ei A‏ 
امير انظاكية فما كاد بر سق بعښکز :غررق سرمین ا غند لی دانيث ل :حتى. 
فاحاته القوات' الصليبية "هجوم "وقح A piis celal‏ » فأنهسزم- 
عسكره”وقتل .عدد كتير متهم :”وكان اهيا ستنجار:قد نجتع ف _بادىء«الامر - د 
في صذ هجوم الفرنج + الإ ان. وصؤل. الامداذات من حارع "بنيدل المؤقف.ء .. 
فأحاط الصليبيون :بقىات: ONS NI cag yl‏ 

وبلغ جيوش بك نبأ هزبية برسق » فقتل عائدا ؛لى الموصل ولمرشترك ب.. 
بعد ذلك ف ابةحملة للجهاد ضد الصلييييين-وكانت حملة برسق هذه آخر. 
محاولة فعلية:في الجهاد الذي تزعنه السلطان محمد بن ملكثباه اذ لم يلبث 
ان نوفى في ذي الحجة من سنه wey‏ وځلفه ولده محبود علښی عر شہں 
السلاجتة© . 
> - عودة البرسفي الى ولاية الوضل واستيلاله على حلب في سئة TUN‏ 


> ا لاس‎ -so a a a احم الس‎ 


m gals ا “منائر الاضراء‎ Shove we "من"‎ Pi اقسنقر‎ 
" ٠ e st ais gat ad lows ae 
(67 Groussét: : pyy 1: P: 505 . 
1017/7 . محمد الشيخ : الحياد المقدس ص5‎ 
(68) : - Anonymous : op. cit. P. 86 
؟١15/516صا<ح ردسیمان ¢ الخروب الصليبية‎ 
me Peete Sy نکد‎ zee ot 


( مخطوط ) 
(.۷) تفن المصدر : الكامل .١٠ص۸۸‏ © ابو. آلفدا المتفتسزر <٤ضد١١‏ 
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ase YOS 


ˆ نشاط. البر سقي. ضد الفر فج ف سنة ماهه عقب اعفائه مسن‎ tus 
شحنكية العراق وعودته الى الموصل » وكانت حلب ف هذه الفترة 'تتعرض‎ 
واتتقال‎ COV mola لاخطار خارجية تنيجة مصرع بلك بن بهرام في سنة‎ 
الحكم الى حسامالدين تمرتاش » فغدت هدفا لاطماع بعض العناصر الاسلامية‎ 
وف مقدمتها دبيس بن صدقة » الذي كان قد التجا الى الجزيرة بعد انهزمته‎ 
فوفد على سالم بن‎ » Mao SG قوات البرسقي والخليفة العباسي‎ 
الوا‎ poli! oS مالك في اقلغة جعبر:وشرع في مكانة أل ست طاولا‎ 
له في المدينة الا ان امر هذه المكاتبات انكشف امام حسامالدين تمرتاش‎ 
وقد‎ e CO YI فقبض على تلك العناصر وسجن بعضهم واعدم البعض‎ 
اثارت محاولات دبيس هذه مخاوف تمرتاش فخشى من احتمال قيام دييس‎ 
بمحاولة جديدة للاستيلاء ء على حلب بمساعدة الصليبيين الذين كانوا يخططون‎ 
فشرع‎ VEO > dali 3 لانقاد بلدوين الثاني ملك بيت المقدس من سحنه‎ 
» تمرتاش في تحسين علاقاته بالفر نج ووافق على اطلاق سراح بلدوين الثاني‎ 
ليكسي بذلك صداقته ويضمن مساعدته ضد دبيس بن صدقة » وتعههمد‎ 


)۷١(‏ لقى بهرام بن بلك مصرعه على اثر سهم اصابة وهو يحاصر قلعة 
!| متبج ( أبن العديم » زبذة الحلب ج؟كص111/518) i‏ 
 )۷۲(‏ ابن الجوزي : المنتظم ج۹ ص۲۲٤۲]۴/۲‏ »› ابو شامة الروضتين جا 
Dol wo OAV. JA. Age o> oles)! ade Duell 6 VILVY Ge‏ 
F‏ العباسية ‏ مجهول ‏ ورقة ١١١‏ 
Seve)‏ ابن العدیم : زبدة الحلب جض‌۲۲۲/۲۲۱ 
٠ 0‏ كان بلدوين الثاني قد وقع اسيرا في قبضة بلك بن بهرام في نيمسان 
` من عام 1199م »2 ۷١١ھ‏ فسجنه في قلعة حران ثم نقله فيما بعد الى 
Anonymous : P. 91 )‏ ( 


كَكَُبةَ الممتدين الإسامية voy‏ 


بلدوين بدفع فدية كبيرة من الال" واعادة بعض القلاع الى حلب وتضم 
کمر طاب واعزاز والاثارب وزردنا » كما نص الاتفاق ايضا على قيام بلدوين 
الثاني بمساعدة صاحب حلب ضد دبيس من صدقة1؟ , الا ان بلدوين 
الثاني لم يستطع الوفاء بالتزاماته تجاه صاحب حلب بسبب معارضة برنارد 
دي فالنس بطريرك انطاكية الذي انكر عليه اعادة القلاع الى حسامالدين 
تتمرتاش > باعتبار ان بلدوين وصيا على امارة انطاكية ولا سلك حق التنازل 
عن شيء من املاكها ثمنا احريته""2 فأرسل بلدوين الى تمرتاش بسأله 
التنازل عن هذا الشرط لمجزه عن الوفاء به وظلت المفاوضات متصلة بينهما 
دون ان بصلا الى تثيجة » وكان مما بزعج ج الصليبيين وبقلقهم مصير الرهائن 

الذين يحتفظ بهم صاحب حلب ومن بينهم ابنة بلدوين نفسه وهي طفلة في 
الخامسة من عمرها ؛ وجوسلين الثاني بن جوسلين دي كورتناي امير الرها 
وعشرة من شباب الصليبيين90؟2 , وفي هذه الاثناء بدأ دبيس بن صدقه 
بمراسلة الصليبيين لمساعدته في الاستيلاء على حلب على ان ينوب عنهم في 
حكمها وحرضهم على مهاجمتها(؟© ٠‏ 


Gaal Gils” (Vo)‏ ثمانين الف دينار أو ١..(‏ الف بيزانت ) بدفع عشرون 
الف دينار منها مقدما » وقد لعب امير شيزر ( سلطان بن منقذ) 
دورا كبيرا في الاتفاق الذي تم بين بلدوين وصاحب حلب . 
اسامة بن منقذ » الاعتبار ص.۲٠‏ 623 Grouueet : op. cit. P.‏ 
)۷١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج۲ ص؟؟؟ 
Matthiou d’Edesse : PP. 312 - 313‏ )77( 
(VA)‏ اسامة بن منقذ ١‏ الاعتبار ض۴٠‏ 
-Grousset : op. cit. 1. P. 624‏ 
(VA)‏ سبط ابن الجوزي »© مرآة الزمان ج۸ ص۹٦‏ 
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eA 


ولقيت دعوة ديبس ترحييا بالما من الفر نج ٠‏ واظهروا حماسا كيرا 
للمشاركة في الاستيلاه على حلب ؛ فيحققوا بذلك هدخين في آن واحد ؛ الاول 
اضعاف القوى الاسلامية في المنطقة » وتمزيق وحدة المسلمين وغرس بنور 
الحقد والعداء بينهم و'لثاني : استغلال هذه الحملة كوسيلة ضغط لارغام 
نمرتاش على اطلاق سراح الرهائن الذين يحتفظ بهم في شيزر » وبدوان 
تمرتاش احس بنوايا الفرنج واتفاقهم مع خضنه دبيس » فرحل الى ماردسن 
في ۲۰ رجب عام ۱۸٥ھ‏ لیلتمس عون اخه سليمان بن ايلفازي تاركا لنوايه 
امر الدفاع عن المدينة240 » وواجهت جلب حلفا ضم الملك بلدوين الثاني » 
وجوسلين دي كورتناي » ودبيس بن صدقه ومعه سلطان شاه بن رضوان 
وسالم بن مالك صاحب قلعة جعبر » وقد اتمقت الاطراف المعنية علىان تكون 
مدينة حلب لسلطان شاه لانها كانت ملك ابيه رضوان بن تنش o OV‏ فرطوا 





ii 3 ابن المديم‎ Sòs é ۲۲٥ص زبدة الحلب حا‎ ٠ أبن العديم‎ (A-) 
الطلب ان تفرتاش غادر حلب بعد ان خبر وفاة اخيه سليمان صاحب‎ 
ميافارقين وماردين فأستغفل بلدوين غيابه عن حلب ونكت بالهدنة‎ 
الفائمة بينهما وهذه الزواية تتنافس مم ما ذكره المؤرخ نفسه في‎ 
زبدة الحلب » حيث ذكر أن سليمان هذا توفى في رمضان سس نة‎ 
4ه في حين جمل رحیل تمرتاش غن حلب في 8" رجب سنة‎ 
لهام اي انه ادرك اخاه قل وفاته نأكثر من شهر © كما آن وصمول‎ 
Smet الحلفاء الى حلب تم في شعبان وهذا دليل على انه رحل من‎ 
الحضول على مساعدة احُيه سليمان ( منتخبات من بشية الطلب‎ 
+ محتوفة موري الحروب الصليبية‎ VVA 

(A\)‏ ابن العديم : بغية الطلب ص97١7‏ » كان اشتراك سلطان شاه بن 
الك رضوان في هذه الحملة دللا قاطما على ان الحلفاء وعدذوهبتسليمه 
حلب التي عزلته الاراتقة عن حكمها وانزلوه حران © وقد استبمدنا 
رواية المؤرخ نفه في ( زبدة الحلب ) eA ol Gs Sb wis‏ 
وعدوا د بيس بأعطائه خلب لان ذلك تناقض مع واقع الحال ومع 


هه م و وروووة ف و6 مرو وم رو ووو ام ووم وم وو ع رجملا ل MORE ee‏ 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


vos 


عن انطاكية 'في انتجاه حلب Abels‏ .بالمدينة أواخر اكتوبر 1174م ب كل 

شعبان ۸ھ ٤ ٣‏ فاتخدت قوات oak‏ مواضعها في الجانب gA‏ في 
حين نزل جوسلين بالجانب الشرقي ویلیه دبیس وسلطان شاه بن رضوان 
ومن Ugna‏ 6 واعدوا اتقسهم لحصار oe‏ وعزموا على مواصلة الحصار 
حتى تسقط في يديهم » فبنوا الدور . لحمايتهم من البرد والحر (44) ٤‏ واستقل 
الصليبيون فرصة.اشتراكهم في الحصار واساءوا التصرف e‏ فقطعوا الشجر 

ونبشوا قبور موتى ean‏ وحملوا .توابيتهم الى معسكرهم واتخذوا منها 
اوعية لطعامهم .» وسلبوا. الاكمان وعمدوا الى من كان من الموتى لم تنقطضع 
أوصاله. فربطوا..في. ارجلهم الجبال وسجيوهم مقايل المسبلبين » فضاق الامر 
بأهل حلي. فكانوا بنادون دبيس. من. الاسوار : «.دبيسسش با AOE o‏ 


: ماخ علي القزرعن حن هده الحظلة‎ see 
WGN aal 85 1 انطر‎ ( 

3 ابن الشحنة : aN‏ ا ص۸۲ وذكر coil!‏ ال رياني المجهول 
م ؛ كما ان المؤرخ ابن الشحنة ‏ بدكر أن دبيس والفرنج خرجبوا 
من انطاكية لمهاجمة حلب اما ابن العديم فيذكر ان الملك بلدوين قدم 
من ارتاح ؛ ولحت به دبيسن وحوسلين من تل باشر ( زبدة الحلب © 
sg CTY Ge, te‏ 0 
Anonymous: . op. cit. P. 96‏ )82( 


الس A‏ مع يسن وحلفائه في حصار انطاكية وكانت هناك مائة 
Grousset : op. cit. P. 627. ‘Setton : Op: cit, T. PP. 423-424‏ 
(۸6) ان الاثير : الكامل ج. ge‏ 
(Aa)‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج؟ ص٤۲۲ ۲۲١‏ 
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وعانى الحلبيون. BAS oy‏ الحصار » فقرروا ايفاد جماعة متهم :الي ماودين 
ی a‏ ی ا وک کا 
Jal‏ حلب من الخطوب وا لمحن وما مم فيه من:ضيق .» فوعدهم با مضي محم 
الى جاب وفع spell oop ete, oll poi Lal Wee gi Al‏ 
Jb ai!‏ لهم « خلوهم اذا.إخذوا. حلب عدت Les Ae by‏ رآى 
الوفد تقاعس تمرتاش عن نصرتهم قرروا الرحيل عن ماردين سرا والتوجه 
الى الموصل لطلب المساغدة من الإعبر اقستقر البرسنقي 20 وكاق مساحب 
Rene RIN Nee) eee eee‏ 
الحصاز ؛ وسألوه الخروج للدفاع عن خُلبٍ e‏ فوعلاهم بالمساعدة حين يشفى 
من مرضه » ولم تمض سوی ثلاثة أيام حتى فرع البرستلقي' في التاهب 
والاستعداد للتوجه نحو حلب Aes‏ 3 مقدمة حشنه” 3 wi gy ola‏ 
عند الرحبة حيث انضم اليه كل من طنتكين صاحب دمقق وصمصامالدين 
خیر خان بن قراجا wel‏ حمص واستاتفوا مسیرهم حو حلب فوصلوها 
بوم الخميس ؟؟ من ذي الححة ا ؛ كانون ee‏ نة Î‏ 

وادى ظهور هذه القوة امام حلب الى تدآعي حل تلدوين ودبي حيث 
انسحب الاخير نحو الشرق. فأحتمى. بالللك طغرلوجرضه على مهاجمة 


4+ yom ) vy. ae ar ابن العديم : منتخبات من بفية‎ (A9) 
of Var. الحروب. الصليبية‎ rode 5 
WY. نفس المصدر. ا هش‎ (AY). 
ص۱ ۱۲-۱. » أبن العدم : زبدة ,الحلب ج۲ ص۰۲۲۹‎ ee اسن‎ (MA) 


#. ابق الفدا : الختضر: >( prs Vode‏ مۇرخ eh pl‏ المحهول ان 
eae oe‏ قد عر ض. H‏ 0 ان تسيل الى الفرات aie‏ 


a : ذلك‎ 
Aomori : on. cit, P. 98 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


YaN 


العراق457) JAS‏ الملك بلدوين 'لى ست المقدس é‏ ونهب المسلمون خيام 
ol el‏ كانوا قد انسحوا تعد وصول البرسقي الى he‏ الحوشن 6 
ثم رحلوا عنه بعد ذلك ودخل البرسقى مديئنة حلب وتسلم CW aa‏ وجمع 
بذلك الموصل وحلب تحت جكيه فكان لهذه الوحدة اثرها الكيرة على 
تقل الامارات الصلسية ف شمال الشام ٠ AD paly‏ 


د - عودة البرسقي للجهاد وهزيمته امام الفرنج : 


لم بلبث البرسقي ان عاد الى الشام في العالم التالي ( سنة وامم ) 
ليواصل جهاده ضد قوى الصليبيين وعند وصوله الى « تل السلطان » انضم 
اليه صمصاءالدين خيرخان صاحب حمص » فرافقه الى « شيزر » حيثرحب 
به اميرها سلطان ابن منقذ » وسلمه رهائن الصليبسين ومن بينهم ابنة الملك 
بلدوين الثاني وجوسلين الثاني بن جوسلين دي كورتناي امیر الرها("“ › 
ثم .واصل تقدمه حتى بلغ « حماه » حيث قدم اليه طفتكين اتايك صاحب 
امارة انطاكية فهاجم كفر طاب واستولى bade‏ في pl‏ سنة 1158 ب ۱۹١ھ‏ 





(۸۹) ابن الاثير : الكامل ج.١ Wi‏ 
As)‏ ابن العديم : زيدة الحلب ج؟ ص١۲۲‏ > الحموي : التاريخ المظفري 
ص۱۸۷ ( مخطوط ) ؛ ذكر ان الحصار كان في سنة 5اهمه 
ذكر المؤرخ السرياني المجهول ان مدة حصار الصليبيين لحلب 1 اشهر 
وهذا الزمن بخالف الحقيقة اذ ان مدة الحصار اقتصرت على. حوالي 
اربمة اشهر من اكتوبر 6؟1اع الى يناير 18١1م‏ : 
Anonymceus : op. cit. P. 96‏ 
Guillaume de Tyr : 1. P. 557‏ 
AAN)‏ عائور : الحركة الصليبية جا ص٥٠٠۲‏ 
AD‏ ابن العديم » زبدة الحلب ج۲ ص۲۲۲ » رنسيمان : الحروب‌الصليبية 
حه؟ ص١۲٠‏ عاثور : الحركة الملبية جا ص ٠٥۲۷-٠۲٦‏ 
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وسلمها الى أمير حمص » ثم رحل الى « زردنا.» وشرع في حصارها » وكان 
الصليبسين انذاك قد بدأوا في حشد قواتهم للدفاع عن انطاكية فأسر ع بلدوين 
الثاني لمواجهة البرسقي وانضم اليه بونز امير طرابلس وجوسلين ديكورتناي 
Oba St at‏ وكان المسلمون حينئذ قد تر كوا زردنا الى seal‏ شمالى 
حلب وشرعوا في حصارها » وفي هذ؛ الموضوع تم الاشتباك مم ي 
ودارت بينهما معركة كبيرة انهزم على اثرها المسلمون هزيمة شنعاء « وقتل 
منهم وآسر كثي ر » وعاد البرسقي الى حلب » حيث دارت بينه وبين الفر نج 
مفاوضات اتنهت بالاتفاق على ان بحتفظ المسلمون بكفر طاب » وان يتسلم 
الفر نج الرهائن الذين كانوا في حوزة صاحب شيزر* » وعاد البرسقي الى 
الموصل وترك ولده مسعودا بحل ) . 


وبهذه المعركة التي خاضها البرسقي تختتم الموصل جهادها ضد الفرنج 
في عصر الولاة السلاجقة ٠‏ حيث انتقل الحكم الى عمادالدين زنكي في سنة 
١ه‏ وبدأت صفحة جديدة في تارمخ الجهماد الاسلامي ضد الغفزاة 
الصليييين ٠‏ 


AY)‏ ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص۲۸٦‏ ابن العديم » زبدة الحلب ج؟ 
tto‏ 
AD‏ نفس المصدر » الكامل ح.١‏ ص1۲۸ ( وقدر ابن الاثير عدد قتلى 
المسلمين بأكثر من الف وقدرتهم المصادر الصليبية بالفي قتيل ) 
Guillame de Tyr : P. 580. Anonymous : op. cit. P. 97‏ 
( لم يذكر المؤرخ السرياني بونز امير طرابلس ) . 
Guillaumo de Tyr : P. 580‏ )95( 
I IAD‏ الكامل ج.٠‏ ص۲۴٦‏ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 
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الفصل الاول 
نظم الحكم والادارة في الموصل في العصر السلجوقي 


)1( 
مقدمة عن الاقطاع ونظم الادارة في العصر السلجوقي : 
(Y)‏ 
منصب الامارة في الموصل 
أ- آمير الموصل او ( الوالي ) 
ب - الدزدار1 او مستحفظ القلقسة 


ig fe. A 
د الحاجبسب:‎ 


(Y) 
الجيش في عصر الولاة‎ 

أ تطور نظام الجيش السلجوقي في الاقاليم 

ب مظاهر اهتمام ولاة الموصل بالجيش وحجم قوتبه 

< مقومات الجيش او العناصر المكونة له 

د الخطط الحربية واساليب القتال ( التكتيكات ). 

3 oa 1 الاسسلحة‎ ۳ 


ESER RES aha a a فغ‎ 
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Terese rcece re diee selene‏ والوتة 


مظاهر الحضارة في الوصل 


في العصر السسلجوقي 


هدم واهواه او هامرم و موارووا ره قوق قوعي 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


8 


الفصل الاول 


نظم الحكم والادارة في الموصل في العصر السلجوقي 


SR 
(1) 


مقدمة عن الاقطاع ونظم الانارة في العصر السلجوقي 


7م ed‏ 
بلغت دولة السلاجقة اقصى اتساعها في عصر السلطان ملكشاه بن الب 


ارسلان فشمل تفوذها بلاد ما وراء النهر شرقا الى قلب اسيا الصغرى غربا 
ومن عالي الفرات شمالا الى اليمن جنوبا » وقد ساعد هذا الاتساع الى 
الاخذ بنظام الاقطاع الذي يتضمن معنى الحكم والولاية » ويرجع الفضلفي 
تعميم هذا النظام الى الوزير السلجوقي نظام الملك » وقد اشار المقريزي الى 
ذلك بقوله « وأول من عرف فرق الاقطاعات الملك ابو على الحسن بن علي 
بن العباس وزير ( الب ؛رسلان ) بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ثم وزر 
ابو على لابنه ملكشاه ؛ وذلك ان مملكته اتسعت » فرأى ان يسلم الى كل 
مقطع قرية او اكثر او اقل » على قدر طاقته ٠»‏ . 





٠١۲/٠١١۴ ص‎ ٣< القريزي : الخطط‎ )١( 
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وكان عطاء الجند قبل ذلك يدفم نقدا فأصيح بعد تطبيق هذا النظشام 
يعطي اقطاعا » ووجد ظام الملك ان تسليم الارض للمقطعين يضمن عمارتها 
وعناية مقطعها بآمرها مما يحفظ للدولة الساجوقية قوتها وثروتها9؟ » ولم 
يكن ظام الملك"اول من ابتدع هذا النظام فقد. سبقه اليه البوبهيون الا انه 
سبب فوضى كبيرة في الدولة العباسية » ذلك ان الاقطاع البويمي لم ,كن 
بشمل کل المسكر بين رغم انه كان يعني امتلاك الارض على خلاف الاقطاع 
في العصر السلجوقي حيث ان حق المقطع بتعلق بخراج الارض لا بالارض 
ذاتها e‏ بمعنى ان الاقطاع لم يكن تمليكا وانما كان استغلالا أي أن المقضع 
لم يكن يملك حق الرقبة بل له حق الاستغلال او الارتفاق » واذا حدث ان 
ورث الجندي اباه » فانه لا يرث الا حق. الاستغلال » وهذا ما يميز الاقطاع 
السلجوقي عن نظيره في.الغرب؟ وكان من الجائز للاعتبارات السابقة نزع 
الاقطاع في حالة عجز المقطم عن الوفاء بالتزاماته تجاه السلطان » وهكذا. ظم 
الوزير ظام الملك الاقطاع واضفى عليه الصبغة القانونية مستهدفا ضمان 
عدم الاساءة في استخدامه7؟» ٠‏ 


ولقد جاء تطبيق هذا النظام نتيجة الظروف التي لرأت على الدولة 
السلجوقية التي اتسعت رقعتها اتساعا LaF‏ وازدادت تبعا لذلك :اعباؤها 
المالية » بالاضافة الى المتغيرات السياسية التي ترتيت انذاك على تأزمالعلاقات 


(؟) الحسينى : اخبار الدولة السلجوقية ص۸٦‏ › البندارى : تاريخ دولة 
آل سلجوق ص٥ه‏ › احمحد مختار المبادى : قيام دولة المماليك في 
paa‏ . والشام بيروت WAV‏ © له Yy‏ 

(y)‏ طر خان : النظم الاقطاعية 3 الشرق da gY)‏ ص۲۲ 

Smail : Crusading Warfare P. 65‏ )4( 
طرخان : النظم الاقطاعية ص٠۲‏ › ۲۲ حسين امين : العراق المصر 
اللجوقي ص۷. ۲ 
Ayia‏ الممزدين الإملاهية ' 


wwe 


السياسية .من الدولة البيزنطية التي سيق للسلاجقة ان.الحقوا بها هزيسة 
ساحقة 3 موقعة ملاذ کرد J‏ عام ۷1م — EY‏ وعلى ps le‏ 
اصبح الاقطاع الاداري .يشكل اهمية.كبرى بالنسبة للوضع.السياني والحربي 
للدولة السلجوقية.: ولذلك السب كان.ظبيعيا ان يتضمن الاقطاع .الحربسي 
واجبات ادارة المنطقة المخصصة. للقطء2*0 » وتبدو هذه الظروف واضحة من 
خلال النص الذي اورده البنهاري معللا فيه تصميم هذا النظام.باعتباره 
ضرورة اقتضتها ظروف الدولة السلجوقية انذاك » عندما.!صبح من. الصعوبة 
بمكان ادازة شؤنها الادارية:والمالية » فقد ذكر..ان « الاموال لا. تحصل من 
دمشق فأستعد بذلك لهاجمة المراكز الصليبية وبدأ نشاطه Ag pall‏ 
اللاد لاختلالها » ولا بصح منها ارتفاع لاعتلالها ». ففرقها على الاجناد 
اقطاعات وجملها لهم حاصلا وارتفاعا فتوفرت دواعيهم علئ عمارتها 6 07) 
.وقد حدد ظام الملك الواجبات والالتزامات الرئيسية التي تترتب على هؤلاء 
المقطعين ومنها التزامات مالية تخمل الى خزانة السلطان » ثم التزاماتعسكربة 
تتمثل في تعهد الامير المقطع « بالوصول بالعسناكر الجمة »"“ oss‏ 
امكانياتة العسكرية في خدمة السلطان السلجوقي والامتثال لاوامرهومحاربة 
أعدائه240 » وفي هذه الحالة كان عليه ان بحضر على رأس.فرقة. من العسكر 
بختلف حجحمها باختلاف. منزلته وذلك عندما بأمره السلطان MOW‏ . 


(5) Smail : op. cit. P. 65 
o oge Ò galo البندارى : تاربخ :دولة آل‎ V) 
oae. Dyle نفس المد تارج دولة .آل‎ (Y) 
ابن خلكان : وفيات‎ >» oh “البنذارى:: اتفريخ'دولة: آل سلجوق‎ (A) ˆ 
۲۱٣ص‎ ۱< الاعیان:‎ 
(9) Smail : OP. cit. P. 45 
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وقد اتنقل نظام الاقطاع هذا الى الابوبيين ثم الى-الممالبك عن طزيق 
d GLY! Us‏ الموصل .وحلب 7“ »٠و‏ كان النظام الاقطاعي .في العمر 
السلجوقي. يشتمل على معظم اراضي بلاد فارس والجزيرة والشام.اذ قسمت 
الى اقطاعات عسكرية بحكمها عدد من الامراء السلاجقة بتفويض من. 
السلطان i “١‏ 

وكانت الموصل قد اصبحت, بعد .سقوط دولة بنى عقيل في سنة ۸۹٤ھ‏ 
على بد القائد السلجوقي قوام الدولة كربوقا 1 الدولة السلجوقية » 
وتعاقب على حكمها عدد من كبار الامراء السلاجقة مارسوا مهامهم الادارية.. 
نوابا عن السلاطين يساعدهم في مهامهم عدد قليل من الموظفين يعينون 
مباشرة من قبلهم » وكان حاكم كل اقليم بستقل بشن اقليمه الداخلية » كما 
كان له الحق في التوسع وضم مناطق جديدة الى حوزته219 » ومن الجدير 
بالذكر اننا ب من خلال دراستنا لهذه المرحلة ‏ لم نقف في المصادر العربية. 
على ما يشير الى وجود جهاز واضح للادارتين المحلية والعامة » ولا شك 
ان السبب في ذلك انما برجع الى طبيعة الحكم في تلك الفتزة » التي اتسمت 
بالقلق والاضطراب وعدم الاستقرار تنيجة لتعرض امراء الموصل للعزل من 
قبل السلطان السلجوقى الذي كان بسيطر سيطرة فعلية على شؤؤن الامارة » 
ويكفى ان نشير الى ان عدد ولاة الموصل فإمدة 5" سنة أي في الفترة ما بين 
IUA‏ الى ١؟هه‏ يزيد.على عشرة » حكم كل منهم مدة بسيرة غالبا ما'كانت 
ges‏ بعزله او بمصرعه كما ان انشغال هؤلاء الولاة a edl S aw‏ 
الصليبيين من جهة ومشاركتهم في.الصراع القائم. بين مراء البيت السلجوقي 





” طرخان : النظم الاقطاعية ص.‎ )٠( 
۷١ص العبادى : فيام دولة المماليك في مصر والشام‎ )1١( 
١١۲ص حسنين : سلاحقة ابران والعراق.‎ )١؟(‎ 
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من جهة اخرى كل ذلك ادى الى انصرافهم عن التنظيمات الاداريقوالعمر' نية» 
وعلى هذا النحو يمكننا القول بأنه لم تصل الينا صورة واضحة العالسم 
للجهاز. الاداري ومؤسسات. الحكم في الموصل » بدليل انه عندما آل الحكم 
الى عمادالدين زنكي في سنة ١؟مه‏ لم يجد امامه جهاز اداريا واضحا9"© , 
ثم ان هناك حقيقة بجدر الاشارة اليها تتعلق بانصراف المصادر عن الحديث او 
الاشارة الى التنظيمات الادارية في الموصل خلال عهد الولاة »ان هذا 
الانصراف V‏ يعني عدم وجود مؤسسات ادارية » بل ان هذه المصادر بتركيزها 
على القضايا السياسية قد اهملت الحديث عن الجوانب الادارية التي تتعلق 
بشؤن الحكم في المدن والامارات سيما وان الموصل كانت قد تزعمت حركة 
المقاومة الاسلامية ضد الصليبيين » ثم أن حدوث أي تحول سياسي والاتتقال 
من عهد الى اخر لا يعني بالتالي سقوط التنظيمات الادارية ومؤسساتالحكم 
التي كانت قائمة وقيام اخرى جديدة لا علاقة لها بالتنظيمات السابقة » فلم 
يود تحول, الموصل من عهد الولاة السلاجقة الى العهد الاتابكي الى لمور 
مؤسسات ادارية جدندة بالمرة » بل ان معظم هذه OL pl!‏ لل قائما في 
العهد الجديد مغ اجراء بعض التعديلات واستحداث عدد قليل من المناصب 
التي اقتضتها الظروف السياسية والعسكربة لجديدة١)‏ . 


ومما لا شك فيه ان نظم الحكم في الموصل في عصر الولاة تأثرت تأثيرا 
كبيرا بما كان سائدا من هذه النظم في الدولة السلجوقية » فاتخذوا الوزراء 
والحجاب والنواب كما كانوا يعينون من قبلهم عمالا على المدن والمراكز 


Jdal) عماد الدين خليل : قوام الدولة كربوقا : محلة آداب الرافدين‎ (Y) 
٠١١ص الخامس ۱۹۷۲ الوصل‎ 
"77 عماد الدين خليل : عماد الدين زنکی ص‎ (1£) 
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التي تخضع لنفوذهي”*21 , ومما فوسف له حقا ان المصادر العربية لم تبدما 
بمعلومات كافية عن الشخصيات التي شغلت المناصب الهامة وكانت تشكل 
جهاز الحكم في الموصل » بل ان هذه المصادر تكاد لا تذكر شيئا عن هذه 
المؤسسات في بعض الفترات ثم تعود فتشير الى بعضها مما نقطم بوجودها 
خلال حكم الولاة ؛ ف حين نجد انها القت ضوءا كافيا على هذه الوظائيف 
J‏ العهد الاتاإبكي واوردت بعض التفصيلات التي توضح طبيعة تلك 
الموسسات الادارية » مما بسر علينا مهمة توضيح الجوانب التي تتعلقبمهام 

الوزراء والعتهات: ونوا OVA‏ 6 على اغتبار ان ظم cleans $a‏ النهد 
الانابكي هي في الواقع امتداد للنظم السلجوقية التي تأثر بها عمادالدين زنكي 
بحكم خدمته الطويلة في الموصل وملازمته لامرائها السبلاجقة في الفترة مسن 
۸ھ الى wor)‏ »> فجاءت ظم الحكم عند الاتابكة مشابهة تشابها واضحا 
NIRS gal I la fll:‏ © 


وفيما يلي دراسة موجزة لاهم الوظائف الادارية في الموصل في العصر 
السلجوقي ٠‏ 





)10( حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ص56 ؛ طبعة مصر 118619 عبدالنميم 
حسنين : سلاجقة ايران والعراق ص51" 
انظر الملحق رقم ؟ التضمن منشور اللسلطان محمد بتولية علفتكين 
على دمشق واعمالها . 

(15) راجم رسالتي للماجستير : دولة الاتابكة في الموصل بمد عماد الدين 
زنكى التى نوقشت في تموز 1154 كلية الاداب ‏ اسكندرية 6 
ونشرت في بيروت ۰ (الصفحات من (VV. AYYY‏ 

(NY)‏ حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ص56 » عماد. الدين خليل : عماد 
الدین زنکی ص۲۲۳ فما بمدها 


ill الممتدين‎ igs 


۳۷1 


Cv) 


متصب الآمسارة في المؤوصل 


— 


(1 )امير الموصل او ( الوالي ): 


a 





وهو اعلى سلطة تنفيذية في الموصل » والحاكم الاعلى المسؤل عن 
alate‏ الامن وقيادة العسكر والدفاع عن البلاد » ويمكن القول بوجه عام 
بأن جميع سلطات الحكم كانت تتركز في بد الامير (المقطع ) ولم بربطه 
بالحكومة المركزية الا سلطة السلطان في التعيين او .العزل2140؟ » OLIVES‏ 
بتنفيذ ما يترتب على الاقطاع من واجبات مالية وعسكرية » بحيث بصبح 
مسؤّلا مسؤلية كاملة عن الوفاء بها » فكان عليه حمل الاموال المقررة على 
اقطاعه الى خزانة السلطان في الوقت المناسب وبعرضه ابطاوؤه في سنادها 
للعزل عن الولابة حتى لو أدى ذلك الى قيام الحرب بينه وبين السلطان » 
ولدينا شواهد لهذا القول e‏ فمن اسباب عزل جكرمش عن ولابة الموضل على 
حد تعبير tos!‏ ابن الاثير انه « تثاقل في الخدمة وحمل OME JU‏ 6 وكان 
جكرمش قد وعد السلطان محمد بأن. يحمل اليه قدرا معينا من المال. يعد ان. 
اتنقلت تبعيته اليه عقب وفاة السلطان بركيا روق ف سنة ۹۸٤ھ‏ » كما كان 
من اسباب تغير سياسة السلطان محمد نحو جاولي سقاوه تنصل الاخير من 
٠ TORMI shi‏ 





(18) Smail : op / cit..P. 65 
CVNet em ابن الاثير : الكامل‎ OA 
)٥۷ > ۴۸٤۲ص٠. (.؟) نفسسن المصدر : الكامل‎ 
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اما فيما يتلق بالاختصاصات العسكرية التى تولاها الامير فتقتصر 
على تجهيز العساكر وارسالها الى السلطان خا اف انقاذها("؛ » كذلك. 
كان عليه الحضور على رأس قواته لمحاربة اعداء السلطان والخارجين على 
طاعتته وعلى هذا النحو نشهد معظم ولاة الموصل بساهمون ف اخماد الفتن 
والاضطرابات التي كانت تحتدم في انحاء الدولة السلجوقية سواء في العراق 
او بلاد فارس ٠‏ 

فعندما عهد السلظان بركيا روق الى كربوقا امير الموصل عام Est‏ 
بالسيرالي اذرسحان لقتال الملك مودود بن اسماعيل بن ياقوتي لم شردد 
كربوقا في تنفيذ اوامر السلظان وزحف على رأس عساكره الى بلاد فارسس 
وامضى ما يزيد على السنة محاربا للثوار والمارقين على السلطان » ووافاه 
الاجل قبل ان يعود الى OM Jes gli‏ 6 وعندما اعلن جاولي تأبيده لاعداء 
ANN Mesa es SL‏ دكن ى سد ينه CENE‏ 
الانضمام الى عساكر السلطان لمحاربة دبيس » بادر السلطان بعزلة عن ولابة 
الموصل وانقذ اليه العساكر بقيادة شرفالدين مودود وتم أقصاؤه عنالحكم 
O nosy i d‏ . 

وقد حاول بعض ولاة الموصل استغلال الصراع القائم حول السلطنة 
بين افراد البيت السلجوقي لتحقيق مزيد من المكاسب الشخصية وطمعا في 
زيادة الاقطاع والتحكم بأمور البلاد » ويتضح ذلك من خلال الدور الذي 
قام به جيوش بك في تحريض الملك مسعود ضد اخيه السلطان محيود وما 





(۲۲) ابن الاثير : الکامل ج.٠‏ ص۲۲٤۲‏ 
(YY)‏ نض المصدر : الكامل ج.٠ص۷ه]‏ الفارقي : تاريخ آمد وميافارقين 
ص٥۲۷ é‏ أبن Spall‏ : تاربخ مختصر الدول ص۱۹۹ 


àja‏ الممتدين الإسلاحية 


عب 


ان تمت.هؤيمة مسعود وجيوش: :نك حت امر السلطان”بعزل الاخير عن ؤلاية 
الموصلسنة ٠ه"‏ .» واقطع البلاد اللامير. اقسنقر البزسقئ الذي وضع 
امكانياته. في,.خدمة السلطان محمود وقاتل اعداءه واعداء الخلافة العباسشةة 
وظل على ولاه له وللخلافة الى ان القنى. مصرعه بالموصل: عام دقح 100 أن 

:والواقم ان.ولاة الموصل ف هذه المزحلة تمتعوا: بنفوذ واس في بلاد 
الجزيرة وديار بكر وشمال الشام » واصبحوا موضع تقدير المسلمين نسب 
تزعمهم. لجركة الجهاد ضد.الصليبيين » فسعوا الى فرض تفوذهة على المدن 
والامارات المجاورة واخضاعها. بأسم السلطان السلجوقي بأعتبازهم نوابا عنه 
ف pa , TV SEV ata K>‏ بوزعون:الاقطاغاث على امراء العسكر على 
ان 9 هولاء مرتبطين ارتباطا مباشرا .بأمارة الموضل: » وبلترمون بأداء 
واجبات عنسكرية ومالية حيالها » فكان موسى التزكماني ينوب عن كربوقافي 
حصن كيفا » وشمس "الدولة جكرمش بنوب عنه في جزيرة ابن Wy CO) pe‏ 
استقر: جكرمش .في حكم.الموضل بعد mene Le LS Sh eg pas‏ 
اناب عنه!ولده حبثي في حكم جزبرة ابن عمر وقد اعلى الاخير. FN de gate‏ 
للامير جاولي سقاوه الذي استولى على الموصل في سنة ١٠٠م‏ » كما 
ان عمادالدين زنكي. كان قد اقطع مدينة تليعفر القريبة من الموصل في. عصر 
rey tt‏ تن 





(٥٥ص جا‎ ren | الفدا‎ a ¢ الصدر : الكامل > ۰ص2۸۸8‎ ot We 
TW eke جە ص۱۰۷ ۰ این آلجوزی النتظم‎ pall ۲ این خلدون‎ 
ابن‎ » WOW U2 1 - > الاثير : : الكامل‎ ot! ©» Tife این‎ (Yo) 

العديم : زبدة الحلب جا ض6؟؟ 
(TV)‏ اسن الاثير : الباهر صص86١1/1 ١‏ 
(۲۷) نفس المصدر : الكامل <.٠ص۴۲۲‏ »> 
wl (YA)‏ ا ص۸١٥۱‏ ابن SY‏ : الكامل < ۰ ص. a ctf.‏ القدا 
(9؟) الفارقى aie ee‏ 
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(؟ ) المزدار(.؟) او مستحفظ القلمة : 





بحتل منصب الدزدار اهمية بالغة في امارة الموصل ‏ مضدرها ان القلعة: 
نعتبر اخطر موقع داخل المدينة فهي المركز الرئيس للدفاع عنها بعد الاسوار 
وما مكتنفها من ابراج ومة بحيظ بها من خنادق Spell pigs‏ الفقري للدغاع 
والصمود ء فالعدو .لا ee‏ ان بحکم سيطرته على المدينة الا بعد ان نكون . 
قد تمكن من القلعة وقضى على اخر اثر لمقاومة حاميتها10؟ . وانطلاقا.من 
هذا المبدأ.كان الدزدار الشخصنية الثانية في .الامارة حيث ,بقع عليه عثء. 
الدفاع عن.المدينة في اوقات الخطر والحفاظ على سلامتها وفي hint Ue‏ 
الامير .يصبح الدزدار الحاكم الفعلني والموجع الاول في كل الامور.» وكان 
من اختصاصاته الاشراف المستمر على احكام التحصينات وتفقد. المنفسآت.. 
العسكرية واعدادها للدفاع عن Misali‏ > وقد إزدادت اهمية الدزدار او 





+ النازذاز : كلمة فارسسية مكونة امن مغقطعين: :. دن أو دز وتعنى قعلة‎ (Y) 
.. ودار لي الحافظ او الممسكِ » فهى بذلك تعنى حافظ. القلمة او متولى؛‎ 
الجواليقى‎ >٠ )۷؟!ص٣ج أبن خلکان : وفيات الاعيان‎ : pal ¢ القلعة‎ 
0 ش‎ VV ose pall G5 y le Game! pI ye yall 


وفي القاموس القارسي ‏ انجليزي › جاءت بمغنى حاكم القلعة : 


)۳١(‏ كان جاولي سقاوه قد رحل:عن الموصل في سنة 6.5م حين علم بمسير 
عساكر السلطان محمد لاقصائه عن الولابة وترك زوجته بقلمة الو صل 
مع الف وخمسمائة فارس من الاتراك بالاضافة الى عدد. من PL‏ 
لتتولى مهمة الدفاع عن المدينة مما يؤكد اهمية الدور الذى تؤديه 
القلاع في الموصل الوسطى : 
(ابن E Y‏ الكامل ج.٠ص۸ه)‏ ) 


(۴۲) ابن الاثير : الكامل <. ص؟5؟1 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


Ve 


( النائب ) في العهد OLY!‏ 6 فآضبح يجنع بين النيابة وقيادة المسكر 
بالاضافة الى جمع الضرائب وجباية الاموال » وقد استيد بعض هؤلاء 


وعلى الرغم من قلة المعلومات التي وردت في المصادر عن الشخصيات 
التي تولت منصب دزدار قلعة الموصل » في عصر الولاة السلاحقة » jy‏ 
لدينا اسم الامير غزغلي مستحفظ قلعة الموضصل في عمد شمس الدولة 
جكرمش ( ٤۹٥‏ ١٠٠ھ‏ ) ويمكن الوقوف على خطورة هذا المنصب من 
خلال الاجداث التي وقعت في الموصل في wore ole‏ 6 وتتضح المهام التي 
يمكن ان يضطلع الدزدار بها حين تتعرض المدينة لازمات خطيرة ويواجه 
خطر الهمجوم.٠‏ 

فعندما ؤقع جكرمش في أسر جاولي سقاوه عقب قيام الاخير بمهاجمة 
الموصل تنفيذا لامر السلطان لانتزاع الموصل من قيضة جكرمش » بسادر 
غزغلي بتسلم مهام الحكم في الموصل واجلس زتكي بن جكرمش وخطب له 
وكان.ضبيا في الحادية عشرة من عيره » ثم قام نتوزيم الاموال والخيل على 
الجند وحثهم على الاستبسال J‏ الدفاع عن البلد وكاتب سيف الدولةصدقة 
بن مزيد وقلج ارسلاء » والبرسقي شحنة بغداد طاليا المساعدة على دفع 
جاولي واقصائه عن الموصل ووعد كلا منهم ان يسلم المدينة اليه » ولا دخل 
قلج ارسلان الموصل تسلم القلعة من غزغلي وعين له فيها دزدار ٠‏ 


ayy)‏ ابن الساعى : الجامع المختصر جوص» » ابن الفوطى : الحوادث 
الجافعة ص۲٥‏ » ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك جلاص؟ه 
O‏ ابن الاثیر : الکامل ٠.<‏ ص۲۲٤/1۲۷‏ “ابو الفدا » المختصر حو ص۴۹٠‏ 


tie, 
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وقد بطمع الدزدار في القبض على زمام الحكم في الولابة والاستئثار 
بالسلطة في حالة اذا ما توفى الوالى وخلفه ولد صغير له » فيسادر الدزدار 
او النائي في هذه الحالة شیب الزلد القاصر ليستاثر هو بالحكم دونه» 
:فيكتب الى السلطان ليحصل على موافقته في استاد الولانة للولد القاصر ء 
وقد حدث ذلك عند وفاة عزالدين مسعود بن البرسقي في سنة ١أوه‏ » اذ 
خلفه اخوه الصغير فأستأثر المملوك جاولي بالحكم دونه وقبض على زصام' 
الامور بالموصل وسعى الى الحصول على موافقة النلطان محمود لتقربمر 
البلاد لولد البرسقي . الا ان السلطان رفض الاستجابة لوغبته واقطم البلاد 
e T Oj gll‏ 





عرف نظام الوزارة في العراق منذ فجر الخلافة العباسية التي نقلتالى . 
اداة الحكم كثيرا من النظم الفارسية » وقد ظل هذا النظام متبعا في الدولة 
العباسية حتى سقوطها في عام c anor‏ وكانت اختصاصات الوزير فيي 
العصر العباسي النظر في أمر الاموال والاجناد » كما كان له الاشراف على 
جميع الدواوين فيستعرض حساباتهم واعمالهم ويقوم معوجهم وبصلسح 
فاسدهيى""" » ثم Come!‏ مهمة الوزير في الدولة السلجوقية تقديم النصح 


(Yo)‏ ابن الجوزي : ح.اصه » ابن الاثير : الباهر TUT Ue‏ ؛ ابو شامة 
الروضتين ١7‏ صه 7 

(TV)‏ حسن ابراهيم حن : التظم الاسلامية ص1 ١!‏ »2 مصر 1175 عدالنعم 
ماحد : الحضارة الاسلاميية ١5315 pa i YYY‏ 

(YY)‏ الثعالبي : تحفة الوزراء : ورقة )| ١5‏ ( نسخة مصورة في مكتبة 
د/ حسسين امين ) 


مكُنبة الممتدين الإساحية 
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ورمي النبال » فيقول : « كان يركب بروذونه الذئ لا يعرف التغن ويضرب 
بالقوس والسهم من بعيد وف كل اتجاه : من امام ومن خلف وعن بمين 
وعن يسار » كل.ذلك وهو يحرى بسرعة البرق » فهو : له ازيع:اعين » عينان 
في وجهه وعينان ف قماه » » أي ان خطو رة الفارس التر کي وهو: مقبل: لا تقل 
عنها وهو مدير : لاه يمكن ان.بصيب بسهمه وهؤ مدير كما يمكن ان 
يصيب بسهولة وهو مقبل!"؟ .. 

والواقم ان الاتراك السلانجقة كانو؛ على درجة كبيرة من الكفاية 
العسسكرية والقدرة على المناورة اثناء القتال » وقد شنهد لهم بذلك مؤرخو 
الحروب الصليبية ؛تفسهم » فذكروا ان الاتراك السلاجقة من بين جميع 
الشعوب الاسيوية كانوا الاخطر على الفرنج pie Vi LG‏ 
ويحسبون لهم حسابا كبير! ويقدرونهم قدرهم Soot‏ صفاتهم السسكرية 
واساليبهم التكنيكية2 , وكان رماة النبال شكلون الخطر الاعظم على 
الفرنج بما كانوا يقذفونهم به من سهام تشنبه المطر في غزارتها :وكلما 
استنفذت: فرقة للرماة سهافها:: تراجعت لتشغل'مكانها فرقة اخرئ: تادر 
نامطار العدو بوايل :كثر كثاقة من الاولئ277 , وقد عانى الضليبيون كثيرا 
من رماة السهام خلال الحروب التي دارت رحاها في اسيا الصغرى وبلاد 
الشام اذ كانت تتمثل فيهم اشد الاسلحة فتكا ورهبة لان سنهامهم ضعيفة 
المفعول ضد الدروع OM bas Ci oad gate ET CHIT‏ © 





م١858 رسالة الجاحظ الى الفتح بن خاقان في فضائل الترك » مصر‎ (Vo) 
١ i 00 ۴€ ص۲۸ و‎ 
١٠۹ اعمال الفرنجة ص۱۱۸ و‎ )( 
(76) Cahen-: la Syria du Nord : vol : 1. P. 195 ` a 
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اليد ابا غاب بن عبدالخالق بن: عبدالر زاق على parE Oats‏ الذي 
Le JJL gi‏ اذا كان BY,‏ الموصل الذين “ختكنوا قبل البرسقي كائنوا 

٠‏ تتخذون وزراء. لهم gerbe tea st ye‏ ظرا الاجم ابر 
e‏ الذي اسم ome pals‏ من ناحية ` واضطرارهم isk‏ 
عن.الموصل لفترات طوبلة بسبب اشتغالهم بالجهاذ A ah Le‏ 
محاربة اعذاء السلطان في العراق وفارس من ناحية انخرى » كما ان اعتمادهم 
على الدزدار او مستحفظ القلعة كان من اسباب انصرافهم عن منصبالوزارة 
بدليل ان عمادالدين زتكي حين تولى الموصل في سنة ١ه‏ لم يتخذ وزيرا 
له طيلة السنوات السبعة الاولى من حكمه2؟؛) ء ومما تجدر الاشارة اليه في 
هذا Seal‏ ان el‏ مسعود بن السلطان محمد الذي اقام dealt‏ مع 
اتابكه جيوشن بك (..ه ‏ وده ) كأن قد استوزر ابا على ؛ بن عبار شم 
لم OV cas‏ عزله فيسنة اوه وأستوزر hell’‏ ين الحسين بن علي 
الطغرائي الذي لعب دورا بارزا بتحريض الملك مسعود على اخيه السلطان 








كان خلفاء بني أمية اول من اتخذ الحجابة في الاسلام » حرصا على حياتهم 
عن فهام COU out‏ » ثم Yast‏ هذا النظام بعد ذلك الى العتاسيين' فاتخد 


te mt 





(؟4) اس الاثير : الكامل <.١ا‏ ص75 
(EY)‏ عماد الدىن خلیل : عماد الدین زنکی ص۱۲٣۲‏ 
ب (E‏ اين الجوزي" gall:‏ ص۲۱۷ ٠.‏ ابن ..الاثير . ل ا 
الحسيني : اخبار eRe Ai geht Matt‏ | 
(Co)‏ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك جەص. ۰ ١‏ :ابن الاير .: الكاملى to‏ 
صه » حسن ابراهيم حسن : النظم ENANA AMY‏ 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


TWA 


خلفاوم الحجاب واسرفوا في منم الناس من لقاء الخليفة الا في الامور 
المامة » فكان لكل خليفة حاجب ينظم المقابلات بينه وبين الناس بالاضافة 
الى واجبه الاساسي في ا لمحافظة على حياة الخليفة » وقد تدخل بعض هؤلاء 
الحجاب في شون الدولة ا مختلفة وفي تعيين حكام الاقاليم وزاحموا الوزراء 
في اعمالهم الامر الذي ادى الى نشوب الخلاف بين الحاجب والوزير وكان 
سببا ف خروج احدهما من Ode‏ 


وقد تطور منصب الحجابة في العصر السلجوقي واصيح فن الوظائف 
المهمة في الدولة » وأطلق على من يتولى هذه الوظيفة لقب الحاجب الاعظم 
( حاجب بزرك ) والامير الحاجب الكبير » وكانت مهمته الرئيسية في هذا 
العصر تلقي 'وامر السلطان الشفهية وتبليفها من ثم الى الوزير لتنفيذها » كما 
كان بنقل وجهة ظر السلطان في بعض الامور السياسية الى ملوك وأضراء 
الدول المحاورة) . 


. A الوظ‎ 


وقد عرفت الحجابة في الموصل في عهد ولاة السلاجقة » على الرغم من 
سكوت المصادر العربية عن هذا الموضوع اذ لم ترد سوى.اشارة واحدة 
.. , تعلق بالحجابة في عهد اقسنقر البرسقي حيث ذكر المورخ ابن الاثير ان صلاح 


س سے سے س س سے ۰ ا مس Re‏ ےم س ےہ oe Nn‏ اس ت م ف aes‏ ا 


oem yt (OU)‏ تجارب الامم ج( ص١٠۲‏ > عبدالنعم حسنين : بلاجقة 
CVV Sally oly!‏ 

(50) البنفلرى :. تاريخ دولة آل سلجوق صلا.١‏ 

١ 8© حسسين أمين 5 ص186! ؛‎ (LA) 


http://www.al-maktabeh.com 


A+ 


الدين الباغيسياني كان امير حاجب البرسقي في الفترة من اهم السى 
۰ه“ » ثم تولی الحجابه لولده عزالدين مسعود الذي لم يلبث ان توفى 
سنة 1؟وهاء وقد لعب الياغيسياني هذا دور بارز! في توليه عمادالدين زفكي 
على الموصل » وكان جاولي قد اختاره مع القاضي الشهر زوري لقابلسة 
السلطان محمود لينال موافقته على تقرير البلاد لولد البرسقي الصغير(” » 

الا انه اتفق مع القاضي الشهر زوري على ابعاد جاولي عن الولاية واقناع. 
السلطان بتوليه زتكي ء وقد كافآه عمادالدين على ذلك وجعله امير حاجب 
تقديرا لجهوده » واصبح اكبر موظف في الدولة الاتابكية » وظل Js‏ 
هذا ال خي ي ااي ن و 
والتحق يخدمة نورالدين محمود فى حلب > الا ان مهمة امير حاجب 
اصبحت اكثر وضوحا في عصر زتكي اذ اختلفت وظيفته عن وظيفة الحجاب 
القدامى » واصبح من اختصاصه الاشراف .على شؤون الجيش فكان «بنضف 
بين الامراء والجند » تارة بنفسه وتارة بمشاورة السلطان وثارة بمراجمة 
النائب » واليه تقديم من بعرض ومن برد » وعرض الجناد » ؤما تامسب 
ذلك 2206 ؛ واصبح امير حاجب على رأس ديوان الجيش » والمسؤولالاول 
عن تنظيم شؤونه2292 » ونعتقد استناد! على ما ورد في المصادر عن طبيعمة 





)04( أبن الاثير : الكامل ج.اص؟1 1 

(.ه) نفس المصدر : الباهر ص5/55؟ » العينى : عقد الجمان ‏ قسم اول 
الجلد ١٣ص٤‏ 

)01( الفارقى : تاريخ الفارقى » المنشور بحاشية ذيل تاريخ دمشق ص۷٠‏ 
ابن الاثير ©» الباهر ص١۴‏ الى Ao‏ 

١ ١ص‎ ٤+ القلقشندی صبح الاعشی‎ (oy) 

(of)‏ ابن الاثير : الباهر ص5 87 ؛ عماد الدين خليل : عماد الدين زنكى 
ATS G6‏ 1 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


TAY 


مهمة اميز حاجب في عضر زنكي ان صلاحالدين الياغيسياني ja gill‏ 
هذا المنصب في عصر البرسقي كان يقوم بنفس: المهمة أي الاشراف على 
.الحيش والنظر في امور العسكر > ورتاسة دبوان الحيشن واذا كانت المصادر 
لم تشر الى هذا.الديوان في هذه المرحلة فأن ذلك لا بمنع من.اعتقاد نابوجوده 
sy‏ مرتيط بالجيش فلا بد والحال كذلك من مسؤوك بصرف: اموره وشرف 
e sjuk‏ 


الجيش في عصر النولاة 


: تطور نظام الجيش السلجوفي في الاقاليم‎ ) ١( 


كان قوام الجيش السلجوقي بادىء ذي بدء مجموعة.القبائل الساجوقية 
التي تعتمد في حياتها .على الغزو » وقد تأصلت هذه الروج القتالية فبسي 
السلاجقة لول ممارستهم لحياة البدو القبلية » واصبح لكل حاكم من 
حكام الاقاليم في الدولة السلجوقية جِيش من القبائل المختلفة: يقوم بتسليحه 
والاتماق عليه » كما اقطعو؛ الجند اقطاعات بديلة عن الرواتب التي كانت 
يتسلمها الجند في العصور e COWL‏ 

ثم انضمت فيما بعد عناصر اخرى الى الجيش السلجوقي » اصبحت 
تشكل جزء! مهما في القوة السلجوقية نذكر في مقدمتها عناصر الت ركمان 
الذين لعبوا دورا بارزا في الاحداث التالية » حيث اسندت الى بعضهصم 
| قيادة بعض الحملات العسكرية » ومن هؤلاء الامير ارتق بن اكسب ؛ 
والامير بوزان الذي اقطعه ملكشاه الرها وحران 3 سنة CD agyy‏ . 





cman = (OL). >‏ امین :تاريخ العراق 3 العصر السلحو قى .ض٥ "۲۰٦٣/۲.‏ 
)00( ابن الاثير : الكامل > TIT Wo)‏ 
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وبالاضافة الى التركمان استخدم السلاجقة في اجيشهم الاكراد ومتحوا 

زعمائهم الاقطاعات الكبيرة من قادة الاكراد » احمد يل الكردي الذي أقطع 

مراغه في اذربيجان » وكان اقطاعه بضل ف كل سنة الى ارنعناثة الف ذيثار 

وبلغ عدد فرسانه خسة لاف OV pl‏ 6 كنا دخل الماليك ابضا فالجيش 

السلجوقى » واصبحوا يشكلون عنضرا هاما هن عناصره : لما كانوا يتسمون 
oy‏ صننات عسكربة ؤقدرة o OVILE ge‏ 


( ب ) مظاهر اهتمام ولاة الوصل بالجيش وحجم فوته :.. 


ثم ترتب على نعميم نظام الاقطاع في الدولة السلجوقية الزام امراء 
الاقطاع pe‏ الجيوش والاشتراك بها 3 خدمة السلطان » واصبحالاهتمام 
slab:‏ الجيش من الؤاجبات الرّئيسية التي :نضطلغ بها الولاة وفاء بالتزاماتهم 
اخری c‏ قغندوا الىْ توزيع الاقطاعات على امراء الجند'عوضا تمن الرواتب 
او الارزاق » على ان برتبطوا بهم ارتباطا مباشرا » وبتوجب غليهم الحضور 
على زأسعساكرهم للمساعدة في قمع الفتن والاضطرابات او المشاركة في 
الحئلات العمسكرية e ONS a‏ وكان اهتنام ولاة الموصل بتجهيز الخوش 
في هذه المزئحة ضرورة فرضتها الظروف الحرجة التي كانت تمر بها الدولة 
E‏ الاسلامية !نذاك عندما تغرض جزء هام منها الى الغزو الصليبي؛ 





(0) ابو شامة : الروضتين ج<اصت؟ > ابن تفرى بردى ؛ النجوم الزاهرة 
ج٥‏ صض۲.۸ › سهيل زكار » مدخل الى الحروب الصليبية ملحق 
۲ ص۲٥۲‏ ( دار الفکر ۱۹۷۳ ) 

TLT Toge py حسين امين : العراق في المصر‎ ON) 

Vda عبدالقادر طلبمان : مظفر الدين كوكبورى‎ (oA) 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


اسيم" 


فأصيحت امارة الموصل قاعدة للتحركات العسكرية ضد الكيان الصليبي في 
بلاد الشام والجزيرة » كما ان تطلع ولاة الموصل الى توسيع رقعة بلادهمم 
وفرض سيطرتهم على الامارات في اقليم الجزيرة وشمالي الشام : كل ذلك 
كان يستلزم اعداد جيش قوي قادر على القيام بواجباته » ومن هذا المنطلق 
سعى ولاة الموصل الى استمالة العناصر ؛لمسكربة وتشجيعها على العمل في 
. اقليم الموصل عن طربق توزيم الاقطاعات عليهم » وظهر ذلك واضحا من 
خلال موقف قوام الدوله كربوقا من مماليك قسيم الدولة اقسنقر » عندما 
طلب اليهم احضار عمادالدين زنكي ليشرف على تربيته. بنفسه » ووزع عليهم 
الاقطاعات ليستفيد منهم في حروبه المقبلة « وكانوا من الشجاعة في اعلسى 
درجاتها e ODE‏ 


ومعلوماتنا عن حجم القوة العسكرية في الموصل في هذه المرحلة 
التاريخية هزيلة للغاية » اذ لم يرد في المصادر سوى اشارات بسيطة لا تلقى 
te ye‏ كافيا عن قوة الجيش او عدد الجند انذاك » ففي موقعة نهر الليخ 
او ( موقعة حران ) سنة بوه » لم يكن لدى جكرمش SLIN Spe‏ 
فارس كما انه لم بصطحب معه فرقا من المشاة ( الرجالة )2000 ؛ ولا يعني 
هذا بطبيعة الحال ان هذا الرقم يشير الى كل ما كان لدى جكرمش منالجند 
اذ لا بد أنه ترك قسما منهم لحمابة المىوصل والمرابطة في القلعة » وهناك اشارة 
اخرى وردت في الكامل لابن الاثبر عند تعرضه لذكر جاولي سقاوه » ورد 
فيها ان جاولي هذا حين غادر الموصل بعد صدور امر السلطان محمد بعزله 
عن الولاية في عام .هه » ترك زوجته بقلعة الموصل ومعها الف وخمسمالة 





(09) ابن الاثير : الباهر ص" ١‏ 
)٦.(‏ نفس المصدر : الكامل ج. ١‏ ص77 
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فارس من الاتراك سوى غيزهم وسوى الرجالة » وكان جاولي.قد رحل 
بقسم. من الجيش وخاص بعد ذلك عدة معارك ضد القوى المجاورة كما 
اشتىك من Wei ll‏ 

غير اننا نجد هذا الرقم الدال على عدد اجناد الجيش بتضاعف عند 
القيام بالحملات العسنكرية الكبيرة كالخروج للجهاد ضد الصليبيين او 
المشاركة ف حملات التى بتزعمها السلطان السلحوقى ضد اعدائه وعندذ 
ails‏ الشاك على الموصل عن اما الاطراف والاضال الخاعة رك 
الموصل » كما تنضم اليه ايضا عناصر اخرى من المرتزقة والمتطوعة وجماعات 
الللدوه 


( ج ) مقومات الجيتى او العناصر المكونة له : 

اما عن العناصر البشرية التى تألف منها الجيش في عصر الولاة فلا 
شك ان ذلك كان يتوقف في العادة على طبيعة سكان الاقليم نفسه باعتبارهم 
النواة الاساسية لتكوين الجيش ٠‏ لذلك كانت العناصر التي يتألف منها 
هم العرب والتركمان والاكراد وهي الفئات الرئيسية التي تشسكل سكان 
الموصل واقليم الجزيرة + وقد اشار CoP‏ ابن الاثير الى هذه العناصر 
عند حديثه عن حملة شمس الدولة جكرمش على الفرنج » في سنة ابوه 
al S> i‏ خرج على رأس ثلاثة الاف فارس من المرب والاكراد 
والتركمان"“ » ومن الجدير بالذكر ان المصادر لم تشر بصورة واضحةالى 


115 2 185 > نفس المصدر : الكامل حج. ا ص20286‎ T) 
نفسسن المصفر : الكامل حج. ص؟97؟‎ )1۲( 
:) د ) الخطط الحربية واساليب القتال ( التكتيكات‎ ( 


àja‏ الممتدين الإسلاحية 


YAO 


العناصر. التي كان يتألف منها جيش كربوقا عندما دخل الموصل PEAR Ee‏ > 
وانهى حكم .بني عقيل فيها.واكتفت بالقول. بانه اجتمع على كربوقا كثير من 
العساكر البطالين واغلب لظن ان هذه العساكر التي انضمت الى كربوقا 
واخيه بعد خروجهما من السجن كانت تضم عناصر ساجوقية وفرقا مسن 
OLS pI‏ الذين وفدوا الى بلاد. الشام. والجزيرة بالاضافة الى جماعات .اخرى .. 
من المرتزقة والمتطوعة التى ا نضمت الى كربوقا في هذه الحملة. ودخلت الموصل 
معه » وقد قام كربوقا بتوزيم. الاقطاعات على امراء عسكره من السلاجقة 
والتركمان.: فأقطع موسى التركماني حصن كيفا » وأقر شمس الدولبة 
جكرمش ‏ من امراء السلاجقة # على جزيرة ابن عمر » كما اناب. عله احد 
الامراء السلاجقة في حكم حران2"0 » واستدعى مماليك قسيم الدولة 
اقسنقر والد عمادالدين زنكي النى الموضل ووزع عليهنم' الاقطاعات 


وا تخدمهم في حروبه() 4 


.كانت. نظم الحروب واساليبها في عصر الولاة متأثرة بما كان سائدا 
من هذه النظم عند السلاجقة أنفسهم » فلم يكن ولاة الموصل في os‏ 
الامر سوى قادة الجند والامراء المقدمين 3 عسكر السلطان » وطييعى 
ان بلجا.هؤلاء الى تطبيق اساليب القتال التى كانوا ,بمارسونها خلال غ 
الطوبلة في الجيش السلجوقي ٠‏ 
ولا بد.لنا قبل الحديث عن الخطط. الحربية ان تشير بايجاز الى كفاءة 
العنصر. إلسلجوقي في الحرب » واجادته لفن القتال » وقد اعطى الجاحظ . 
صورة حقيقية لما كان بتمتع به الفارس التركى من براعة في استعمال القوس 





VETO TEN e ۲٥۸ص این الاثیر : الکامل ج۱۰‎ AW 
8 "١ نفس المصدر : الباهر صا‎ )14( 
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والمشورة-لفسلطان » وتمتع بسلطات واسعة تخوله الاشراف على جميسع 
دواوين الدولة Sage Gb OW yo MES grated‏ ؤزراءهم من بين 
الشخضياتالتي تنمتع بمعرفة واسعةيقوأ نم نين المبلكةوتاريخاللوكوسير هى ° 1 
وقد ظهرت في هدا العصر أسر بعيتها استاثرت بمنصب الؤزارة وتحتكمت:”: 
فيه امثال بنئ نظام الملك » فأصبحت الوزارة على هذا التحو مجالا للمنافسة 
ومثارا للصراع بين الطامعين فكان ذلك من اسباب تمزق دولة السسلاجقة . 
وضعف. CE) ed yA‏ 0 

وطبيعي ان يتخذ الولاة السلاجقة وزراء لهم في حواضرهم جريا على 
عادتهم 3 تطبيق النظم السلحوقية ؛ علما بأن منصب الوزارة كان معروفا 
في الموصل على ايام الحمدانبيين والعقيلبين من بعدهي “٠‏ . 


الا ان المصادر العربية لم تمدنا GE‏ معلومات او حتى مجرد اشارات 
جول منصب الوزارة خلال حكم الولاة السلاجقة » في الموصل » او عن 
الشخصيات التى تولت هذا المنصب » اما اين الاثير الذي بعتير في مقدمة 
المؤرخين الذين اولوا تاريخ الموصل اهتماما خاصا pe gi ali‏ سویى اشارة ٠‏ 
واخدة تو كد: وجود. هذا المنصب في عهد اقسنقر البرسقي ( 0 oy.‏ ( 
عندما ذكر ان عزالدين مسعود لما دخل الموصل بعد مصرع ابيه أقر وزبتره 





“GAs ja) (YA)‏ جهار مقاله : Tf‏ ( ترجمة عبدالوهاب عزام وبحيى 
الخشاب طهران ۱ھ ( 

(YA)‏ عباس اقبال : وزارة درعهد سلاطين بزرك TE‏ ص٥۲‏ طهران 
“BYTYA‏ 

(.]) حسن احمد محمود : العالم الاسلامى في المصر الفباسي ص١۷٥/‏ .0۸ 

)51١(‏ او st plas:‏ تجارب الاهم فر خاشع المعاضيدي : دولة بنى 
غقيل في المؤأضل صلاه ١‏ 


مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


AV 


وقد اتبع السلاجقة اساليب معيئة في الحرب ساعدهم على تنفيتها 
سرعة خيولهم وخفة سلاحهم فكانوا على استعداد دائم للكر والفر 
OM Wt‏ وكان التظاهر بالهزيمة من الاساليب التي تلجأ اليها السسلاجقة 
دائما وبطرق مختلفة اثناء القتال ٠‏ وكان تراجعهم يستغرق في بعض الاحيان 
اياما بقصد انهاك العدو واستدراجه بعيد! عن مراكز تمويته وقواعده('"؟ , 
كما كان تظاهرهم بالهزيمة ايضا محاولة لخداع العدو وجره الى الكبين 
المنصوب له ٠‏ وقد اتبع جكرمش هذا الاسلوب في موقعه حران في عام 
ووه 4١11م‏ حين تظاهر بالانهزام ولاذ بالفرار من المعركة فظن الفرنج 
انه تيسر لهم الفوز بسهولة فأسرعوا يطاردون المسلمين الى نحو ٠١‏ ميلا 
ولكنهم وقعوا في الكمين الذي اعد ae!‏ > وف موقعة الصنبره التي 
احدثت ف سنة 5٠هه‏ ل 1115م لجا الامير مودود الى هذه الحيلة وتمكن 
من ابقاع الهزبمة بالفرنج وكبدهم خسائر فادحة9" . 

ومن اساليب السلاجقة في الحرب ايضا محلولة تطويق العدو والاطباق 
عليه في دائر_رة كاملة » كأنهم بحاصرون احدى المدن وقد ساعدهم على 
ذلك e eg Sm dad‏ ومن اساليبهم ايضا مهاجمة العدو وارغامه على 
القتال اثناء السير « وكان ذلك اسلوبا في القتال جدندا ومغيظا بصفة عامة 
للفر لج اذ كانوا يميلون الى تنظيم كتائبهم قبل الشروع في القتال »299 , 


(69) Smail : op. cit. P. 78 

(70) Fulcher of charters : op. cit. P. 421 

(71) Anonymous : op. cit. P. 79. Oman : op / cit. P. 321 - 
Grousset : op. cit. v. 1. P. 405 

(72) Fulchar of charters : op. cit. P. 426. Smail : op. cit. 

(73) Smail : op. cit. P. 79 

(74) Smail : op. cit. P. 80 . 
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NAA 


وامتاز السلاجقة بقدرتهم على استعمال القوس وهم على السرج دزن 
ان يتوقموا او يترجلوا » كما كان باستطاعتهم في حالة الارتداد أن يتحولوا 
من.فوق سروجهم وبصوبوا سهامهم نحو مطارديهم ويستهدف هذاالاسلوب 
القضاء على تماسك العدو عن طريق انزال الخسائر برجاله وخيله20 ٠‏ 


وبالاضافة الى الفرسان كان هناك انماط اخرى من الجند وهمالرجاله 
الذين بمارسون القتال مشاة على الارض »> وكانوا ضرورة لازمة فى حالات 
الحصار واقامة المعسكرات والقيام بالمهمات us 0 Deg SI is pull‏ كانت 
هناك فرقا اخرى بينها : الحجارون » وهم الذين يتولون أعمال التحصن 
وبناء الاسوار » وقطع الصخور ؛ وحفر الخنادق » وقد اشار المورخون الى 
نشاط هذه الفرق في الحروب التى شاركت بها أمارة الموصل في المراحل 
VORI‏ » وضم الجيش فصائل من رماة النفط » وكان هؤلاء يرتدون 
ملاس Lok‏ غير قاللة للاختزاق > و قفون موادا ار فة على OY uci‏ 
OL wt LT‏ فكانوا بلبسون ( الزردية ) او الكزاغند والخوذة » ويستعملون 
السيف حينما واللبوس احيانا اخرى2"77 , كم اكان الجند بلبسون الاقبية(:8) 
التترية وفوقها التكلاوات(017) ثم القباء الاسلامي فوق e ADAS‏ 


مس لمم سم o‏ ممم م 


١ "١ص اعمال الفرنجه‎ (Yo) 
(76) Cahen : ia Syria du Nord : vol.l. P. 5 

Smail : op. cit. P. 76 

(۷۷) رشيد الجميلي : دولة الاتابكة في الو صل › بیروت ۱۹۷۰ ص۱٣٠۲‏ و۷٠٠‏ 

(۷۸) المماد الإصفهاني : الفتح القسى في الفتح القدسى ص ۲۴۲-۲۳۱ 

١٤۲٤/۹۸ اسامة بن منقذ : الاعتبار‎ (yy) 

(.4) الاقبية : مفردها قباء وهو ثوب بلبس فوق الثياب وقيل بلبس فوق 

الشياب وبتمنطق به : الديوهجن : الموصل في العهد الاتابكي .ص" 
A)‏ التكلاوات : عطاء بوضع فوق الراس ( الديوهجى ص۷۲ ) 
(Ay)‏ الديوهجى : الموصل في المهد الاتانكن ص۷۲ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


VAX 


+ habe SK (ه‎ 





استعمال السلاجقة الاسلحة المعروفة في العصر الوسيط وهى التوس 
والسهم والنشاب والترس والرمح والسيف والهراوة والدبوس بالاضافة 
الى آلات الحصار التي كان يستخدمها الجيش في ثقب الاسوار وققتح 
الثفرات"“ وقد امتاز الرمح التركي بخفته وكان يصنع من LN ELS‏ 
ذات نصل مغطى بالحديد على عكس الرمح الصليبي وكان بصنع من خشب 
الارو او من خشب الحور » اما العرب فقد استخدموا الرمح الطويل0*» , 
كما ان الترس الت ركي لم يكن طويلا على شكل الحدأة مما يتخذ للدفاع 
كالترس الذي استخدمه الفر فج ٠‏ فقد كان كورقة صغيرة تحمي صاحبها 
قليلا الا انه امتاز بخفته مما هيا للسلاجقة مسرعة الحركة والمرونة في 
القتال(*) . 


OL eNO} pa i عبدالر حمن ز کی : السلاح في الاسلام‎ (AY) 
| ١؟؟/1١؟1ص اسامة بن منقذ : الاعتيار‎ (AL) 
(85) Smail : op. cit. PP. 77 - 78 
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ب . التحسارة 
ae >‏ اله اعات Ò ail}.‏ 
؟ م٠‏ صناعة التحف المدنة 
؟ ‏ التحف الفخارية والخزفية 
>٤‏ - الزخرفة على الرخام والجص والخشب 
ه ‏ التصوير وتزويق الكتب 
د عمران اللوصل واهم المنشات السلجوقية 


| ١ن‏ الصراق الممنسي 
؟ ل المنشسات الحربية 


(Y) 





| المدارس ودور الملسم 
ب المساجد ودور الحديث والاربطة 


>- شيوخ المصسسر 
مكُنبة الممتدين الإساحية 


YA j 


الحياة الاقتصادية والفئية 





-mae 





تميز اقليم الموصل بوفرة حاصلاته الزراعية » وتنوع اتتاجه » وتاني 
الحبوب كالقمح والشعير في مقدمة تلك الحاصلات تليها الفواكه كالكيثرى 
والرمان والعنب والتفاح » وكانت بغداد تعتمد في ميرته: على الموصل اربعة 
اشهر من كل عام ٠ O‏ وقد حافظت الموصل على مركزها الاقتصادى ف العصر 
الاموى فأصبحت في عهدهم قاعدة بلاد الجزيرة ؛ ثم اجتاحها العباسيون على 
اثر قيام اهلها a helio ayer GJ, sl‏ 
المورخ ابو زكريا الازدى ان اسواة ق الموصل ظظلت معطلة ثلاثين سنة() ٠‏ 

ثم اخذت الموصل تستعيد مركزها الاقتصادي بعد ذلك تدريجيا » حتى 
بلعث جبايتها في عصر الرشید ٥ر٥٠٠‏ ر٤۲‏ درهم وور رل ر 
ثم اصبح مقدار ما يجبى منها في خلافة المعتصم, ٠٠١‏ ر١ء٠٠ر١‏ دينار؟ ٠‏ 

Sy‏ عصر الحمدانييين أزدهرت الزراعة ازدهارا كبيرا تنيجة الاستقرار 
الذي تمتعت به الموصل في عهدهم » وقد اشار ابن حوقل الى ذلك بقوله 
« فلما تملك بنو حمدان ورجالهم ©:غرسوا.فيها الاشجار وكثرت الكروم 


a 





)\( ابو المحاسن > النجوم الزاهرة Ve‏ صه) 

.ها١؟؟ الازذي ؛ تاربخ خ الموصل حوادث سنة‎ . (Y) 

(Y)‏ ' الجهشياري » الوزراء والكتاب ص۲۲ 

(Saad (0‏ تاربخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص۸١١‏ 
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وغرست الفواكه وغرست النخيل والخضر > واعتنى الحمدانيون بزراعة 
القطن والارز والحبوب » فبلغ خراج القمح والشعير فيها خسة oe‏ 
Ve‏ 6 وكثرت تموسها وزادت ثروتها وعمرت رسا ae‏ 
غير ان هذا الازدهار الاقتصادي لم يلبث: أن تلاشى تدريجيا في عصر 
دولة بني عقيل يسبب تعدد الاضطرابات التى تعرضت لها الموصل واقليم 
الجزيرة عامة في هذه الفترة » مما ادى. الى أهمال بنى عقيل لوسائل الري 
التي تخدم الزراعة وف مقدمتها القنوات التي تعن اناه يد دجلة الى 
المزارع والبساتين فكان لذلك اثر بالغ في قلة الموارد الزراعية0 ثم ازداد 
الامر سوء فيعصر الولاة السلاحقة الذين حكموا البلاد فيما بين DLAN‏ 
الى wor)‏ تتيجة. انشغالهم بالحروب الصليبية » وطبيعة حكمهم وادارتهم 
غير المستقرة. في الموصل خلال هذه الفترة » .بالاضافة الى تدخل .هؤلاء الولاة 
في الصراع الداثر بين ملوك وسلاطين البيت السلجوقي وتعرض:الموصل 
للفتن والحروب > فأنعكس ذلك كله على الناحة الاقتصادية > فعم الخراب 
وتدهورت ee‏ واهملت .وسائل الري » ونقصت. موارد البلاد بصورة 
كبيرة حتى اصبحت «أقل بلاد الله e Nais‏ 


BN‏ لعب ظام الاقطاع الذي طبقه الولاة السلاجقة في الموصل دورا 
كبيرا 3 تدهور الاوضاع الاقتصادية قي 3 البلاد لا تمتا الزراغة é‏ فكانوا 
بقومون بتوزيم الاقطاعات على امراء e‏ فيعمد هولاء بدورهم الى 


, ۲١٤٣ص ابن حوفل : صورة الارض‎ (o) 

Voge Some! al! الدوري : تاريخ المراق الاقتصادي في القرن‎ fa 
۸٩۹ص‎ 1%0۱ حا سنة‎ Y Meal! الدبو جی : محلة سومر مر‎ (V) 

(N‏ خاشع المماضيدي : دولة بني عقيل ص۱۷۱ 

(A)‏ ابن الاثير : الاهر ص۷۸ 


äsja‏ الممتدين الإسلاهية 


var 


توزيعها على الجند او يعهدون بها الى صغار المقطعين ليقوموا بأدارة 
اقطاعاتهم مما الحق الضرر بالموارد الاقتصادية تتيجة اعمالهم الزراعة 
وممارستهم الظلم على الفلاحين ٠‏ فعم الخراب بمعظم الاراضي الزراعية » 
ونقص TEY‏ وارتفعت الاسعار وهلك كثير من ضعاف الناس جوعا في 
اقليم الموصل وبلاد OLLI‏ » وذكر ابن الجوزي ان جماعة من اهل 
le ol!‏ الى جكرمش في atao io‏ يشكون من عنالهم « فعمل لهم 
دعوة اشتملت.على الف رأس من الغنم والبقر وغير ذلك من الدجاج والحلواء 
ولم بحضر pl‏ »ثم دعا وجوه العسكر فعجيوا اذ لم بروا خنزا فقالوا 
ما السبب في هذا ؟ فقال الخبز انما بجيء من الزرع » والزرع انما بكون 
بعمارة السواد وقد اضررتم بأهل اقطاعكم فاستغلوه الان انتم بتحصيل 
الطعام فعملوا بالتوصية وثابوا وفي هذه السنة عم الرخص كثيزا ببغداد في 
الطعام والفواكه OVE‏ + 

وقد فطن عمادالدين زتكي الى مساوىء هذا النظام J‏ توزيمالاراضي 
فمنع امرائه المقطعين من اقتناء الاملاك وجعل ملكية الارض بيد الفلاحسن 
والاهالي مقابل دفع ضريبة سنوية معينة للحكومة والمقطعين2 » فأزدادت 
ثروات الموصل الزراعية في العصر الاتابكي وعملت البساتين بظاهرها وفي 
ولانتها فكانت في زمن ابن الاثير اكثر البلاد فاكهة » > فالزمان يبقى الى ان 
يدرك العتيق الجديد » وكذلك الكمثرى » وقريب منه العنب » واما التفاح 
فيجمع العتيق والحديد ٠١‏ . 


Ae‏ ابن القلانني ص۲۱۲ 

' 1١۲ص ابن الجوزي : المنتظم ج۸‎ )١١( 

(YY)‏ ابن الاثير : الباهر ص78 » ابن العديم © زبدة الحلب ج۲ ص۲۸۰ 
عمادالدين خليل : عمادالدين زنکی YTT‏ 

(NY)‏ تفس المصدر : الباهر ص۷۸ 
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تحتل الموصل موقعا :جغرافيا هاما يتحكم في. طرق القوافل.التجارية 
المحملة بالبضائم من الهند والصين والشام وفارس + كما كانت ترسو فيها 
مئات الاكلاك المحملة بحاصلات جزبرة ابن عمر وما بجاورها من بلاد الروم 
ونواحي ميا فارقين مشحونة بالتجارة كالعسل والسمن والدقيق . والمن 
والجبن والجوز واللوز والبندق والزبيب والتين ونعل الخيل وغير ذلنك ع 
من اصناف المنتجات”214 » وقد اشار ياقوت الى اهمية مؤقم ds gh‏ 
بقوله : « هي محط الركبان منها يقصد الى جميع البلدان ؛ فهي باب العراق 
ومفتاح خراسان » منها بقصد الى اذربيجان » وكثيرا ما. سمعت ان سلاد 
الدنيا الغظام ثلاثة : نيسابور لانها باب الشرق » ودمشق لانها باب الغنرب 
والموصل لان الواصل الى الخهتين قل ما لا بمر بها »20 + وقال ابشضا 
وما عدم شيء من الخيرات في بلد من البلدان الا وجد فيها ,٠ 20١»‏ 
ولم بقتصر دور الموصل على كو نها نقطة التقاء القوافل التجاربة فحسب 
بل كانت تلعب دورا هاما J‏ تصدير حاصلاتها الزراعية ومنتحاتها الصناعية 
ألتي اشتهرت بها على مر العصور » وقد اشار ابو المحاسن الى ذلك « يقوله 
ان طعام بغداد واقوات ساكنيها من الموصل واعمال الفرات ودبار اففر 
وربيعة ٠")‏ » كما كانت تصدر مسوجاتها المختلفة من حريرنة وصوفية 


١.ج ابن حوقل : صورة الارض ص5.؟ » ابن الجوزي : المنتنظلم‎ Ao 
ص‎ 

)0\( باو قت ٠ ٠‏ معجم اللدان حم ص٩۱۹‏ 

ATA A> نفس المصدر : > معحم اللدان‎ wy 

1 ابو المحاسن : النجوم الزاهرة جا ص5‎ (Y) 


مكتبة المفتدين الإسلافية 


40 


وقطنية » والتى نسبت اليها وشاع صيتها في بلاد العالم » وكذلك التحف 
المعدنية المزخرفة والخزف التي برع في صنعها اهل الموصل فكانت هذه 
.البضائع تحمل إلى موانىء البحر الجبوسط الشرقي » حيث lis‏ التجار 
الجنويون والبنادقة الى مختلف المدن الاورية٠‏ . 
وزخرت اسواق الموصل بالمحال التجارية التي امتلات ببضائم الشرق 
والغرب ؛ .وكانت تصل اليها عن طريق الاكلاك التى تسير في دجلة ومن 
اسواق الموصل القديمة التي كان يرتادها الفلاحون نذكر سوق القتايين 
وسوق الشعارين. وسوق الاربعاء » وتقع شرقي مدينة الموصل22 » وكانت 
مغطاة بسقف بحميها من الاعلى(" » وقد اشار ابن حوقل الى اسواق 
الموصل عند زبارته للمدينة في سنة ۳۵۸ھ ايام الحمدانيين فقال انها كان 
فيها لكل جنس من الاسواق الاثنين والثلاثة والاربعة » وقد تصل حوانيت 
كل سوق من هذه الاسواق المائة حانوت واكثر(") . 
قد تأخر النشاط التجاري بالموصل في عصر بني عقيل نظرا لاضطراب 
الحياة السياسية لهذه الدولة وانشغال Wy!‏ باخماد الفتن والاضطرابات 
EE LI‏ » ثم ازداد الامر سوءا بعد اتنقال السلطة الى السلاجقة سسب 
الاحداث الخطيرة التى تعرضت لها المنطقة ف هذه المرحلة ادى غزو 
الصليبيين A‏ الشام والجزيرة ونجاحهم 3 تأسيس اربعة امارات 3 قلب 
الوطن العربي الى تهد رد طرق المواصلات بين الشام والعراق » وقد لعبت 


(NA)‏ ارنست كونل : الفن الاسلامي : طبعة مصر ۱١١١‏ ترجمة احمسد 
موسی ص۸۷ 

ae ٠١٤۲ص الديوهجي : الموصل في العهد الاتابكي‎ )۱۲١( 

٠۲۸ص القدىي ا التقاسيم‎ (Ye) 

stu r PTI ابن حوقل : صورة الارض‎ (TY 

١97١ خاشع المعاضيدي : دولة بني عقيل ص‎ (YT) 
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TAN 


امارة الرها دورا بارزا في عرقلة خطوط المواضلات الأسلامية بين الموصل 
وحلب وبين بغداد وبلاد سلاجقة الروم في سيا الصغرى") » وكانت 
بثابة اسفين دقه الفرنج LS OGL alts LIN ga‏ ما کان للعبارين وقطاع 
الطرق الذين تعدى نشاطهم مدينة بنداد دور كبير في افتقاد اد الامن وتدهور 
التجارة ٠‏ حيث i gal‏ 3 هذه المترة بمهاجمة a‏ التجارية القادمة م من 
الموصل الى بغداد وبالعكس”* » ويضاف الى هذه الاسباب تعر ضالموصل 


ج الصناعات والفنون : 


احتفظت الموصل بشهرتها في بعض الصناعات التى عرفها العالم 
وغزت معظم اسواق اورا واا دج الفضل تي ذلك الى صناعها الذين 
ذاعت شهرتهم بسبب ما كان يتوفر لدم من خيرات Shige‏ ننه يد 
بها اثار الموصل في مختلف العصور » ومن ع اشهر الصناعات الموصلية صناعة 
النسيج على اختلاف انواعه , sii‏ كالاسطال والسكاكين والتشاب 
والسلاسل والمواز بن W‏ » » وصناعة الاواني الفخارية والخزفية وفن ie y‏ 
على الرخام والجص والخشب . 





(TY)‏ عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص؟." 
Stevenson : op. cit. P. 153.‏ 
a (TO‏ 0 العرب مطول No te‏ 
ص۲٣١۱‏ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


° 4¥ 


: g صتاعة‎ )١( 


عرفت هذه الصناعة في الموصل منذ عصور قدمية سبقت الاسلام وقد 
رت هذه الصناعة حتى Saal‏ الموصل من اعظم مراكز النسيج ضفي 
العالم الاسلامي وقد برع نساجو الموصل في صناعة المنسوجات الحريرية ؛ 
فاتخذوا لها الحواشي المقصبة وطرزوها بالكتابات المختلمة وزخرفة 
التوربقات وقوامها النبات واغصان الاشجار المختلفة وذلك بخيوط من 
الذهب والفضة مما كانت ترتديه نساء الملوك والامراء OILEN y‏ » وقد 
عرف العالم هذا النسيج بأسم الموسلين 34096118 نسبة الى الموصل 
ونقله التجار الى اسواق ٠ ML Sot‏ 


واتقن نساج الموصل ايضا صناعة المنسوجات الصوفية والقطنية 
وتفننوا في حياكته وتنويعه » فكان مما يجلب الى بغداد من هذه المنسوجات 
[ التي واللنوت)180 :كبا کات کے کان کے من الروت 
القطنية ومن انواعها الشاش الموصلي » الذين كان يتخذه مسراة القوم 
واغنيائهم عمائم يزينون بها رؤوسهم » ومنها النسيج الرقيق الابيض الذي 


Way pel os all. 1‏ 
) الديوهجي : الموصل في العهد الاتابكي صا) 
A‏ ارنست كونل : الفن الاسلامي ص۸۷ 
)| الجاحظ : التبصير بالتجارة : طبعة 66؟١ه‏ القاهرة ص۲۲ 
المسوح : جمع مسبح : وهو كساء مخطط يفترض به ويستتر به 
( الجاحظ : التبصير بالتجارة ص۲۲ ) . 
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كانت تتخذ منه الثياب الداخلية » ثم النسيج الملون بنوعيه الرجالي والنسائي 
الذي كانت تصدر منه كميات كبيرة الى اسواق العالم EO ge at‏ . 


(۲) صناعة التحف العدنية : 





من الصناعات التى اشتهرت بها المىصل » صناعة التحف المعدنة واتقان 
تكفيت المعادن اتقانا لا مزيد عليه » وقد. نشطت هذه الصناعة في الموصل 
خلال القرنين السادس والسابع للهجزة » واصبحت المثل في الجودة والاتقان» 
فقيل بحق ان اهل الموصل أهل تدقيق في الصناعان( ٠‏ 

وقد تاثرت صناعة التحف المعدنية بالموصل بتأثيرات ابراننة وارمينية 
كما تأثرت بالصناعات المحلية التي كانت معروفة في هذه البلاد قبل الاسلام 
وبعده » ولم يكن صناع الموصل مقلدين في هذه الصناعة فحسب بلطبعوها 
بطابع خاص وتفننوا في تنويعها وتهذيبها حتى احتلت مدرسة الموصصل 
المركز الاول في العالم الاسلامي في صناعة المعادن » وتسابق الملوك والامراء 
وارباب الثروة في اقتناء مصنوعاتها من التحف المعدنية الثمينة لتزبين دورهم 
وموائد الطعام والشسراب9؟ ٠‏ 

وامتازت صناعة التحف المعدنية في العصر السلجوقى بكثرة النقوش 
الادمية والحيوانية » فقد كان السلاجقة من اكثر الناس تشجيعا ورعابة 
للفنون » وكان يستهويهم.فن الزخرفة وفن التصوير » فأزدهر فن التصوير 


TY © الديوهجي : اعلام الضناع المواصلة ص.»‎ )۳٠( 
اللاد واخبار المباد ص۱۸۱‎ oul : القروةبي‎ (۳1) 
الدبو هجي : الموصل ف العهد الاتابكي ص۱٥ ۲ة‎ (TY) 


مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


۹4 


في عهد السلاجقة ازدهارا عظيما”"» » واتقن صناع الموصل فن تطعيم 
التحف المعدنية بالفضة والذهب المعروف بالتكفيت مما اكسها جنالا 
وابداعا عظيمين ٠‏ وأصبح لمدرىة الموصل اثر كبير في تطور صناعة المعادن 
في سائر الاقطار الاسلامية » ورحل ae‏ من تايا الى القاهرة ودىشق 
وحلب وبغداد » ونشروا صناعة التحف المعدنية في اسلوب فنى ظهر فيه 
ILL sul‏ مدرسة الموصل90© » وقد ظهر هذا التأثر واضبحا فيالصناعات 
المعدنية التي ترجع الى العصر المغولي ف ايران فكانت العناصر الزخرفية 
مشابهة لما اتنجته مدرسة الموصل ف هذا الميدان(" . 


وقد كانت مسطحات الاواني ترخى ف عملية دقيقة سابقة للتكفيت “١‏ 
ثم تكفت بعناية بدقائق من الفضة وشرائط من الذهب بشكل بجعلاللامس 
oly!‏ الاواني y‏ بحس pb‏ التجسيم » وتحمل هذه الاشياء أسماء صناع 
من الموصل » واطلق اسم البرونز الموصلي على كافة هذه الطبقة من الاعمال 
MEG l‏ 6 


۱١۸ص‎ 1١1315 الديوهوجي مجلة سومر المجلد العششرون‎ (YY) 
١514. زكي محمد حسن ' الفنون الابرانية في العصر الاسلامي مصر‎ 
۲١۲ص‎ 

(34) Migeon : op. cit. P. 168 . 

۰ ٠١۸ص ديماند : الفنون الاسلامية‎ (o) 

V‏ التكغيت : طربقة للزخرفة توقم على حفر الرسوم على سطح المعدن 
او الخشب ثم تملىء الشقوق التي تؤلف هذه الرسوم بقطع من مادة 
اغلى قيمة كالذهب والفضة ( زكي محمد حن : الفنون الايرانيسة 
(YE)‏ 

Mae ارنست كونل : الغن الاسلامي‎ y) 
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ومن صناع الموصل الذين اشتهروا بأتقان فن التطعيم مسعود بن احمد 
ا موصلي فن صناع القرن السادس الهجري » ومن اثاره قدر من النحاس. 
المطعم والمزين بزخارف متنوعة جميلة كتب عليها اسم صانعه والذي قام 
تة وة صنعه ؛ ومحمد بن عبدالواحد الموصلي وهو ممن ,يحسنون 
صنع الاواني التي تقدم للتطعيم » عاش في القرن السادس ٠ CTA) gong‏ 


( ۲ ) التحف الفخارية والخزفية : 





من الفنون والصناعات التي ورثها العرب عن الامم السابقة صناعة 
الفخار والخزف ولكنهم لم بقفوا عند حد ما ورثوه بل حاولو! ان بتطوروا 
بهذا الميراث ويرتقوا به الى اقصى ما وسعهم الجهد » فقدموا للانسانية 
انواعا جديدة من الخزف لم تكن معروفة من قبل » واصبحت الموصل 
Lla IS‏ للصناعات الخزفية والفخارية في القرن السادس الهجري » وكانت 
الاواني الفخارية تزدان بطرق عديدة كالضغط عليها وهي لا تال eed‏ 
بالحز في جدارها او بطريقة التخريم او التلوين او الاضافة وهذه الطريقة 
الاخيرة تتجلى لنا فيما يعرف بالباربوتين وهي وسيلة من وسائل الزخرفة 
التي كانت معروفة ٠ Mee YT bs‏ 


ee re ee 


(A)‏ الد بوه جي : اعلام الصناع المواصلة طبعة الموصل VVO 50 NAV.‏ ل 
11۸ 

(YA)‏ محمد عبدالمزيز مرزوق > فخار العراق وخزفه قي المصر 
الاسلامي : سومر المجلد .؟ ص ٠١١-٠١۱‏ 


مكُنبة الممتدين الإساحية 


wej 


وقد اعتنى الصناع المواصلة بزخرفة الاواني الخزفية بأشكال هندسية 
جميلة » فكانوا يضعون حول الاناء صور حيوانات وطيور كالاسد والكبش 
والطاووس والحمام » او تحلى بدلابات ملصقة مفرغة تفريغا يدل على 
موضوعات طر فة(“ » كما كانت توضع على ظاهر الاناء de‏ 
صور حيوانات خرافية كبيرة » كما كانوا بصورون على الاواز نى الخزرفية 
الات الى ai‏ ورن وا الا ولل سد و اا 
حلى COVA ales‏ 


)0( الحفر في الرخام وفي الجص وفي الخشب : 


بعتبر فن الحفر في الرخام من الفنون القديمة التى ورثها المرب عن 
الاشوريين ؛ ثم اضافوا الى هذه الصناعة فيما ك اسر دة قال 
والنقش والتطعيم توافق ذوقهم وعاداتهم ومعتقداتهم PII:‏ الرخام في 
القسم الشمالي من العراق وخاصة في الموصل وقد Wh 3 5S‏ للزرقة ويسمى 
( المرمر ) وهو سهل القطم مطاوع للحفر » وهذًا ما جعل السكان فضلو نه 
على الاجر » فأصبح ماذة اساسية فابنيتهم فاتخذوا منه الاقواش والمداخل 
والشبابيك وبلطوا به دورهم كما زينوا به القسم الاسفل من ابنيتهم ند 
فجر الحضارة الاشنورة"“ ٠‏ 

وقد برع الفنان الموصلي في زخرفة الرخام NG‏ يطبق :الرخام الازرق 
بالرخام الابيض او بالصدف ويكون هذا التطبيق اما بالكتابة بأحرف كبيرة 





)٤.(‏ ارنست كونل : الفن الاسلامي صا۸ 
)٤١(‏ الدبوهجي * الموصل في العهد Vom Ve UY‏ 
(EY)‏ الديوهجي : مجلة سومر مجلد ص۷١٠‏ 
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او تكون على شكل الواح هندسية جميلة » ولا تخلوا المنشآن. الموصلية 
التي ترجع الى القرن السادس الهجري من المرمر المطعم بالصدف او المرمر 
الابيض““ » ومن اعلام هذه الصناعة في الموصل نذكر : مننقر البغدادي 
الذي برز في فن النحت » على الرخام ونقشه وحفره > ومن اثاره التي تشهد 
ببراعته محراب الجامع النوري » وهو قطعة فنية رائعة وتاريخ صنعه سنة 
ele fc OU mote‏ حضر بن بندر التبريزي الذي برز في النقش على 
الرخام ومن اثاره محراب في مسجد الصوفية في مجلة ( جهار سوق ) وهو 
من المرمر القاتم يزدان بزخارف نباتية وكتابات بارزة وقد تم صنعه في سلنة 
؟4هه ء وعبدالرحمن بن ابي حمزة الموصلي من القرن السادس الهجري 
اشتهر بفن النحت وزخرفة الرخام والكتابة عليه ء ومن اثاره حجر من 
الجرانيت كان على بمين الداخل الى حضرة الامام ابراهيم !2 . 

واتقن الفنان الموصلي ايضا الزخرفة في الجص التي اصبحت من اخص 
عناصر الزخرفة الرئيسية في المباني زينوا بها منشآتهم المدنية » ويرجم الفضل 
في اتتشار هذه الصناعة الى الصناع والبنائين من نصارى تكريت الذين 
نزحوا الى الموصل ف اواثل القرن السادس الهجري واستقروا فيها ٠‏ 

وقد تخلف من اثار الموصل الواح فنية دقيقة تشهد le‏ کان لهم من 
التفوق وكانت مزيجا من الزخارف العربية المعروفة بسامراء والزخارف 
الحيوانية والنباتية التي نشرها السلاجقة في الموصل في مطلع القرن السادس 
الهجري فظهر 3 الزخارف الجصية عناصر طريفة تتمثل فيها صور اشخاص 
وطيور وحيوانات تزدان بها جدران المساجد والقصور والمنشآت الاخرئى »2 


WW الدويهجي : الموصل في العهد الاتابكي‎ (EY) 
٠١١ص نفس المرجع : اعلام الصناع المواصلة‎ ED 
١١٤ - ۱١۲ ۱٣۱ص نفس المرجع : اعلام الصناع المواصلة‎ (Eo) 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


وقبة الجامع المجاهدي تزخر بهذا الفن من الزخرفة » وكذلك محرابه الذي. 
تظهر في اعلاه الزخارف .الجصية التي تالف من زخارف نباتية تتخللها صور 
حيوانات كالاسد والغزال وطيور كالبط والحمام. جعلت. من هذا المحراب 
ابة في ألفن الزخرفي ؛ بالاضافة الى الزخارف التي زين بها الجامع النوري 
والجامع العتيق وما تبقى من اثار دور المملكة المسماة ( قره سراي EO‏ .. 


ولم يقتصر فن الزخرفة على الرخام والجص بل تعداه الى الخشسب 
وتطعيمه بالاصد'ف فقد برع الفنان الموصلي في استعمال الاخشاب ذات 
اللون المغاره للخشب الذي بحري تطعيمه » فكانت تظهر على هذه الاخشاب 
زخارف غائرة وبعضها بارزة تحيط باللوح » وقد ظهرت زخارف بدبعة في 
الباب الخشبي لجامع النبي جرجيس في الموصل 29 ٠‏ 


ومن اشتهر بهذه الصناعة نوري بن بونس عاش في القرن الخامسس 
الهعجري » ومن اثاره الجميلة باب خشبي كان قد صنعه لحضرة الامامابراهيم 
ف dow! de Sy wean de fo dll‏ وتاريخ صنعه » وعلى بن ابي 
النهى وابراهيم بن جامع وعلى بن سلامة » وكان هؤلاء من مهرة التجارين 
الذين اشتهروا بدقة الزخرفة والكتابة على الخشب وعرفوا بالجزريين لانهم 
نزحوا الى الموصل من جزيرة ابن عمر ؛ ومن اثارهم الباقية منبر خشب كان 
بالجامع الكبير في مدينة العمادية40؟؟ ٠‏ 


(5؛) ارنست كونل : الفن الاسلامي ص88 » ديماند في الفئون الاسلامية 
ص١۰٠۱‏ 
الديوهدجي : الموصل في العهد الاتابكتي ص11٤٠‏ 

(۷)) الديوهجي : الموصل في العهد الاتابكي ص١"‏ 

AAA — WA. Ge Abel ll الديوهدجي : اعلام الصئاع‎ (LA) 
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: التصوير وتزويق الكتب‎ Co) 





غرف الااجقة تم اتور شخي الوزن رة ندا 
لهور التصاوير في بعض الكتب في الموصل خلال حكم الولاة السلاجقة ومن 
بعد هم الاتاسكة > وبلغ ذروة تقدمه :في عهد بدر الدين لولق : واضبحت 
الموصل مركزا هاما من مراكز فن التصوير الاسلامي » وتمتاز التصاوير 
المنسوبة الى الموصل بثاثرها بالفن الايراني خاصة فيما يختص بالرسوم 
الادمية التي تضبه ظائرها فيما وصل الينا من تلحف الخزفية ال الى 
الري ؛ وعنى فنانو الموصل بتجليد الكتب وزخرفتها وتزيينها بالنقوشس 
البأرزة على الغلاف باصباغ متنوعة » كما كانوا يزينون اغلفة الكتب بتطميمها 
بالذهب والفضة““ . 





ومن اشهر بصوري الحصر السلجوقي الامير عزالدين مسسسعود بن 
البرسقى نفسه » فقيل انه كان متفوقا في التصوير والتزويرق والقص » وكان 
نتخذ علاماث بينه وبين عناله تكون المراسلات شرية بينهما فاتخذ ضورة 


غزال مع التوقيغ علامة بينه وبين نائبه في مدينة حلب" ٠‏ 





)£4( احمد تيفور باشا * التصؤيز. عند العرب ص۱۱۳۴ مضر ۱۹۲۰ ۰ 
الدبوهجي : اعلام الصناع المواصلة ص١!١؟‏ » 
زک ميك ن : الفنون الابرانية ص۱٩‏ 

VEN Ge Vm Gl > اين الاثير‎ (0.) 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


(د ) عمران الموصل واهم المنشآت السلجوفية . 


pine an eee 


لم تنعم الموصل, خلال العصر السلجوقي ) ۹ ۱ sgh à‏ من 
الهدوء والاستقرار وير جم ذلك الى عدة عوامل منها تعرض الولاة.في هذه 
المرحلة للعزل: من قبل :السلاطين ٠‏ الامر النذي صرفهم عن الاصلاحات 
الداخلية. » ومنها اشتغالهم بالجهاد ضد الفرتج ومواجهة الخطر الصليبي 
الذي كان بهند المنطقة بأسرها مما طبع عهودهم pies GN ya =i‏ 
الاستقرار بالاضافة الى اسهام حكام الموصل في الصراع الذي كان يدور 
دائما بين سلاطين وملوك البيت السلجوقى منذ وفاة السلطان ملكشاه 
وادت هله ball‏ جميعا الى انصراف ولاة الموصل عن الاهتمام بالنواحي 
العنرانية في المدينة فشمل الخراب مناطق واسعة فيها » وا سبح القع الخرتي 
اتقاضاء وردما. لا Ul ads CP sd OC‏ المورخ-ابن الاثي الى AD‏ 
بقوله « كانت البلاد قبل ان بملكها . کي ب خرايا . من الظلسم 
وتنقل الولاة ومجاورة e 6 F‏ وقد ادى تدهور العمران في الموصل 
الى تقلص رقعتها ورحيل عدد كبير من السكان الى المناطق المجاورة ٠‏ كما 
وصف ابن الاثير الخراب الذي لحق باؤصل في عصر الولاة بقوله ‏ « فكان 
الخَراب من محلة الطبالين الى القلعة والى دور السلطنة وكانت التوضية 





)0۱( الصايع : VVAge te eo oll ew‏ :الديوهجى.: الموصل 3 الممبد 
الاتابكى ص۷١١ S l‏ 
)٥۲(‏ ابن الاثير : الكامل ١١<‏ ص١١١‏ 
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res 


ترى من قريب مسجد التركماني وهو قريب من الطبالين ٠‏ وكان الجامع 
العتيق ايضا بلاعمارة اله ء وكات fhe ee spell Eagle end! gene‏ 
جهاته غير معمورة » وكان ادنى العمارة من السور ما يكون رمية حجر ٠‏ 
وكان الناس لابقدرون على المشي الى الجامع غير يوم الجمعة لبعده عن 
العمارة 6 » ولم تنهض الموصل من عثرتها الا في العمم الاتابكى » 
فازدهرت ازدهارا لم تشهده من قبل » واصبحت من امهات المدن الاسلامية 
في العصر الوسيط » فاتتجمها الناس من كل صوب واتخذوها دار اقامة 
لهم ٠‏ « ولم تزل:العمارة تكثر في الموصل وغيرها حتى لقد ذهب كثير من 


المقابر وبنيت دورا 906" . 


(" )النشبسآت الحريية : 


es e 


i x 
واعمال التحصين الضرورية 4 فشيدوا الاسوار والقلاع وحفروا الخنادقىء‎ 
» تمكينا لوسائل الدفاع عن الموصل فيحالة تعرضها لاي هجوم خارجي‎ 


١-اسسوار‏ الموصل وابراجها : 
يرجم تاريخ بناء اول سور لمدينة الموصل الى سعيد بن عبدالملك ابن 
مروان الذي تولى امارة الموصل ف خلافة ابيه**؟ » ثم تولى الموصل بمده 





)٠۳(‏ نفس المصدر ٠‏ الاهر ص۷۷ 
(of)‏ نفس المصدر : الباهر ص۷۷ 
)00( البلاذرى : فتوح البلدان ص۲۲۸/۴۳۲۷ 


هَكُبة الففيدين الإسلاحية 


pL! we‏ المدينة2030: ثم اصتبعخت المؤصل قاعدة: بلاا الجزيرة في عهستد 
مروان بن محمد الذي تؤلى Co OP ayo eG bah‏ فالحقها 'بالامصار' 
وجعل:- لها پو اا جردا ۲ وفضب 'خسرها » تؤبتى أشوؤزها!*؟ e‏ 

ce bE ee oll ye eel aia :‏ سنة .١4٠ج‏ عندما pl‏ الخليفسة ٠.‏ 
'اعياسي هارون الرشيد يهدمه..لى اثر الثورة التى. قام بها اهل الموصل © : 
نقيت ial‏ من غيرسور حتى سنة ياوه حيث قام الامير: ميسلم..بن قرش. 
العقيلي ببناء سور قليل الارتفاع لافصيل له ولا خندق ° ٠.‏ , 


وظل السور على هذه الحال حتى سقوط دولة.بنى عقيل في نة PEA‏ 
فوجد امراء الموصل السلاجقة ان هذا الشور لا بشوى على الدقاع عن 
doll‏ 43 جالة 7 تعرضها لجصار: شنديد » elas‏ .شمس das phe Sed galt‏ 
)۹٠١ ٤۹١ (‏ بتشنييد .سور الم صل وتقوبته ء والظاهر انه .حهم السور . 
القديم واؤد من ارتفاعه ٠٠‏ كما امر ببناء فصيل. وحفر الخنددق وحصن المدينة. 
« غاية ما يقدر عليه 0" » ولما تعرضت الموصل لحصار السلطان محمد سنة 


> 


(5ه) الدبوهجى : مجلة سومز ( سور الموصل ) المجلد السابع <۲ ص٣۲۲/‏ 
وید کی لبو..زكربا الازدى. ان-الذى .بثى سور .الموصل. محمد بن 
مروان ) تاريخ الموج صل . حوادث . سنة opt WS AV US (mod.‏ 3 
معجم ۾ البلدان حموصه ١١6‏ ُ وبرى بعض التاحشين “ان محمد نن ols‏ ` 
ربما جدد السور الذى بناه سعيد بن عبدالملك 
(oy)‏ كان مروان بن محمد قد تولى الموصل مرتين الآولى فيما بين سنتى 
۳ .١ه‏ والثانية (5؟1ال9ا؟١(ه‏ ) . 
(0A)‏ البغدادي : مراصد الاطلاع ج۴٣‏ ص۱۳۲ | 
(9ه) ابن الاثير : الباهر ص78 © ابن خلكان " : وفيات الاعيان ج٣‏ ص٦ة۲‏ 
).1 نفس المصدر : الكامل ج.١‏ ض6؟)* : 5 0 ١‏ 


way 


Or. 
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‘POA 


AERA‏ بادر جکرمش off ball‏ البلد فجدد سور الموصل, ودعبه واحكم 
اوا 96 ON Meu‏ للموصل ان ٠‏ تاقوم الحصار فشدڊ السلطان محمد 
هجومه على السور وزحف اليه بالنقابين والدبابات فأمر جكرمش بن تفتح 
في السور ابواب صغيرة بخرج w‏ الجند è 2 MSIL | Sle wang‏ 
0 "ثم اضيفت الى السور وضآفات جديدة في Sis ry nie al a a‏ 
١م‏ ) حيث قام بتشبيد السور واحكام المنشآت الحريبة التي قاع جكرمش 
lalla‏ ا to a ae‏ 


. OD hoey 


وكان السور بنتد من باب الشرعة غربا SÜLI SGE‏ حت بتنهي 

في باب (ee‏ ر آي باب OP Shadi‏ » ولا آل حکم The all‏ الى عمادالدین 

i A‏ د اهتم a Sek g‏ وتسكين keli‏ الدفاعسي 

فتعرض السور الى زيادات وترميمات عديدة ف ار زنكي Ja ast‏ 

الدين جقر بالاشرافت على بناء السور ‏ وإلزبادة في ار els‏ ثم وسیعه من 

جهة الشمال بحيث يضم الميدان بما فيه من قصور الامارة » كما آمر بتعميق 

الخندق زبادة على ما كان عليه“ ». وبذلك اصبح- للموصل .سو ريناحدهما 

rE E E ge‏ لكي و بسي 
ذلك ما ذكره الأورخون عن حصاز توزالدين 'تخموه للموصل aona i‏ + 


Sug ج‎ t 





VAT GeV .< الكامل‎ Saal) ai) 
)٥۸ص٠.ج نف المصدر : الكامل‎ )69( 
STAN “ue الديوهجي : الموصل في العهد الاتابكي‎ Ay) 

0 ابن الاثیر : الباهر ص۸ ۷ i‏ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


oa 


۳۰۹ 


حيث ائه « دخل من باب السر » وركب فخرالدين عبدالمسيح وخرج بدور 
بين السورين 206 : وقد وصف الرحالة ابن جير حصانة الموصل ومناعة 
وسوارها وابراجها عند زبارته لها سنة .هباهوه بقوله : « هذه المدبنة عتيقة 
ضخمة حصينة فخمة » قد طالت صحبتها للزمن » فآخذت اهبة استعدادها 
لحولات الفتن » فقد كادت ابراجها تلتقى اتنظاما لقرب مسافة بعضها مثن 
EMI obs » cyt‏ متها يبوت يمضه gyik gias ohe‏ بجنا اللي 
بالبلد كله ؛ كان قد تسكن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة وضعه » وللمقاتلة في 
هذه البيوت حرز ووقاية » وهي من المرافق الحربية ٠21106‏ 

ووصف ابن بطوطة اسوار الموصل"“ فقال : « وعلى البلد سوران 
اثنان وثيقان ابراجهما كثيرة متقاربة » وفٍ باطن السور بيوت بعضها على 
بعض مستديرة بجدارة قد تسكن فتحها فيه لسعته ؛ ولم ار من اسوار 
البلاد مثله 21406 » وكانت تنفتح بالسور تسعة ابواب توؤدي الى مختلف 
الجهات » من هذه الابواب : 

الباب العمادي الذي أمر بفتحه عمادالدين زنكي سنة هه » ثم 
باب سنجار وهو من اوسم ابواب المدينة » وباب AT‏ » ثم باب 





)10( نفس المصدر : الكامل aeii‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جا 
ص۳۴١۱‏ ؛ ابو شامة » الروضتين <اص۷۷] 

١1865 ابن جبیر › رحلة ابن جبیر ص۲۱۰ طبمة بيروت‎ WV 

AY)‏ ابن بطوطة :: تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ؛ طبعة 
مصر ILA i> ۱۹٥۸‏ 

(84) ابن بعلوطة : تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار طبعة 

۱٤۲۸ص جا‎ ۱۹۵۸ ar 

VA aut: اين الاثير‎ (VN) 

(.۷) نفى المصدر : الكامل دااص58١5‏ : ابن شداد سيرة صلاح الدين 
المينى : aie‏ الجمان <7/١؟ VW ue‏ 
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۳1+ 


الجصاصة 6 والباب العربي الذي اقامه عزالدين مسعود oe:‏ .باب ons,‏ وباب 
العراق وباب الجسر وباب المشرعة وباب القصابين2" م 


heed) 


oan Ay 

cha fet} 
تغتبر القلعة من امهم المرافق الحربية في المدينة وتشكل مركز الدففاع‎ 
tay الرئيسي.عن المدينة : فهي معقل الجيش ومنستودع “الناخية والعددالحر‎ . 
وكثيرا ما صئدت القلعة في وجه المهاجنين بفضل اسنتبسال حاميتها فالدفاع‎ 
عنها » وكان 'لولاة بختارون لحكم القلعة وكا امراء المسكر .المغروفين‎ 
عبى: الواحد ”منم لقب‎ Mer بالشجاعة والدراية ف وون الحرب > ؤكان‎ 
سو فحکم البنيان والبروخ ف بحيط‎ alt das SITs « ( درزدار القلعة‎ ( 
بجاورها من الاراضي : ويكون للقلمة‎ be indah Jai JUS بالسور‎ 
SSA وتعتيو:‎ SLD باب وو اكثر تبغا لسعتها » ولها باب ريسي بفتح‎ 
الوحيد للاتصال بحامية القلمة » كما كان لها باب سري :وهو باب صغير‎ 
dese يودي الى النهر اذ كانت القلمة-تقم على نهر واذا كانت قربة من‎ 
فانهم كانوا يتخذون في القلمة طريقا على شكل. تفق يصل. بينها وبين منبسع‎ . 

العين بنزل فيه بدرجات تبنی داخل May gal‏ شوم مقام ٠ al wh,‏ 

وكان موضع قلعة الموصل بالقرب من دور a aai‏ الشنمال من 
المدينة على الارض المرتفعة التي تشرف على نهر دجلة© » وأول ذكر للقلعة 





(۷) نفس المصدر : البّإهر ص۳٩‏ ۰ ١٠۸۹‏ 8 
(VY)‏ الديوهجى مجلة سومر » المجلد العاشر : الجزء آلاول ص1١ ٠‏ 
vy)‏ این جبیر : رحلة ابن جبیر ص۲۱۰ ٠‏ ابن الاير ٠“‏ الباهر ض۷۷ 


هَكُْبة الففزدين الإسلاحية 


۳١١ 


كان ف عام ٠660م‏ حيث ورد في حوادث ذلك العام ان البساسيري وقريشس. 
ابن بدرأن العقيلي كانا قد هاجما الموضل بعد رحيل ابراهيم بن اننال غنها › 
وحاصر البساسيري القلعة اربعة اشهر » ولا استولى عليها هدمها وعفسى 
٠ MLZ!‏ ولم ترد بعد ذلك أي إشارة عن اعادة بناء هذه القلعة خلال حكم 
بني عقيل في الموصل واغلب الظن ان اعد paid la $to‏ السلجوقي i‏ 
على بد الامير شس الدولة جكرمش (سنة٥4۹_-٠٠٠ه)‏ » الذى عرف 
بحرصه واهټمامه بتحصين الموصل وبناء الاستحكامات العسكرية في 
المدينة » حين شرع في تعمير السور ويناء فصيل عليه بالاضافة الى قياممبه 
بحر الخلدق!*1؟ » وغين سكرستى درزدارا للقلعة يعرف باس غر > وقد 
قام الاخير بدور بارز ف الدفاع عن الموصل خلال الحرب التي. نثببت بين 
چکرمش وجاولى سقاوه سسنة ٠.6ه(75؟؟‏ » وببدو ان القلعة كانت كبيسرة 
تتسع العدة الاف من الجند وظهر ذلك في حوادث سسنة *٠وه‏ حيث ورد 
ان جاولي سسبقاوه حين اضطر للرحيل عن الموصل ؛ بعد صدوز قرارالسلطان 
محمد زل عن الولابة » اسكن زوجته القلعة وترك معها « ألف 9 Flamed‏ 
فارس من الاتراك » سوى غيرهم وسوى الرجالة »29 , 


ووصف إلرخالة ابن جبير القلعة عند زبارته للموصل بقوله : « ف اعلى 
البلد قلعة عظيمة قد رص بناءها رصا ء بنتظمها سور عتيق البنية مشيد 
البروج » بها دور السلطان » وقد فصل بينها وبين البلد شارع مسع بماد 





۲۲۹٣ص۹ الاثير © الكامل‎ le سيرة المؤيد في الدين ص۱۷۹/۱۷۸‎ Ve) 
٠١١ص سومر » المجلد الماشر الجزء الاول‎ Ue (Vo) 

Efil. اين الاثير : الكامل‎ (vy) 

(۷۷) ابن الاثير : الكامل ٠.‏ ص۸٥]‏ 
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YAY 


من اعلى البلد الى اسفله » ودجلة شرقى البلد ؛ وهى متصبلة بالسسور 
وابراجه في مائها» ٠"‏ » ووصف ابن بطوطة القلعة بانها « عظيمة الشان 
شهيرة الامتناع عليها سور محكم البناء مشيد البروج""“ وكان للقلمة 
ابواب منها : الباب المعروف بباب القلعة وهو المودي الى الميدان الذي 
بتوسط الموصل ثم باب السر وهو امنع أبوابها واحصنها ويؤدي الى نر 
دجلة( 29 » وكان نورولدين: بحبوت. قددتاقسم عند: حصاره للموصل سنة 
5ه ان يدخلها من احصن موضع فيها فدخل من باب السر(41» » وقد 
استمرت oul‏ لاج حتى سنة 6ه ب 1556م حيث هاجم J gall‏ الموصل 
وشددوا الحصار على القلعة ورموها بالاحجار والنار فدخلوا المدينة 


وهدموا قلعتها وإصحت بعد ذلك way CL |S‏ 


وكانت الموصل تضم عدة قلاع بنيت في ادوار مختلفة اقدمها الحصن 
الاشوري الذي يعلو تل gel SLB‏ لول الموصل > ثم-هتاك القلعة التي 
بنيت في القرن الروبع الهجري20 : والحصن الذي كان يتوسط المدينة 
ووصفه المقدسي بقوله : « في الموصل شبه حصن بسمى المربعة على نهر 
زبيدة » ويعرف بسوق الاربعاء داخله فضاء واسم 0406© . 





۲ ١.ص أبن جبير‎ (YA) 

(4/) ابن بطوطة داص8؟١‏ 

١١١ص الديوهجى : الموصل فی المهد الاتابکی‎ (A) 

۲ ٦)ص‎ إ١ اس الاثير : الكامل‎ (AN) 

(۸۲) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص7649//565 »2 الذهبى : دول الاسلام 
<۲ ص۱۳۸ 

٠٤1ص‎ ٠٠٥٤ محلة سومر › المحلد العاشر الجزء الأول‎ oo yl (AY) 

(AD)‏ المقدس : احسن التقاسيم ص۱۳۸ 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


ve 


الحياةة العلمية بالموصل 


ب المساحد ودور الحديث والاربطة 


+ شيوخ العصر 
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۳٤ 


' المدارس ودور العلم < 


كانت خطة المسلمين في أول عهدهم بالفتوحات ان يدوا جامعا في 
کل مدينة يتم لهم فتحها(**؟ ٠‏ وقد wal‏ بالموصل اول مسجد جامع فيخلافة 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) » حين ولى عليها هرئمة بن عرفجهالبارقي٠‏ 
« فأنزل العرب منازلهم واختط لهم » ثم بنى المسجد الجامع " » تم 
تنابع بعد ذلك المساجد في العصور المختلفة » وأصبحت هذه المساجد مراكز 
لنشر العلوم الدينية واللغوية » في الموصل » ثم قام ابو القاسم جعفر بن 
محمد بن حمدان الموصلي الفقيه الشافعي انيسن آول قار لعل في الموصل 
(arte — arte )‏ + وكانت تضم خزانة كبيرة للكتب شملت كثيرأ فق 
العلوم الدينية والدنيوية ونذل فيها الكتب وادوات الكتابة لكل طالب 


MN k 


ثم ازداد نشاط الحركة العلبية في الموصل ف عهد الامراء الحمدانيين 
الذين عرفوا بشغفهم للادب وجمعهم نين « السيف والقلم © فازدهرت في 
ايامهم العلوم والاداب واجتمع على ابوابهم من الشغراء ما لخ بجت على 
باب احد من الملوك بعد الخلفاء) » ومن علماء الموصل وشغرائها. الذين 
برزوا في عهدهم : الشاعر السري الرفاء-ابو الحستن بن احمد صاحب MAT‏ 
الديرة في النصف الاول من: القرن الرابع الهجري » والجغرافي الشهير ابو 


: سالم : التخطيط ومظاهر العمران في المصور الاسلامية الوسطى‎ (Ao) 
سنة 198219 ص06/+75‎ ١ مجلة المجلة ععدد‎ 

oss ا##طبعة‎ ١ فتوح البلدان صن‎ ٠: البلاذرى‎ (AV) 

(۸۷) الدیوه‌جی : مدارس الموصل : مجلة سومر المجلد ۱۲ ص‌۹/۱۰۱١٠‏ 

AN‏ الثعالبي : بتيمة الدهر ج1١‏ ص۸۷ 


مكُتبة الممتدين الإساحية 


ام 


احمد بن Nelly LUE cole i ge‏ ( اواسط القرن الراإبسع 
المجري ) pis‏ الفتح عثمان المعروف “تابن Ge‏ »“صاخب المصنفات العديدة 
التي نذكر منها كتاب الخصائص وكتاب سر الصناعة » كما لعبت الاديرة 
دورا بارزا J‏ الحركة العلسة والادسة في القرن الرابع “gre‏ ؛ واشتهرمن 
| رجالها Hae‏ 97 شهاري” مۇلف كتاب (: الاوكساميرون آي الايامآلستة 
وكان J llas‏ مدرسة pal‏ الاعلى وهو دير مار جبرائيل ؛ وإيشو عياب 


بن شهاري المعلم في دير ميخائيل على نهر دجلة090© . 


الا ان هذه النهضة العلمية لم تلبٹ ان اصابها الجمود في ار 
العقيلي ) » فبأستثناء الحركة الادبية لا نلمح في هذا العصر الريق الذي كنا 
نشهده بوضوح زمن الحمدا نبيين » ولا يعني ذلك ان الحركة العلمة a‏ 
هذا العهد اصيبت بالشلل ٠‏ ولكنها كانت تسير في اعياء وضعف اذا ما قورنت 
بما كانت عليه من نشاط في العصور السابقة » ويرجع ذلك الى حالة 
الإضطراب وعدم الاستقرار التي سادتِ حكم بني عقيل في Mab‏ © 
ثم ادى اتتقال السبلطة. الى الولاة. السلاجقة في بنة ٤۸۹‏ الى تأاخر 
مظاهر -الحضارة والعمران ف الموصل يبسبب كثرة الفتن والاضيطراباتٍ التي 
1 شملت هنا العصر(ا!؟؟ ,. وعدم.استقرار المبياسيية الداخليية للسبلاجة 
واتتغالهم: نندافعة قوى الصليبيين في الجزيرة وبلاد الشبام ».فأ نمكيسي ذلك 
كله على الحياة الملمية في البلاد فقدٍ اضطر الولاة الى الانصراف عن الاهتمام 








1 Yo CIty ei> Jell الصابع + تابيج‎ )85( 

).4( اللمعاضيدى : دوثكة بتئ عقيل 3 Jeg)‏ ض۲.۲ . 

Slab: sl! (V4)‏ الشافعية l W et>‏ حسين امین : المراق فى 
Cf geld) ai‏ ص۴۴۲ - = 
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بالعلم ومدارسه الى فض المنشاكل e a ph SRE S‏ ولم سرد 
في كتب المورخين ما يشير الى قيام احدهم ببناء مدرسة او معهد للعلم او دار 
للحديث في :هذه المزحلة »> ومع ذلك فقد g! JI Dipi‏ والمماهد اللاشة 
القديمة ٠تؤدى‏ دورها. دون المستوى الذى كانت عليه. فالعصتر الحمدافي ٠٠٠‏ 
الا ان ذلك لم oo‏ بعضن. العلماء والفقهاء .من cr hall ela‏ او دوز العلم 
او-المساجد في المصر البلحؤقي .كما ان الاديرة 'المنقشرة Je d? allir‏ 
clb‏ تؤودي رسالتها في نشر :الثقلفة والعلوح المختلفة ٠٠‏ ° 


5 ومن بين المدارس التي انششئت في أواخر القرن الخامس الهجري » 
المدرسة النظامية نسبة. الى الوزير السلجوقي ظام الملك الذي يرجم اليه.. 
الفضل في تأسبيس المدارس في .بغداد واليصرةٍ وبلخ. ومرو ونيسايور وهراة . 
واصفهان » وانشا في كل مدينة في العراق وخراسان Us Qs OP we‏ 
الللك قد بنى هذه المدرسة للقاضي ابي بكر محمد بن على بن الحسبن بن ابي 
خالد .الخالدي. المعروف بالسديد قاضي ا لموصل » وكانت تقم بالقري من 
الجامع OG) gill‏ › كما انشا با لموصل. مدرسة اخرى seal! J‏ السلجوقي 
Gy‏ بالمدرسة الكمالية القضوية ؛ بناها ابو الفضل محمد ين ابي حب 
عبدالله ابي القاسم الشهر زوري al‏ يكمالالدين الفقيه الشسافعي » 
( ؟و؛ ب ۷۲ ) » وقد اوقف بناء هذه المدرسة على الفقهاء الشافعية 
واوقف لها اوقافا كثيرة للتفقة عليها وعلى من بعلم ويتعلم بها ٠‏ 





(4۲) السبكى : طبقات الشافعية ج٣‏ ص۱۴۷ »› حسين امين › العراق فى. 
العصر السلجوقى. ص٤۲۲ i E‏ 
ar)‏ اين الاثير..: اللاب في تهذيب الانساب PVTOV pam TV ele‏ 

"75 ابن خلكان وفيات الاعيان داص"الا‎ AD 


هَكُْبة المفزدين الإسلاحية 


1¥ 


ب : المساجد ودور الحديث والاربطة : 





والى جاتب المدارس ظل المسجد يودي دورا رئيسيا في الحياة العلمية» ٠‏ 
فلم تكن المساجد تخلو من حلقات الدروس وخزائن كتب موقوفه » ومن 
نين المساحد التى اتخذت معاهد للعلم E‏ الموصل مسحد العناد بن الجلادين 
وكان .يضم خزانة كتب يوقوفه على اهل العلم # ومين دوين .بهذا اسهد 
ثابت بن قره الحاوي وعنه إخذ > محبي الددين بن العر بي 2900 e‏ 

وكان لدور الحديث Aea i Mis‏ في نشر العلم والمعرفة » فلم 
تكن الاربطة مقصورة على التعبد والتزهد ؛ بل كانت مواضع للتصنيفبٍ 
والاقراء والتفقيه » والاجازة والمحاضرات » وكان لخزائمن الكتب فيها قوام 
بتؤلون خزنها وصياتتنها'ومناولتها وترتيبها وكانت هذه الاربطة بمثابة 
منازل للعلماء الراحلين من بلد الى اخر في طلب العلم او نشره او في أبر من 
الامور الخاصة نالدين"““ e‏ 

اما دور الحديث فكان يدرس فيها اقوال النبي ( عليه الصلاة والسلام ) 
وافعاله. واحواله من حيث الرواية: واتصال الاحاديث بالرسول (:صلى الله 
عليه وسلم ) » واحوال رواتها ثم نمن حيث الاسناد ؛تضّالا وانقطاعا “كبا 
gall Lait 4 all ode Jats‏ الممهوم من ع الفاظ الحديث وامراد منهاء؛ 
مينيا: على قواغد اللفة وضوابط الشربعة ومطابقا لاحوال النبي ( صلى الله 


ew وسلم‎ ael 





TN ٠۴ض الموضل قف العهد الاتابکی‎ Gee yl (A0) 

)44( مصطفى حواد : تيور الحديث (مجلة سومر المجلد TYT Yio (Vat.‏ 

Wore le oils حاجى خليفه : كشف الظنون عن اسامى الكتب‎ (AYA) 
3155١ استانبول‎ iab 
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اومن الرتاطات التي otal‏ الوت في اؤاكل القرن السادس الهجري» 
رباط الشيخ قضيب البان ابا عبدالله ؛لحسين قضيب الباق بن ابي Sats‏ 
عيسهى بن ابني الخضر الموصلي ( سسنة «(sow — ay‏ ويقع خارج يناب ٠‏ 
سنجار ٠‏ وقد دفن الشيخ قضيب البان ف رباطه هذا وقبره في حجرة تجاور 
المصلى من Cy alt aged‏ ؛ ثم الرباط المنسوب الى كسال الدين بن 
الشهر زوري (5*ه؛ ‏ *اهه ) ٠‏ الذي انشا بالموصل اوائل القرن السادس 
المجري . 

وعن دوز الحديث التي نشئت بالموصل خلال هذه المرحلة نذكر دار 
الحديث المهاجربة التي اقامها ابو القاسم علي بن مهاجر بسكة ابي نجيح في 
الموصل ؛ ويرى. بعض الباحثين ان هذه الدار !نشئث في النصف الاول من 
القرن السادس الهجري وممن تولى مشسيختها ابو اسحق البرني التوفسى 


e Vooy i 





( علماء الموصل وفقائها وشعراؤها في-المصر السلجوقى ) ١‏ 


برز بالموضل عدد من الاعلام في مختلف العلوم والمجرفة كان لهم دور 
بارز في تطور الثقافة والعلم في الموصل خلال القرن الخامس والسادسس 





١١ ٥٥ص الموصل في المهد الاتابكى‎ : oe yl (NA) 

(99) نفس المرجع-: الموصل ف المهد الاتابكى ص۸١٠‏ 

)٠٠٠.(‏ العماد الحنبلي : شذرات الذهب جدهوص..١‏ » الدبوهجى : الموصل في 
المهد الاتابکى ص٤١٠‏ 


äsja‏ الممتدين الإساحية 


TAa 


gael‏ ,> ومن thal‏ الذين عاصروا | حكم الولاة السلاجقة نذكر اسمرة 

الشهر زوري » .وكان جدهم القاسم | ابن المظفر بن على بن.قاسم الشهر زوري 
المتوفى سنة ۸ه حاكما بيدينة اربل وانجب اسرة علمية نب افرادها oe‏ 
العلوم, والاداب والفقه Px.‏ متهم ؛ اهمد بن القاسم الشهر زوري ( ٤٥۳‏ 
aora‏ ) الذي ولى القضاء في عدد من مدن الجزيرة > وكان من فضبلاء 

GAS! )ه01١4570( وا مر تضىٍ عبدالله ين القاسم الشهر وزري‎ o dlja 
ولى القضاء في الموصل » وكان يجيد ظم الشعر وله قصيدة عرفت بالقصيدة,‎ 
وابو الفضل محمد بن أبي محمد‎ ٠. الموصلية ويغلب على شعره التصوف”221‎ 
عبدالله بن ابي القاسم الشهر زوري الملقب كمالالديين الفقيبه. الشافمي‎ 
الشمر » وكانت له‎ eis ممه وكان مشهورا بالفقه والادب‎ 1 ) 
ارقاف كثيرة بالموصل ونصيبين ودمشق والمدينة المنورة"!) » وابو الحسن‎ 
6 qatar Hole السرا ج الجهني المتوفى سنة ١۲۹٠ه > وكان اماما ورعا‎ 
سنة 0 وتوفى بها‎ eae والشيخ قضيب البان الموصلي الذي ولد‎ 

aove i‏ وقيل 4 e move‏ وقد ا الحديث وات عن الشيخ ابي 
الحسن على بن ادرس وغيره وصحب الشيخ عبدالقادر الكلاني اا 

ومنهم تاج الاسلام اہو عبداللععالحضين أبن: نصز بن "سهد +ين: الحسين بسن 
القاسم المعروف بأبن خميس الكعبي الموصلي mooy i Aall‏ » الذي 
LS Gi,‏ سماة طنبقات الاولياء او مناقث الابرار في محاسن الاخار MPD‏ > 


)١.١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان د65 ص؟66-529؟ 

(؟١٠)‏ نفسن المصدر © وفيات الاعيان ج+جاص۷۲) 

MATTE jae deb اللسسكى : طبقات الشافمية ص4۷۸‎ )٠6( 

< VIs Yeye sbaod. Jo dl ترحمة الاولياء. و في‎ .: ٠ امو صلي‎ bts a (ALD 
الموصل 1985 ان‎ 

is (1.0)‏ الصفر : الاولياء ق الول الحدباءسن! 
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وابن ابي عصرون التسيمي الموصلي. ( tar‏ — ۸۵٥ھ‏ ) وکان اماما لاصحاب 
الشافعي في عصره وصاحب الفتاوى المشهورة" ٠ ٠"‏ وابو المحاسن المجمعي 
الموصلي الحنبلي المتوفى سنة ١ه‏ » وكان من فقهاء الحنابلة الاق 
جمع كتابا اشتمل على طبقات الفقهاء من اصحاب الامام احمد"" ٠‏ وسعيد 
بن المبارك النحوي ( 4ة؛: ‏ 54هه ) الذي بعد من اعيان النحاة وافاضل 
اللغويين وله تصائيف مختلفة منها ,: تفسير القرآن ف اربع مجلدات » وشرح 
الايضاح لابي علي الفارسي ف اربعين مجلد » والغرة في شرح اللمع لاسن 
جني OM‏ وعلي بن خليفة النحوي المعروف بأبن المثقى الموصلي المتوفى 
سنة هه وكان اماما فاضلا تأدب عليه اكثر اهل بلده وصنف مقدمة في 
النحو سماها « المعونة © VD ill ed dase OW LS‏ ; 

ومن اشهر الشعراء الذين نشأوا في الموصل ف هذه الفترة نذكر : 
محمد بن شقاقا الموصلي المتوفى سنة سوه ء وعلي بن ابي الوفا ا موصلي 
المتوفى aotr i‏ وابن ابي دره الموصلي المتوفى سنة ٥ه ١‏ » وابن 
مسهر الموصلي المتوفى سنة morr‏ وكان له ديوان شعر كبير بقع فسسسي 
ply $e relent ply oO pala,‏ بن علي الاصبهاني الممروف 
بالطغرائي صاحب لامية العجم وهي من فرائد VOELS c pt‏ دبوان , 
معروف بأسمه » وكان عالما متفننا متضلعا في سائر العلوم ولا سيما الكيمياء», 
وشغل منصب الوزارة في الموصل للملك مسعود بن محمد°) . 





(5.) السكى : lob‏ الشافعية ج) صض‌۲۳۹/۲۳۲۷ 

)٠.۷(‏ العماد الحنبلي : شذرات الذهب حو ص.511/55 
(م16) باقوت : YYY eiS LIY pawas‏ 

(۱.۹) نفس المصدر : ممجم الادباء 51١7 2© ۲۱٠٣ص ۱٣<‏ 
(.۱۱) ابن حلکان : وفیات الاعیان ج17 ص559-541١1؟‏ 
(111) ابن الفوعلى : الحوادث الجامعة ص۸٤‏ ۲ 

(؟١١)‏ ابن خلدون حوص..ه 


مكُتبة الممتدين الإساحية 





لقد توصلنا من خلال دراسة هذه الفترة من تاريخ الموصل الى عدة 
تنائج توكد-اهمية الدور الذي مارسته امارة الموصل في تلك المرحلة‌الخطيرة 
من el‏ الاسلامي في العصر الوسيط قام السلاجقة بدور حاسم فى 
هذه الاحداث السياسية » وتهيا لهم الاسهام في مصائر المنطقة » ويبرز هذا 
dom py gl‏ خاض في .علاقاتهم مع أسلاطين السلاجقة عندما تفجر الصراع 
بين الشلاجقة بعد وفاة السلطان ملكثاه وتعقد الموقف السياسي وهنا 
بتردد ولاة الموصل عن لأسقاء م في هذا الصراع بنصيب kei ai‏ 
إنتفق مع فصبالحهم الذائية » وعلى هذا النحو تذيذب وكلاؤهم لهذا السلطان 
Ji sl‏ احسب رصيده في النصر او الهزيمة حفاظا على تقوذهم وضمانا. 
لاستمزار حكمهم على البلاد وعلى الرغم من ارتباط ولاة الموصل المباشسر 
بالسلطان السلجوقي في هذه المرحلة الا ان ذلك لم يمنع بعض هولاء الولاة 
Ce‏ الى الاستقلال والاتقصال عن السلطنة السلجوقية واتخاذمواقف . 
عدائية o‏ السلطان » الا مر الذي Goh‏ احيانا الى نشوب الحرب بينهما 
ننتهي PM‏ بعزل الوالي عن الولاية بالقوة » كما وضح ذلك خلال حكم. . 
sli. ar ie‏ الذي كان قد شق عصا الطاعة على السلطان محمد 
وظاهر اعداءه » وثمة حقيقة اخرى برزت من خلال هذه الدراسة .هي محاولة 
استغلال ؛حد امراء الموصل اتابكيته للملك مسعود الذي كان 5 Gs‏ 
الموصل فحرضه على الخرووج علق ast zi‏ السلطان محمود واطبعه بطلب 
السلطنة لنفسه وا pile‏ بأثنتراكهما في حرب السلطان الشرعي « Luly‏ 
ما كانت ode dn‏ المحاولة فقد كدت حقيقة وضع السلطنة السلحوقية ٠‏ 
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واثبتت ضعف سيطرتها على الاقاليم في نفس الوقت الذي يعكسفيه 
سياسة الولاة نحو السلطنة السلجوقية » وسعيهم الى الحصول على مزيد 
من النفوذ والتحكم بأمور البلاد ٠‏ اما فيما بخص موضوع العلاقات من 
الخلافة العباسية فقد تبين من هذه الدراسة ان امارة الموصل لم تكن فيهذه 
المرحلة من تاريخها بمناى عن الاحداث السياسية التي كانت تجري في دار 
الخلافة » فلم بتردد ولاتها في تسخير امكانياتهم المسكربة لخدمة الخلافة 
ومنهم البرسقي الذي وقف الى جانب الخليفة المسترشد بالله خلال صراعه 
عداد يس بن yet N‏ 


سسس س — 


من النهب والسلب الذي توعدها به وبيس وتمكن البرسقي بعد سلسلة من 
الما رك م من ele!‏ الهزيمة امير ae d aT‏ ۷ ۹ 

اما عن النتائج م المترتبة على جهاد الموصل ضد ال د ون 
دراستي لهذه الفترة اهمية وخطورة الدور الذي اضطلعت به امارة الموصل 
ول Ta ys su‏ اتصليبية الىمشارف بلاد الشلام والجزيرة؛ 
فوقع على عأتق ولاتها مهمة قيادة حركة المقاومة ضد الفرنج ٠‏ وتدعيمالجبهة 
الاسلامية من اجل الوقوف في وجه الخطر الصليبي الذي بات بهدد المنطقة 
بأسرها فأرست بذلك حركة الجهاد الاسلامي في هذه المرحلة المبكرة من 
تاريخ الصراع ضد الغزاة الصليبيين ٠‏ 


وعلى الرغم من الفشل الذي منيت به حملة كربوقا على انطاكية فيسنة 

١ه‏ الا انها اكدت حقيقة الشعور بمسوٌولية مقاومة العدوان .ووضعت 

اللبنة الاولى لحركة الجهاد » كما انها رسمت بداية الطريق الذي .سار عليه 

ولاة الموصل بعد كربوقا وقد تهيا لبعض امزاء الموصل أن يحققوا انتصارات 

هامة على الفرنج سواء في اقليم الجزيرة او في شمال الشام فنجح. شمسس. 

الدولة جكرمش وحليفه سقمان الازتقي في احراز نصر حاسم على الصليبيين. 
مشتية المتدين الإملامية 


ne 


في موقمة حران في .سنة /بوجه ادى الى وقوغ معظم زعمائهم في أصسر 
المسلمين وف مقدمتهم بلدوين امير الرها نفسه وجوسلين صاحب ثل باشر » 
وقد كان لهذا الانتتصار اهمية بالغة في دفع حركة الجهاد.الاسلامي اذ جناء 
بعد فقرة من.الشلل والركود اصاب حركة الجهاد بعد فشسل حسلة كربوقسا 
السابقة على انطاكية » فكان ذلك حافزا للمملمين على استئناف ح ركسة 
المقاومة ضد الفر نج ٠.‏ 


ثم بدأت بحكم مودود صفحة جديدة في تاريخ جهاد الموصل ضد 
الصليبيين : وعاد الى امارة الموصل دورها القيادي في حركة المقاومممة 
الاسلامية وقاد مودود عددا من الحملات المسكرية ضد المواقع الصليبية 
في الجزيرة وبلاد الشام » واولى امارة الرها الصليبية اهتماما خاصا لما كان 
بعلمه من خطورة قيام هذه الامارة على خطوط المواصلات بين الشام 
والعراق » وتهديدها المتواصل للقوى الاسلامية في الجزيرة ودار بكر ٠‏ 
وعلى الرغم من اخفاق مودود ني الاستيلاء على الرها ٠‏ الا انه نجح في اخلاه . 
اقليم الجزيرة من العناصر التي كانت تقدم العون والمساعدة للصليبيين في 
امارة الرها وسروج » فمهد السبيل بذلك لعمادالدين زنكي الذي توج 
اتتصاراته بأستيلائه عليها في سنة ومهه. ٠‏ ولم يقتصر نشاط مودود على 
قتال الصليبيين في الجزيرة ؛ بل تجاوز ذلك الى عمق بلاد الشام دفاعا عن 
دمشق » فاوقم .بالضليبيين ضربات موجعة ف موقعة الصشرة التي حدثت 
عام a0‏ + 

ومن بين الحقائق التي توصلت اليها من خلال دراستي عن دور الموصل 
في المجهاد ضد الفرنج اعتنازها مركزا للامداد والعؤن الرئيسي للجهاد فاليها 
تطلع اهل الثنام في اللحظات الحرحة التي يتوقف عليها مضائرهم للذب عن 
بلادهم ودقع الخطر الصليبىي عنهم > وقد اوضحت هذه الحقيقة عندمسا 
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تعر ضت لدراسة الهجوم الذي تعرضت له حلب في نة 186هه ء اذ لم بجد 
.اهلها بعد ان اوثسكت المدينة على السقوط بدا من طلب العون والمساعدة من 
أمير الموصل الذي لم بتردد .فى التوجه الى الشام وائقاذ حلب من. خطير 
الاستسلام لقوى الفرنج وحلماهم الدين كالوا يطمعون. في الإستيلاء عليهاء 
وف نمس الوقت تحقق للبرسقي افله في ضم حلب الى الموصل فمكن. بذلك 
.من تموذه في الشام واصبح يمثل خطرا ts.‏ على الصليبيين : وادي اخساسه 
هذا بقوته الى ثقته في النصر ومتابعة الجهاد » ونجح في الاستيلاء على كمسر 
طاب في السنة التالية » ولكن الصليبيين لم يلبثوا ان حشدوا قواتهم مسن 
مختلف بلاد الشام والحقوا بالبرسقي هزبية ساحقة » ولم بتهياً لامير الموصل 
بعد ذلك القيام بحملة جديدة اذ ما لث ان لقى مصرغه بعد عام احد من 
هذه الهزيمة i ٠‏ 

اما عن سياسة امراء الموصل نخو الامارات الاسلامية والقوى المجاورة 
هذا الدور خاصة فيما ,تعلق بالارتفاع بالقيم الفنية لمختدلف الصناعات 
فقد وضح ان أمراء الموصل كانوا يسعون الى فرض سيطرتهم على هذه 
القوى واتاح لهم دورهم القيادي لحر كة الجهاد فرض هيبتهم على اقليم 
الحزيرة وديار بكر : سيما وان الموصل كانت أنذاك اكبر الامارات الاسلامية 
ف اقليم الجزيرة ٠‏ 


وقد مارس حكام الموصل دورهم السياسي بأعتبارهم نوابا عن 
السلطان الحو قي 3 حكم الللاد » فشرعوا J‏ اخضاع امراء القوىالمحاورة 
wt‏ السلطان السلحوقى ء 


20 وفيما بخص دور امارة الموصل الحضاري في هذه المرحلة » فقد ابرزت 
والفنون فقد اصبحت للموصل مدوسة في التصوير وتطعيم النحاس والرخام 
وصناعة الفخار اثبتت وجودها وكيانها في العالم الاسلامي » وتركت بصمات 
واضحة ظهرت في العصور التالية واثرت تأثيرا عميقا في تطور هذه الفنون 
في مصر والشام في العصر المملوكي ٠‏ وقد رحل كثير من صناعها الى القاهرة 
ودمشق وحلب وبغداد » ونشروا اساليبهم التقليدية فيفن صناعة التحف 
s å jali‏ 

وظهر هذا التأثير الموصلي واضحا في الصناعات المعدنية التى co‏ 
الى العصر المغولي في ايران » فكانت العناصر الزخرفية مشابهة لما انتجته 


والله اساله التوفق ووه 
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مصادر الرسالة 4 ww‏ 


اولا : المصادر العربية المخطوطة. ٠‏ :1 
ثانيا : المصادر العربية الطبوعة 

الثا :.. المصادر الفارسية 

رابعا : المراجع العربية الخديثة 

خامسا : المراجع الاوربية المفرية: 

سادسا : المصادر والر اجع الإجنبية 


فموف وموم و ووو ةم فول فور ولو يوون وروم دمو نودم موث ووو 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


TY 


اولا : المصادر العربية الخطوطة ! 





— التعالبي ( ابو منصور عبداللك ) 
س تحفة الوزراء منسوب للثعالبي »© نخة مصورة في مكتبة الدكتور 
ee‏ حسین امین ( بفداد ) 
e‏ الذهبي ( شمسالدين ابو عبدالله ) 
حضفت تاريخ الاسلام ومشاهير الاعلام ‏ دار الكتب امصربة ۲{ تار بخ 
-— الحموي ( ابراهيم بن عبدالله ) 
- التاريخ المظفري ‏ مكتبة بلدية الاسكندرية ؟95؟اب 
سل الحلبي (احمد بن محمد بن علي الحلبي ) 
ملخص تاريخ الاسلام للذهبي ١‏ مجلدات ‏ مكتبة الاو قاف بغداد 
n‏ م له هبي 
— الصبني ( بعرالدين بن محمود ) 
: ل عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان ‏ دار الكتب المصربة ١586‏ 
حم تاريخ . 
ل النويري (deel gles)‏ 
_— نهابة الارب في فنون الادب ‏ دار الكتب المصربة نسخة مصورة 
کے ج 0 
ابن الجزري ( شمس الدين الخير ) 
ملخص تاريخ الاسلام مكتبة بلدية الاسكندرية ١695‏ ار 
— ابن الفرات ( ناصرالدين محمد ) 
ل تاريخ الدول والملوك ميكرو فيلم معهد المخطوطات جامعة الدول 
المربية ‏ القاهرة. 
س مجهول ل تاريخ الدول الصاسية مكنبة الاوقاف بقداد ١١5.6‏ 


انيا : المصادر العربية المطبوعة : 


1e 
) س ابن الاثبير ( عزالدين علي بن ابي اكرم‎ 
. 1955 الكامل في التاريخ طبءة بيروت‎ 
س ابن الاثير ل التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل » تحقيق‎ 
1475 الدكتور عبدالقادر طليمات‎ 
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- الاربلي ( سنبط فنيقو الاربلي ) 
--. , س خلاصة الذهب المسبوك طبعة هلها 
ل الاصطخري ( ابو اسحاق ابراق ) 
7 سس المسالك والممالك e‏ لیدن ٠۹۲۷‏ 
< لل معجم u‏ ا من :اجان البلاد والمواقع مصر ١١١١ھ‏ 
حت البنداري ( الفتح بن علي ) 
— تاريخ دولة آل سبلجوق مطبعة الموسوعات ب مصر .كام 
ر الجاحظ (عمرو بن بحر ) 
ل رسالة الجاحظ الى الفتح بن خاقان في فضائل الترك ؛ مصر 
۹۸م ۰ 
الجوليقي ( ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد ) 
E‏ المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم b‏ تحفيق احمد 
. محمد pan ) SLA‏ كككا . 
— الخبار الدولة Ca‏ 6 طبمة لاهور ۲م 
= الخطيب البفدادي ) الحافظ ابو بكر احمد بن Ce‏ ( 
ال تاریخ بغداد » dades‏ المبعادة بمصر ١197م‏ 
س yan‏ ( ابو عبدالله محمد بن احمد ) 
ل تاريخ دول الاسلام dab‏ حدر اباد AI‏ 
سس العبر في بخير من غير طبعة حكومة الكوبت 
لب السبكي ( ابو نصر عبدالوهاب بن تفيالدين ) 
. س مهيد النعم ومبيد الثقّم 6 ctl‏ ۱۹۰۸ 
ت اسامة بن منقذ ) 
س الاعتبار تحقيق فيليب حتى ‏ الولابات المتحدة ۹۳۰٠م‏ 
س السيوطي ( عبدالرحمن ابن ابي بكر جمالالدين ) 
حت تار بخ الخلفاء ب المطيمة التجارية مور ١/اااه‏ 
on‏ 
س الطبري ( محمد بن جرير ) 
ل تاريخ الرسل والملوك ( تحقيق محمد ابو. الفضل ابراهيم 
الفارقي ( أحمد يوسف بن علي بن الالرق ): 
س تاريخ آمد وميافارقين طبعة مصر 1984م 
ل القلقشهة ( ابو الصاس احمد ) 


äsja‏ الممتدين الإساهية 


۳74 


مروج الذهب ومعادن الجوهر 6 اجزاء ‏ القاهرة ٠١۹١۸‏ 


الا ل ا 
ل المقريزي ( تفيالدين احمد بن علي ) 


دل اللسلوك للمعرفة دول الملؤك ب مصر 1107 

ل الواعظ والاعتبار في ذكر الخظط والاثار.جزءان مصر .ااه 
ت القدسي ( شمس الدين أبو (Bhat‏ 

— احن التقاسيم 3 ey ij jai‏ لىدن ۱٩۹۰٩‏ ' 
الؤيد في الدين ( هبةالله الشسيرازي ) 

.1565 سيرة المؤيد في الدين › تحفيق محمد كامل حسين مصر‎ e 
الامام ابو محمد عبدالله بن اسعد)‎ ( tld! (= 

س مرآة الجتان وعيرة اليقظان ‏ بيروت VAY.‏ 


= ابن جير ( محهد بن احمد ) 


= رحلة ابن. جبير طبعة مصر ١568‏ 


سس ابن الجوزي ( ابو الفرج عبدالرحمن ) 


س المنتظم في تاريخ الملوك والامم طبعة حیدر اباد ٠٣۸‏ لاف 
سا ابن حسول ابو العلا محهد بن هلي بن النشسن ) . 
تفضيل الاتراك على سائر الاجناد © باعتناء عباس العزاوي 
استنبول ١51.‏ . 


ل ابن حوقل ( ابو القسم ) 


”س للا صورة الارض ليدن 4م 


س yl‏ خلدون ( عبدائرحمن ) 


2 


.لس تاريخ ابن خلدون العبر ظبمة بيروت ١‏ لجر 


= ابن خلكان (Al)‏ 


— وفيات الاعيان طبعة مصر 1669اه 
س ابن خياط ( احهف بن خياط الموصلي )' 
—~ ترحمة الاولياء في الموصل الحدياء © فق Drager anh ares‏ 
الموضل 1555 
do yl <<‏ ( ابو الخطاب عمر بن ابي علي ) 
اللبراس في تارييُ بني العباس بغداد 1555 
ل ابن الساعي ( ابو طالب علي ) 
الجامع المختصر. VATE ota‏ 
ابن شداد ( بهاءالدین بن شداد ) 
ل النوادر السلطانية والمجاسن اليوسفية ©».مصر 1976.. 
— ابن الشحنة ( ابو الفضل محمد بن الشحنة الحتفي ).. 
کے .الدر المنتخب في تاريخ مملكة. حلب — بيروت 11.5 
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سس ابن الطقطقي ( محمد بن علي بن طباطبا ) 
الفخري في الاداب السلطانية : القاهرة ١95١‏ . 
سل ابن بطوطعة (احمد) 
ا تحفة النظار في غرائب الاممار وعجائب الاسفار ( مصر 1968 ). 
س ابن عبدالحق ( صفىالدين البفدادي ) 
ل مراصد الاطلاع ب مصر ١8866‏ 
ص ابن العبري ( ابو الفرج غريفوريوس ) 
0 تاريخ مختصر الدول یروت ۱۹١۸‏ 
ol‏ العديم ( كمالالدين عمر ) 
سا زبدة الحلب في تاريخ حلب دمشق 1۹18 
ص بغية الطلب في تاربخ حلب ( مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية) 
سر أبن العميد '( جرجيس بن العميد ) 
عل تاريخ الملمين ‏ ليدن ٠١۲١‏ 
سب ابن الفوطي ( كمال الدين ابو الفضل عبدالرازق ) 
ل الحوادث الحامعة _ afo. Ilda‏ 
“سب ابن القلانسي ( ابي يعلى حمزة) 
س ذيل تاريخ دمشق ‏ بیروت ۱۹۰۸ 
مب ابن العماد الحنبلي ( عبدالحي بن العماد ) 
لل jis‏ الذهب في اخبار من ذهب مصر ۰ ام 
س ابن كثير ( اسماعيل بن عمر بن كثير ) 
”5 ل البداية والنهاية في التاريخ مطبعة السعادة مصر 
سا ابن ميسر ( محمد بن علي بن يوسف ) 
اخبار مصر د طبعة المعهد الفرنسي بالقاهرة ٠١۱۹‏ 
~ — ابن واصل ( جمالالفين سالم ) 
ل مفرح الکروب جا مصر ۱۹١۳‏ 
.. س ابن الوردي (زينالدين ابو حفص عمر ) 
ل تتمة المختصر ‏ مصر ولم>1اه 
eee‏ ابو شجاع ( محمد بن الحسين ) 
س ذل تحارب الامم نشر امدروز 1515م 
.يت ابو شامة ( عبدائرحمن ( 
ل الروضتين في اخبار الدولتين تحقيق محمد علي احمد 
ane‏ ( املك اميد عمادالدين اسماعيل ) 
. المختصر في اخبار البشر ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 
س تقويم البلدان ب بارتس ۱۸۲١‏ 


مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


مسحت ابو المحاسن ( ابن تفري بردى الاتابكي ) . ۰ 
كد النحوم الزاهرة في ملوك مجر والقاهرة _ طبعة دار الكتب 
انطوان الخانجي ( القس انطوان الخانجي ) 
NEDES‏ مختصر تواريخ الارمن PIAA pots!‏ 
a‏ سبط ابن الجوزي ( شمسي الدين ابن AA‏ يوسف ) 
OM‏ ل مرآة الزمان ‏ طبعة الهند ١961‏ 
صائح بن يحبى ( صالم بن بخيى ) 
د تاريخ بيروت 
سل مسكوية ( ابو علي اححمد بن محمد ) 
Af cular —‏ وتعاقب الهمم مدر ١5١6‏ 
ل ياقوت ( شهاب الدين ياقوت بن عبدائله الحموى ) 
س معجم البلدان ٦‏ اجزاء ليبزك ۱۸١١‏ 


) ابو الفضل محمد بن حسين البيهقي‎ ) a 
a OL Giles YE دين‎ to ltl a ماري الوقن‎ ٠ 
. ١١815 مصرم‎ 
) سب السمرقندي ( احمد بن عمر بن علي نظامي عروغي سمرفندي‎ 
ل جهار مقالة نقله الى العربية عبدالوهاب عزام وبحيى الخشاب‎ 
) بن نصر القزويني‎ deel س عبد اتن ( حمدالله بن بكر بن‎ 
م۱۹١۰ خ كزيده  نشر براون © ليدن‎ 
) الدكتور عباس اقبال‎ ( Sar t(D 
ATTA ole yb م س وزارت در عهد سلاطین پزرك سلجوق‎ 
) بن مجموڊ الکړديزي‎ Maal بر كرديزي ( ابو سعيد عبدالحي بن‎ 
| س زين الاخبار ب طبع برلين‎ 
) محمد ابراهيم ( ابو حامد محمد ابراهيم‎ ee 
PAMAN تاړ خ سلاحقة كرمان  ليدن‎ 
) الراوندي ( مجمد بن علي بن سليمان الراوندي‎ —) 
الي العربية الدكتور عبدالنعيم‎ : 4 E 
١15. امين الشسواربي مصر‎ ee 7 





http://www.al-maktabeh.com 


رابعا : المراجع العربية الحديثة : 





عدب 


حب AE‏ مود ( حسن احمد محمود ) واخرونسر 
on‏ الاسلاي في paal‏ العباسي AVY pat‏ 
N. ez‏ بخ sath FS‏ ر السلجو قي بغداد ١٦١٠م‏ 
pines i‏ ( رشيد الجميلي ) 
كسا دولة الاتابكة في الى صل بيروت ¥۰ see‏ 
سا حجبشي (حسن حبشي ) 
لل الحملة الصليبية الاولى ؛ مصر NADA‏ . 
سسا حسنين ( عبدالتعيم ) 
سلاحقة ابران والمراق ‏ مصر 1424 ee‏ 
( حسن ابرآهيم حسن ) 
E‏ تاريخ الاسلام ب مصر .145 of‏ 
سا حسنن النظم الاسلامية - مصر =e VAVA‏ 
سد جسن ( علي ابراهيم حسن ) ye‏ 
نب دراسات في تاريخ المماليك البحرية ب مصر “NALA‏ 
لس حمدي (حافظ حمدي) 
ل الشرق الاسلامي قبيل الفزو المفولي é‏ مصر ١46.‏ 
ب الخالدي ( فاضل عبداللطيف الخائدي ) 
ب الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال gla oe)‏ 
S OAA aaa o gya)‏ 
ل خليل (JH yis)‏ 
ل عماد الدين زنکی - بیروت ۱۹۷۱ 
= قوام الدولة كربو قا — مجلة اداب الرافدين المدد الخامسٍ ااوصل 
؟لا5ا . i‏ 
حت الديوة جحي tea)‏ الديووجني ) | 
شه الموصل في ne a‏ »> بغداد ۱۹۵۸ 
حك تاريخ العراق الاقتصادي إ ې القرن ل رابع Snel‏ بقداد VACA‏ 


مكتبة المعتدين الأسلامبة wr‏ 


سا زغلول ( سعد زغلول عبدالحميد ) 
س الترك والمجتمعات التركية عند الكتاب العرب وغيرهم ‏ مجلة 
كلية الاداب ‏ اسكندربة المحلد الماشر ٠۹٣٩‏ 
س زکار (سهیل زکار) 
5 مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية . دار الفکر بیروت ٠۹۷۴‏ 
س زكسي (عبدالرحهن زكي ) 
ل اللسلاح في الاسلام ب مصر ١686١‏ 
س سالم (السيد عبدالعزيز سالم ) 
طرابلس الشام في العصر الاسلامي ‏ مصر ۱۹٩۷‏ 
ل التاريخ والمؤرخين عن العرف ا مده واو 
س سور ( جمالالدين ) 
النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق مصر VAVE‏ 
لل سياسة الفاطميين الخارجيية 
سا الشيخ ( محمد محمد مرسي الشيخ ) 
الجهاد المقدس ‏ اسكندرية ٠١۷۲‏ 
س الصايغ ( القس سليمان الصايغ ) 
تاريخ ١‏ حامصر ۱۹۲۳ 
سل طرخان ( ابراهیم علي طرخان  )‏ ` 
س ب النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطی ‏ مصر - 
AVA‏ . 
ا طليمات (sols)‏ 
ل مظفرالدين كوكبوري ب سلسلة اعلام العرب 
س ابن الاثير الجزري ااؤرخ مصر ١516‏ 
هم عاشور ( سعيد عبدالفتاح ) 
سر ب الحركة الصليبية ب مصر 1158 . 
ل عاشور ( سعيد عبدالفتاح ) 
لب اوريا ‏ العصور الوسطى ب مصر 1115 
ل الناصر صلاحالدين سلسلة اعلام العرب 1١558‏ 
ل العصر المماليكي في مصر والشام 
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س الصبادي (احمد مختار العبادي ) 
z‏ قيام دولة المماليك في مدر والشام ‏ بيروت VANS‏ 


س المدوي ( ابراهيم العدوي ) 
ل الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ‏ مصر VADA‏ 


العريني. ( السيد الباز العريني ) 
س. الثرق الاوسط والحروب الصليبية »© القاهرة ١5517‏ 
مؤرخو الحروب الصليبية ¢ القاهرة 177۲ 
کت الحياة السياسية في العراق في العصر المباسي ee)‏ .النحف 1۹۷1 
بل ماجد ( عبدالئعم ماجد ) T‏ 
f‏ سب الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى مصر ANY‏ 
(Jobe gallus) sol 2‏ 
s‏ ا الفا ر 
العاضيدي ( خاشع المعاضيدي ) 
ل aR Sgt‏ 
os‏ نورالدين محمود ب مصر 150 
ل ناجى (عبلالجبار ناجي ) 
الامارة المزيدية ‏ المصرة ./اة ١‏ 
—— هنداري ( محمد موسى هتقاوي ) 
ل المعجم في اللغة الفارسية 
ل تاربخ الدولة البيزنطية ۱۹۷٤۲-۷٣‏ الاسكتدرية . 


ere الممتدين الإساهية‎ iga 


خامسا : المراجع الاوربية المعربة : 





ل انتوني ويست الحروب الصليبية » ترجمة شكري محمود نديم بفداد 
4 ۰ 

س ارنست كونل ‏ الفن الاسلامي طبعة مصر 1111 »© ترجمة احمد موسى 

sob —‏ (ارئست ) _ الحروب الصليبية ترحمة الدكتور الباز العر بني مصر 
۰ .۰ 

بارتولد  :‏ تاريخ الترك في اسيا الوشطى ( نقلة الى المربية احمد 
(IADA pan a datud‏ 

ل ويبماند ‏ الفنون الاسلامية 

سل رنسمان (ستيفن ) تاريخ الحروب الصليبية ترجمة الدكتور الباز المريني 
ببروت ۱۹٩۹۷‏ . 

كم فازلييف ‏ علاقة بيزئطة والاسلام » فصل في كتاب الامبراطورية 

مؤرخ مجول ‏ اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ‏ ترجمة خسن 
حبلي 

ل كاهن ( كلود ) : تاريخ الشعوب الاسلامية ' 

فوللر اثر التسلح في التاريخ في حروب القرون الوسطى الى نهاية الحرب 
المالمية الثانية ‏ دمشق 386 WV‏ 
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The Emirate of Mosul 
in Seljuk Era 


H. 489 — H. 521 


Mosul drow attention of early Arab historian along the 
different stages of its Islamic history. And there are appeared 
several writings dealing with the history of this city. Some of 
these writings mentioned, mainly . the Political events of 
Mosul or studied the stats which succeeded one another in 
Mosul, whereas othere contained the biographies of its famous 
scientists . 


This attention was undoubtedly due to the outstunding 
part played by Mosul on the stage of the Islamic near east 
since the outset of the fourth century of Hegira. The weakness 
of the central authority in Baghdad, resulting from the stren- 
gthening of the Turkish ~restige, Ied, Iate in the third century 
of Hegnga, to the rise of small Arab states almost independ - 
ent of the Abbisside Caliphate, taking Mosul as a basis. Exa- 
mole of such states were Hamadani State and Beni Akil’s 
state . 


Mosul then became a part of the Seljuk State after the 
fall of Beni Akil’s State in H.489. A number of Seljuk omirs 
succeeded one another in ruling Mospll until H.521 when 
reign passed to Emad - El - Din Zanki, who set up the Atab - 
eks’ State in Mosul which continued up to I. 631 . 


Such an interest in the History of Mosul in the Islamic 
opoch was not only on the part of early Arab historians but 
it also drew the attention of several modern historians who 
felt the significance of stutying the hiseory of that city in its 
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relation to Islamic history in ieneral and the history of Islamis 
near east i nparticular. They started, therefore, studying the 
history of Mcsul in its different ages. The period of the seljuk 
emirat in Mosul, from 4.489 up to H.521, had not, however , 
had the same attention on the part of researchers whose rese- 
arches included not more than casual roferencet to that period 
despite its significance and importance not only to the history 
of Mosul bit to Ilslamic history in the Middle Ages as wel! . At 
the time the Isalamic world was suifering from political and 
sectaricur conflicts, it was on a wide scale, the aim of a Cru- 
sade which seriously threatened the Is!amic near east. The 
Seljuk state was also suffering from disintegration and corr- 
uption due to the conffict for the Seljuk throne following the 
death of Malekshah in H. 485. The emirs of Mosul had an 
outstanding role in that conflict in searoh of parsonal profits - 
which migth increase their feudalism and dominonce in the 
Seljuk state . 


Mosul became also at that stage a basis for military act- 
ions against the crusaders bases in Jazira, and Syria at that 
time. Mosul’s emirs played a decisive part in the ensuing 
events because Mosul enjoyed a strategically fortified site 
which protected it against the direct dangers of crusaders 
attacks. Besides they represented a direct link between Sel uk 
sultans and the Islamic emirates spread in Jazira . 


The emirs in Mosul strongly shared in those events and 
contributed in the fates of that Zone not only through their 
role in Jihad against the crusaders but also because they pla- 
yed an important part in the struggle for the Seljuk sultan - 


ate . 
N 
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Consequently, I have seen that that historical stage is ents- 
itled to serious attention so as to tighten the links fastening 
the history of Mosul and to cast light on its prominent role 
during the conflict between the forces of Islam and those of 
the crusaders. Its role was, indeed, outstanding. It had the 
deepest effect in establishing the rules of Jihad against the 
crusaders. It had also paved the way for new stages of stru- 
ggle and great leaders who proceeded to liberats the Arab 
Zone from the effects of the crusades . 


I have tried in this study to give the right dimensioiis to 
the political part played by Mosui at the age Sal uk emirate, 
through its relations with the other Islamic fores in the area, 
and the spuit of struggle which emerged in its encounter with 
the crusders in Syria and Jazira. I have done my best to point 
ou: the relations between Mosul’s emirs and Sel uk sultans. 


The subject is divided into four sections. The first section 
serves as an introduction for the following two sections. It is 
allecated for the study of Seljuks since the establishme:ut or 
their state up to their taking of Mosul and the fall of Beni 
Akils’ state in H.489. It is noteworthy that although this study 
falls out of the period stated for the thesis, it is so important 
because it is impossible to study the history of Mosul in the 
Beljuk age kith out casting light on the preceding historical 
era which is a prepartory stage pointing out the political eve- 
nts that happened in Iraq right before the Seljuks’ entry of y 
Baghdad and the part played by Mosul in these events as 
reflected in its attitude towaros Sek uks and Abbassioe Cal- 
iphate . Chapter I of this section talks about the Seljuks since 
their settlement in ( The land of Turkstan ) up to defeating 
( Algoznami ) and the declaration of the establishment of 
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their state by crowning Tokreloek in place of ( Masud Al 
Gaznawi ) in Nissnpur in H. 429. then the Seljuks contact 
with the Abbasside Caliphate and their entry of Baghdad in 
H. 447. Finally we deal with Tokrelbok’s attitude towards the 
Bassassiri movement and his plicy towards Caliphate. 


In Chanter II I have talked about the age of Alb Arselai 
and his perseverance to strengthen his reign through marital 
bonds with the Abbasside Caliph. I have also dealt dealt with 
the Seljuk expansion into Asia Minor and the Byzantine rea- 
ction. Chanter II also speaks abot Molkshah son of Alb Arse- 
lan, his expansive policy in Syria and his attitude toward 
Fatimite prevalence there until his death in H.48. Thereupon 
followed Seljuk disintegration and wars between Mockshah’s 
sons on one side, and between them and their uncle Tetch on 
the other side. The effects of those wars on the Seliuk state. 
I have also pointed out the effects of Tetch’s death particul- 
drly the division of his properties in Syria between his two 
sons Radwan and Dakkak, and the release of Karbouga, and 


his march towards Mosul puting an end to the Beni Akil’s 
reign there in H.489. 


ces in the aren of (Jazira) and northern Syria stressing the 
politieal octivity of the emirs of Mosul in that Zone and their 
attempt impose their dominanee on the frontiers emirs in the 
name of the Sel uk sultan . Their leading role in the Jihad 
movement against the crusades enabled then to impose their 
respect on the emirs and kings of the cities spread all over 
(Jazira) and Diar Bakr. I have also paid attention to the sub- 
jeet of the relations with Aleppo. Here I have talked about the 
importance of Bursqi annexing Aleppo to Mosul in H. 518 and 
its offects an the Jihad movement against the erusaders . 


http://www.al-maktabeh.com 


Yg» 


The third section comprises a study on the relations with 
the erusaders. I haves pointed out here the part played by 
Mosul in that serious stage of Islamic Hiseary. following the 
steps of the early Jihad Movement led by the emirs of Mosul 
since the early days of the advent of the first crusad to the 
borders of Syria and (Jazira) and how they set up unity amo- 
ng the Islamic emirates in order to form a solid Islamic front 
against the crusades. I have stressed here that the burden of 
facing the crusoders was shouldered by Mosul because it was, 
on the one hand, the biggest emirate in the north of (Jazira) , 
and, on the other hand, because its emirs represented the link 
between the Sal uk sultan and the Islamic emirates in Jazira 
region. I have paid a special attention to karbuva’s crussde 


The second section of this thesis is allocated for the study 
of the relations between the emirate of Mosul and the other 
neighbouring Islamic forces . Chapter I deals with the relat- 
ions with the Seljuk sultans pointing out the responsibllity of 
the emire of Mosul towards the Seljuk sultan and the extent 
to which they adhered to the conditions of feudalism. I hawe 
shown theri attitude in the outstanding struggle for the Seljuk 
throne. I have also talked abut the hostile attitudes taken 
by some of them against the Seitan and their Promulgation of 
reb ollion . 


Chapter II deals with relations between the emirs of 
Mesul and the Abbasside Caliphs . Here I have pointed out 
the mosleme adherence to caliphate in search for its support 
on the basis that although the Calip was politically weak be 
was the source of spiritual strength for moslems. Reference is 
made to Mosul’s intervention into the struggle betwen Calip- 
hate and its enemies. I have pointed out Bursudi role in figh- 
ting Dubas son of Sadeka and preventing him from attacking 
Baghdad. 
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Chapter III deals with the relations with the Islamic for- 
against Antiech annulling both the crusaders’ and the modern 
western historians, pretences that the Abbasside Caliph and 
the Sel uk sultan had ‘contributed in the preparation for that 
expedition and that Persian soldiers had joined it. I have cha- 
rified that the aim of those pretenoes was to magnify the cru- 
saders victory against Antioch and to eneourage Eurape to 


send more crusades to the East. They aimed also at raising 
the crusaders, morale in Syria. I have conoluded that the part 
played by Mosul in that stage. though negative at certain tim- 
es, was pioneering in the early Jihad movement and that it 
was a corner - stone for great victories achieved after words . 


by Zanki and his successors. 


The fourth section is an attempt to draw an image for 
the cirillization of Mosul in the Seljuk era including govern- 
ment and administrative systems. The image attempted is as 
realistic as possible due to look of information provided by 
Arabic resonrces about the nature of Seljuk emirs regin and 
the administrative institutions set up by the cew regine. Such 
a silence is dae to their emphasis on the serious political eve- 
nts which occurred in that historidal stage which generally 
drew the attention of historians. In the field of government 
and administrative systeme, I have concentrated on the emir 
of Mosul’s validities and autiorities in wling the country, and 
his financial and military comminments towards the Seljuk 
sultan. I have also surveyed his military policy, his distribu- 


tion of feuds among soldiers’ emirs, and his care for develop- 
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ing his military strength so as to protect his emirate, on the 
one hand, and to expand in the region, on the other. I have 
also attempted to draw a vivid picture for the important posts 
in the emirate, such as the castle’s guard, who used to replace 
the emir in case of his absences and the post of ministry. The 
government systems followed in Mosul in that stage were, 
indeed, merely Sel uk systems. From this starting - point I 
have been abie to cast light on the nature of thdse posts and 
to concentrate on the subject of the army and its weapons, 
systems and tactice. It has been concluded that such systems 
and methods following the Seljuk way as the melers of Mosul 
re resented the military class and they were, indeed, chosen 
from among senior leaders serving in the Seljuk army. Hence 
they applied in their countries the military systems they had 


already learnt in the Seljuk state. 


I have not ignored to study certain phases of civilization 
in Mosul as for a I could deduce from the available resources 
and the rich Seljuk heritage in Mosul handed down to us. Ho- 
nce I have talked about the military and religious instituti - 
ons. I have also dealt with, the,economic.life speaking about 
about agriculture and trade in Mosul and stressing in partic- 
ular on the arts and industries for which Mosul was famous 
in the Middle Ages. I have concluded this sections by talking 
about the scientific and-cultural moVement in Mosul and the 
part played by mosques in the different sciences and literat- 
ures . 


Rashid Al Jumaily 
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فهرست الموضوعات 


wf 0 ا‎ 
: الباب الاول‎ 
wer eer ee طفرلبك‎ 
سے‎ A 

الفصل الثاني 
السلاجقة مند وفاة طغرليك حتى سقوط دولة بني عقيل 
في الموصل aY- 3Y‏ 
الباب الثاني : العلاقات الخارجية لامارة الموصل 
الفصل الاول العلاقات مع السلاطين السلاجقة ۸ — Wf‏ 
الفصل الثاني العلاقات مع الخلافة العباسية 1886 


الفصل الثالث العلاقات بين الموصل وامارات ومدن الجزيرة 1۹-۹ 
الفصل الاول : نضال الموصل ضد الصليبيين من 685ه الى 


۲۳۹-۲ \A¥—»o. 
1۷ د٥١١ نضال الموصل ضد الصليبيين من ”.هه الى‎ 
الباب الرابسع‎ 





مظاهر i j ١‏ ر السلجو في 
ee‏ 2 
الفصل الاول : نظم الحكم والاذارة في الموصل في العصَرٌ 
السالجوتي 5115" 
الفصل الثاني : " 

الحياة 5Y‏ مادية والفنية:والظميق: e‏ ۳۲1-1۲ 
الخاتمة IY‏ 
مصادر الرسالة ۳1-۷ 


vto 


رقم الايداع في المكنبة الوطنية ببفداد 
۷¥ لستة 1۹۸۰ 





رقم تسلسل التعضيد 
EY)‏ ( لسنة ٩۷1/۷۰‏ 


الثهن / ؟ wis‏ 





طبع بمطبعة ولوفسيت الحديثي .. 
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